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۹1) _ 1 _ OY! : 
11 _ FT _OAIIY! : 


يمنع نسخ أو اقتباس أي جزء من هذه المجموعة أو خزنه في نظام معلومات 
إسترجاعي أو نقله بأي شكل أو أي وسيلة إلكترونيَة أو ميكانيكيَة أو بالنسخ 
الفوتوغرافي أو التسجيل أو غيرها من الوسائلء دون الحصول على إذن خطي مسبق 


من الناشر. 


اخوات 


کنيسة روما ۔ ص٩؛‏ 
بين المجمعين لنيقاوي والخلقيذونِي - ص۳٠؛‏ 
و ا ا ای د 
عَهد الزٌعَامة البابوية  ۱۰۷۳(‏ ۱۳۰۳) - ص٣‏ ٤؛‏ 
قرا الخسوف الباباوي )٠١۱۷  ۱۳۰۳(‏ - ص٠٥؛‏ 
بين الفتح العثماني والإصلاح ص٦ه؛‏ 
الإصنلاًح الكاثوليكي في القرنين السّايس عشر والسًابع عثتر - ص۷٦؛‏ 
الكنيسَة الرومَانيًة في القرن الثامن عشر - ص۸۷؛ 
تداعيّات الثورة الفرنسيّة على وضعيّة الكنيسّة - ص۲٩؛‏ 
وضع الإرساليًات في القرن الڻامن عشر - ص۹٩۹؛‏ 
تحوّلات القرن التاسع عثتر - ص۲١٠؛‏ 
في العّهد البُونابًرتي - ص۳١٠؛‏ 
إعَادة تنظيم دولي وكنسِي - ص۸١٠؛‏ 


الثورة الاجتماعيّة الأوروييّة ص ٠٠٠؛‏ 
از الاك هر۷ 
المَجمَع الفاتيكانِي الأول ۔ ص ۹١١؛‏ 
ان او ت اة هن6 
الانتشار' الجدید ۔ ص۸٤١؛‏ 

ف الضف ال رل عن افرن ارين ضر 
نة وسط حربین عالمیتین ۔ ص ۱۹۳؛ 
تداعيات الحرب العالميَّة الأولى على الرأسالة العَالميّة - ص۱۷۸؛ 
في خلأّل الحرب العَالْميّة الثانيّة - ص ۸۲٠؛‏ 
في مواجهة آتار الحرب على الرسالة ۔ ص‌٩٦۱۹؛‏ 
الخريطة الجديدة - ص۰٠٠١٠؛‏ 
في النصف الثاني من القرن العشرين - ص۷٠٠؛‏ 
المَجمّع الفاتيكاني الثاني - ص٠۱٠؛‏ 
التهيتة للمَجمَّع وبَدءٌ أعمَاِه - ص٤١١؛‏ 
بُولس السادس يَخلفة يُوحنا اثالث والعشرين ۔ ص۱۷١؛‏ 
حول مُقرّرات المَجمَع الفاتيكانيٌ الثاني - ص٠۲۰٠؛‏ 
في مَوَاجَهة الاضَطرًّابات وقضنًايًا الحَصر - ص۲۲۷؛ 


تقارٴب بین روما وسّائر الکتائس ۔ ص٤۲۳؛‏ 
جا اا ر ول الاح دض 
الخوار المشي الاسااب ض٤٠‏ 
کر ا ارم کن ۲ 
الخ كة المسكر نة صن ةد 
الكة التافة رالد اهت ضفن :3 
تمَابُز الحركة السك رة الحدیثة - ص١٥٠۲‏ ؛ 
ولادة الحركة المسكونيّة المُعاصرة ۔ ص۹٥؛‏ 


مجلس الکنائس العالمي - ص٤٠۲.‏ 


ص 


کي و 


اللاتين ×141 هم سکان إقليم "لاتيوم" الأقدمو ن في إيطاليا. وكانت اللاتينيّة اللغة 
القديمة لإيطاليا واللغة النموذجيَّة لمعظم مناطق الأمبراطوريَة الرومانيّةء انتشرت 
وتطوّرت إلى اللغات الرومانسيّة الحديتة '. واللاتينيّة التي لا زالت تدرّس اليوم في 
بعض المدارس» كانت اللغة النموذجِيّة لشنيشرون " ويوليوس قيصر '. ويُطلق اليوم اسم 
اللاتين على المسيحيين الكانوليك الذين يستعملون اللغة اللاتينيَة في ممارسة طقوسهم 
الكنسبّةء إذ لا تزال لينا هسيحيين اللغة الرسميّة للطقوس الدينيّة في الكنيمة 
الكاثو ليكيّة الرو مانبّة. لذلك سمي االكنيسة اللاتينيّة. 


١‏ - اللغات الرومانسيَة الحديثة: الكاتالونيّة في إسبانياء الفرنسيَة القذيمة الفزنسية الحديثيةء الإيطاليَّة القديمةء الإيطاليَّة الحديشةء 
الموادافيّةء البرتغالبة القديمةء البرتغاليّة الحديثةء البروفنساليةء الرومانيّة الإسبانيّة القليمة» الإسبانيّة؛ أمَّا اللغات غير الرومانسيّة 
الطليانيّة فهى: اللاتينيّة القديمة والكلاسيكية والعاميَّة والوسطى الأسكيّة والأومبرية. 


- يرون أو قيقرون ×0 ٤٣ - ٠۰1[( C1٤٤۸‏ ق.م.): أكبر خطيب وكاتب ومفكر عرفثه روماء تعاطى السياسةء قنصل 1۳ء من 
أشهر مولفاته: دفاعه عن مورينا وميلو ومرافعاته ضد كاتيلينا وفرآيس؛ وخطبه ضذ أنطونيوس المعروفة ب"الفيليبيك". وكتبه: "في 


الدولة“؛ وي الشيخو خة: وٴفي الشرائع. 


٣‏ ۔ پولیوس قیصر 8۸۸غ (۱۰۱ ۔ ٤٤‏ ق۔م.): من كبار رجال الدولة والقوّاد في روما والعالم» آلف المقث الأول مع بومبيوس 
وکر اسوس ا ق اقسا ۹ و1٥»‏ فتح غالیا ٥۸‏ ۔ ١ء‏ وعاد الى روما ففرض حكمه الفرد عليها رغم الحرب الأهليّةه 
تخلص من بومبيوسن بعد معركة فرسال cEA‏ عشق كليويترة ملكة مصر ورزق منهاً ولذاء أعاد تنظيم الإدارة الرومانيّة 3 ت 


عليه الطبقة الأرستقراطيّة في مجلس الشيوخ فاغتيلء له تاريخ حرب الغول والحرب الأهليّة. 


إذا كانت الكنيسة الأورشليميَّة تعتبر نفسها "أمّ الكنائس" وكنيسة أنطاكية تعتبر أنها 
المكان الأول انذي عرف به أتباع يسوع بالمسيحيين» فإن كنيسة روما تعتبر نفسها 
زرك ارت اطرن لى خر ا الل ار اسر ةى كى الح 
کنیسته. وقد استشهد بطرس في روما حيث يقال إنه صلب مقلوبًا وفيها ذفن حوالى 
سنة 1۷ في عهد نيرون ( أمبراطور روما ٠٤‏ 1۸)» وفي السنة نفسها اعتقل بولس 
أرسول الأمم" في القدس وسيق إلى روما حیث قطع رأسه. ولطالما فاخرت الكنيسة 
الرومانيّة بأنها تضم رفات الرسولين القيسين. 

ويعتبر التقليد الكنسي أن أسقف روما القتيس لينس .ا قد خلف بطرس حوالى 
۷٢ ۷۲‏ على كرسي روماء الذي خلفه بابا روما الثالث القدیس آناکليتوس أو كليتوس 
نحو ۷۷ - 10 وقد مات شهبداء فخلفه أحد الآباء الرسوليين كليمنس أو اكلبمنضس 
الأول حوالى ٠٠١ - ۹١‏ الذي من آثاره رسالة إلى القورنثټين» ثم أفاريستس نحو 
ا انكر ا9 ۷ ا 0١‏ ت کت الال 13۷ دل الذي 
كلف تافر ن ١١١‏ ا د هو ٠‏ ١ا‏ ا٠‏ رة ونارن ا 
٥‏ ثم أنيقيتس ٠١١ ٠٠١‏ الذي استشهد في عهد الأمبراطور مرقس أوريليوس 
(أمبراطور »)۱۸١ - ۱١١‏ ثم سوتر ١۷٤١ - ٠١١‏ الذي خلفه ألویتريوس ٠۷٤‏ 
۹؛ فالقدیس فیكتور الأول الأفريقي ۱۸۹ ۔ ٠۹۸‏ الذي أقرَّ عبد الفصح نهار الأحد 
کے وها دہ اغئلے الد اناوت ز درن ۹۸ے 1۷ خلفة گانکسن الارن 
۷ _ ۲۲۲ وهو قيس أصله عبد معتق» اشتهر بتسامحه في قبول الخطأة. 

و ال جل ا قى س ار ف ا ت و ا ر 
هو هيبوليتس .هم1 الكاهن الرومانيٌ والكاتب الكنسي الشهير صاحب "معرض 
النظريّات الفلسفيّة" وقد أحدث انتخابه انشقاقا في الكنيسة دام حتى وفاته سنة ٠٠١‏ 


وكان هييوليتس وأتباعه قد خالفو! البابا بشأن مصالحة الخطأة. أا البابا الذي خلق 
گاکستن الارل فان آفتین اوراس ٠٠ ١١١‏ وهو رل بهذا الاسم جا بعد 
ون ال ا و 2 اوی ےک فا ےک ال 
الذي استشهد في اضطهاد داقيس. وخلف فابيائس على كرسي البابويّة کورنیلیس ۲٠۱‏ 
۔ ٠٠٠۲‏ فانتخب المعارضون بابا آخر هو نوفاتيانس N0۷41‏ الكاهن الروماني 
الذي أسّس مذهبًا سمي باسمه سنة ٠١١‏ وقد اشتهر بموقفه المتصلب تجاه الخطأة 
وتوقي نوفاتيانس حوالى سنة .٠١۸‏ وقد خلف البابا الأصيل كورنيليئس» لوقيوس الأول 
۲٣٤ _ ۳‏ وهو قيس كتب إلى القديس قبريانس رسالة بشأن مصالحة الخطأة. خلفه 
دی ال ۹6ے 5۷ لذن کت الى كا اشر رسال ن اة 
امعط غل بد الیر اطق ات سکن لے ۳5۷ ے5۸ فو تسن ١‏ 
٨۸‏ القتيس الذي له رسالة في الثالوث والتجسد. بعد جاء فلیکس الأول ۲۹۹ _ ۲۷٤‏ 
اللات ت ارخاس ١۷5‏ 0۸۴ ت گاریں ۲۸١‏ ے۹ فر قا ۹۹ے 
ا الأول ۳۰۸ ۔ ۰۹ فأوسیبیس ۳۰۹ ۔ ۳۱١‏ فملقیائس ۳١٤ ٣۱۱١‏ 
الذي خلفه سلفسترس الأول ٠١ - ۳٠١‏ القديس الذي في عهده عقد المجمع النيقاوي 
الارل تة ۴١١‏ 


وهكذا نلاحظ أنه قد تعاقب على كرسي كنيسة روما ۳۳ بابا قبل المجمع النيقاوي 
الذي أقرَ لكنيسة "المدينة المقدسة" أورشليم» ميَّزة شرفيّة. وإذا أضفنا إلى ذلك أن 
الكنيسة الرومانيّة لم تعرف منذ تأسيسها سوى اللغة اللاتينية في طقوسهاء فيما كانت 
كنيسة أورشليم» من دون شك» تستعمل اللغة السريانيّة أو اليونانيّةء يصبح من البديهي 


١‏ - حول المجمع النيفاوي والمجامع المسكونيّة التي سبفتهء؛ راجع الجزء الثامن من هذه الموسوعة. 


۱۱ 


اعتبار أن كنيسة روما هي أَمٌ الكنائس اللاتينيّةء مثلما هي أمٌ الكنيسة الكاثوليكيّة 
الجامعة التي أسَسها السيّد المسيح ورتب مؤمنيها تحت سلطان الرسل والأساقفة من 
بعدهم يرأسهم القذيس بطرس هامة الرسل والحبر الأعظم خليفته» وهي تتفرَع» في 
وحدة الإيمان والسلطةء إلى كنائس تتباين بطقوسها ولغاتها '. والكاثوليك أو الكاتوليك 
والواحد منهم "كاثوليكي" أو "كاتوليكي"» إسم شامل لجميع المسيحيّين المنضمّين تحت 
رئاسة البابا خلف القديس بطرس ونائب السيّد المسيح ورأس الكنيسة المنظور 
ومعلمها. وأصل كلمة كاثوليك يوناني sها#0”د»‏ ومعناها: عالمئ. وكان المقصود 
منها منذ إطلاقها سمة للكنيسة الجامعةء وصف هذه الكنيسة بالعالميّة. 

لقد كانت السلطة البابويّة هي السلطة العليا المعترف بها في الخرب كلهء وكان 
البابا موضوع احترام جميع الشعوب الساكنة فيه. ويقسم المؤرٌخون الكلاسيكيون تاريخ 
البابويّة في الألف الأول إلى أربعة عهود: العهد البيزنطي حتى سنة ۷٥٤‏ وعهد 
الحماية الفرنجيّة ۷۷١(‏ - ۸۸۷)» وعهد نفوذ الأسر الإيطاليّة (۸۸۷ - »)1٦۲‏ وعهد 
الحماية الألمانيّة .)٠١۷۳ - ۹٦۲(‏ وظهرت في آخر القرن الحادي عشر شخصيَة البابا 
غريغوريُس السابع» وهي شخصيَة فذة استطاعت أن تحرّر البابويَّة من الحمايات» 
وتبسط الإصلاحات الضروريَةء فبدأت مرحلة جديدة في تاريخ الكنيسة الرومانيّة'. 


.٠٥۷۸ص‎ )۱۹۸٦۰توریب( المنجد في الأعلام؛ الطبعة الثانية؛ دار المشرق‎ - ١ 


يتيم المطران ميشيل والإرشمندريت أغناطيوس ديك تاريخ الكنيسة الشرقية وأهمّ أحداث الكنيسة الغربيَةء منشورات المكتبة 
البو لسيّة» ط٤‏ (بیروت؛ ۹)) ص AY‏ 


النيقاوي والخلقيدوني 

يذكر باحثون كنسيّون أنه "في سنة ۳۸٠‏ جعل تيودوسيُوس' العقيدة الكاثوليكية 
دين الدولةء واعترف بغريغوريُس النازي انزي" أسقفا" لاقسطنطينيّةء ودعا 
و یری لی مت فی عاص مد ۳۸١‏ ما کن سی جت غر ا د 
منه إلا أربعة قوانين توجب الحفاظ على الإيمان المعن في نيقية ورفض الهرطقات 
المختلفة الحديثة الظهور ... وفي الغرب» انعقد مجمع ً في أكويلا“ في السنة نفسها بناء 
على طلب الأمبراطور غراسیانس ° e‏ أساقفة من إيطاليا الشماليّة 
وغاليا عزلوا الأساقفة الآريوسبين وطلبوا تدخل الأمبراطور لتنفيذ الحكم» فاختفت 
لارا ا ا ا ا ق ت ف ار ال هان ان 
بشترهم "ولفيلا"» وكان رسمه أسقفا أحد زعماء الآريوسيّة: أوسابيوس النيقوديمي" . 


| ثیودوسيُوس الأوٌل: أمبراطور روماني ۳۷۹ - ٠۳۹١‏ ثار عليه آهل تسالونيكي فأمر بذبحهم فلامه القذيس أمبروسيوس» بعد موته 
قسنّمت الأمبراطوريَّة الى قسمين: شرقيّة عاصمتها بيزنطية» وغربيّة عاصمتها روما. 


۲ القديس غريغوريس النازيانزي (نحو ۳۲۹ ۔ :)۳٠١‏ معلم كنسي تعثرف بقداسته الكنيسة الجامعةء كان صديقًا للقديس باسيليوس 
ورفيقه في الحياة النسكيّة» وكان شاعر!ا وخطيباء اثر انتخابه بطريركا القسطنطينيّة احتج بعض الأساقفة بحجَّة آنه كان من قبل 


أسقفًا لضيعة صغيرة؛ حر ذلك فى نفسه فعاد الى بلاده ناسكا فاختير بدله موظفا متقاعد!ا. 
٣‏ الأصح ”بطريركا. 
٤‏ - أكويلا: على البحر الأآدرياتيكي بالقرب من تريستا. 


٥‏ ۔ غراسیانس أو غراتیانس 6۸۸714۸18: آمبراطور روماني ۴۷٢‏ ۔ ۸۳ء تقاسم أمبراطوريّة الغرب مع آخيه والنتينيانس الثانيء 
حارب الوثيّة والبدع المسيحية. 


۳ 


ت 


ثم كان مجمع أفسس الذي دعا إليه الأمبراطور ثيودوسيُوس الثاني سنة ٤١١‏ 
وسط تراشق بالمجامع المحليّة التي جرت من قَبّل الطرفين المتنازعين على هامش 
ذلك المجمع المسكوني بالتهجّمات اللاهوتيّة. إلا أنه في نهاية المجمع أمر الأمبراطور 
الحزبّين المتنافرآين أن يجتمعا في مكان واحدء وقام أحد رجال البلاط: يوحنا 
قومس» بقراءة براءة أمبراطوريّة عليهم جاء فيها خلع نسطوريس» ودعت البراءة إلى 
ضرورة التمسّك بنص الدستور النيقاوي» وأمرت البطاركة والأساقفة بالعودة إلى 
أوطانهم '. 

رغم بعض الآراء غير المقدرة لأهميّة ذلك المجمع التاريخي» فيكفي» بنظر علماء 
الكنيسةء أنه حافظ على العقيدة المسيحيَة الأساسيّة الجامعة بتحريمه النسطوريّة. رغم 
ذلك فقد استمرآت الخلافات بين كنائس المسكونة حتى كان مجمع خلقيدونية سنة ١١٥٤ء‏ 
الذي صدرت عنه مفرّرات حاسمة نتج عنها نشوء كنيسة جاأمعة واحدة تقول بمعتقد 
واحد وتعلم تعليمًا واحدا وتعتبر كل خارج عنها خارجا عن تعاليم الكنيسة. ولقد كانت 
تلك المقرّرات بمتابة المفصل التاريخي المسيحي الذي قرّر وحدة الإيمان بطبيعة السيّد 
المسيح ومشيئته» بلاهوته وناسوته. واعتبر منذ ذلك التاريخ أن كل كنيسة تخلص لهذا 
الإيمان هي كنيسة مستقيمة الرأي» أي أنها أرثذوكسيّةء وأنَ كل كنيسة تخرج عن تلك 
المقرآرات الإيمانيةء لا تكون أرتذوكسيّة". وما لا بد من توضيحه في هذا المجال» هو 
أن لا خلاف جوهريًا في المعتقد بين الكنيستين الأرثذوكسيّة البيزنطيَّة وفروعهاء 
والكنيسة الكائوليكية الرومانيّة وفروعهاء فالكنيستان تعترفان بمقرّرات المجامع 


۱ ۔ راجم الحزء الثامن من هذه الموسوعة. 


راجع: الجز عين الثامن والتاسع من هذه الموسوعة. 


٤ 


المسكونيَّة السبعة ' الأولى وتعملان بموجبها. إلا أن الخلافات بين الكنيستين على 
فقا نما نذأت حلفا عل الط ور آأحت تهب ال مر رات لكل من الكنستن 
عبر مجامع» ليس فيها أي تناقض بين الفئتين من حيث الإيمان والمعتقد". 


حك القلون اتان ر ارون لے دة ا يت ارك الاي 
القسطنطينيّةء أنطاكيةء أورشليم» الإسكندريّةء وأضيفت إليها ولاية روما في الغرب» 
فصارت البطريركيّات الخلقيدونيّة خمس» وقد استمذدت وضعها القانوني في عهد 
قافن الأرل: (۷ 0 )١١١‏ منتضفا القرن الان وقد تح يعض الاك 
عن 'بنتارخيّة" أي حكم خماسي للكنيسة '. وكانت البطريركيّة الغربيّة في روما تشمل 
أوروًا الغربيّة وأفريقيا الشماليّة والبلقان ما عدا تراقيا. وكان البابا يدير مباشرة 


المعروف بالقانون النيقاوي؛ مجمع القسطنطينية الاأرّل ۸۱: حرم مقدونیوس؛ مجمع آفسس ۱ حرم نسطوریس؛ مجمع 
خلقيدونية :٤٥١‏ حرم أوطيخا ووضع دستورا كنسيًا جامعا؛ مجمع القسطنطينيّة الثاني :٥٥۳‏ حرم الكتبة الثلاثة: مجمع القسطنطينية 
الثاليت 1۸9 : حرم المونوتولية؛ مجمع نيقية الثاني YAY‏ حرم محاربی الأيقونات. 

۲ راجع الجزء التاسع من هذه المو سو عة. 

۳ - راجم: كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة. مرجع سابق؛ ص ۱۲۲ . 

م۲٠۸١ البلقان: منطقة جبليَة جنوب أوروباء شبه جزيرة تضم جبال الألب الدينارية وجبال رودوب» تحذها من الشمال جبال البلقان‎ - ٤ 
وتضيق في الجنوب بين الأدرياتيك وبحر إيجة ومرمرةء ويحذها من الشرق البحر الأمسودء أهم دولها: رومانياء ألبانياء بلغارياء‎ 
اليونان» يوغوسلافيا (صربياء الجبل الأسودء بوسنياء الهرساك) وتركيا الأوروبيّةء سكانها مزيج من الشعوب» خضعت للسيطرة‎ 
التركية في نهاية القرن الرابح عسرء ثم للسيطرة الروسيَةٌ والنمساويَّةَ في القرن التامن عشر» حصلت دولها على الاستفلال التام‎ 

٥‏ ۔ تراقيا: منطقة في جنوب أوروبًا الشرةَيَّة تشغل طرف شبه جزيرة البلقانء استوطن التراقيّون الأواتل المنطقة الغربيَة من الإقليم 
ناحية البحر الأدرياتيكيء دفعهم الأليريون شرقا نحو ٠‏ ق.م. ثمّ المقدونيون في القرن الخامس ق.م.٠‏ ومع أن الإغريق مسوا 
في الإقليم مستعمرات مثل بيزنطية إلا أن تراقيا لم تقتبس الثقافة الإغريقية أخضع فيليب الثاني جنوب تراقيا ۲ ق.م. وحکم 
ليسيماكس بعد ۲۲۳ ق.م. معظم الإقليم» أفاد الحكم الروماني في القرن الأول قبل المسيح تراقيا كثيراء ظلت منذ غزو البرابرة في 


1° 


شؤون إيطالياء وينيب عنه في البلقان رئيس أساقفة تسالونيك '» وفي أفريقيا الشماليّة 
رئيس أساقفة قرطاجة '. 


ويرى علماء الكنيسة أنه لا يمكن الكلام على "البابويّة" ولا على مفهوم "البابا" - 
بالمعنى الحالي - حتى القرن السادس» 'فقد كان لفظ "بابا" لقبًا جاريًا يمكن استعماله لأي 
أسقف» وكان يُعنى به دوره الأبوي. وكان أسقف روما يلعب في الخرب اللاتيني دور 
شبيها بالدور الذي كان يلعبه أسقف الإسكندريّة مثلاء في مصر وفي المدن الغربيّة 
الخمس (ليبيا)» ومع هذاء فمنذ البدايةء احتلت روما مكانة استثنائيّة في الكنيسة 
الجامعة. ذلك بفضل حضور واستشهاد الرسولين بطرس وبولس فيهاء وبفضل موقعها 
كعاصمة للأمبراطورية. فقد تدخل أساقفة روما في حياة الكنائس الأخرى: فإنَ اقليمنس 
الروماني ذكر سنة ٩١‏ كنيسة قورنتس بضرورة الوحدة والنظام» وحرم فيكتور أساقفة 
آسية الصغرى الذين لم يتبعوا عادات روما والإسكندريّة في الاحتفال بعيد الفصح 


القرن الثالث مسرحا للمعارك» انتقل شرق تراقيا في القرن السابع إلى أيدي البلغار؛ وحكم الآتراك العثمائيون كامل الإقليم بعد 
سقوط القسطنطينيّة ٠٤١١‏ ثم أصبح اصطلاح تراقيا يشير فقط إلى الجزء الجنوبي من الإقليم بعد ضم بلخاريا أو رومليا الشرقية 
٥‏ تتقاسمها منذ ۱۹١١ - ٠۹١١‏ اليونان (تراقيا الغربيّة) وبلغاريا (تراقيا الشمالية أو رومليا الشرقية) وتركيا (تراقية الشرقية 
وأهمْ مدنها اسطنبول وأدرنة وجاليبولي). 


١‏ تصالونيك أو سالونيك عا :541.0۸١1Q‏ مرفاً شمال اليونان (مقدونيا) كان قديمًا يُسمَى تسالونيكي» وجَّه القديس بولس إلى أهله 
رسالتین نحو .٥۲‏ 

١‏ - قرطاجة ۸۸7۳۸46#: مدينة قديمة صغيرة على شبه جزيرة في خليج تونس قرب مدينة تونس الحديثةء اشتق اسمها اللاتبني من 
اسمها الفينيقي ومعناه مدينة جديدةء نسب تأسيسها إلى ديدون الفينيقيّة آخت بغماليون ملك صور في القرن التاسع ق.م.» صارت 
عاصمة آمبراطوريَةَ جبّارة قاومت روما مدة الحروب الفونيّة التي انتهت ٠٤١١ ٤١‏ ق.م. بالقضاء على قَرَة قرطاجة وتدمير 
المدينة التي شرع الرومان ٠١‏ ق.م. بانشاء مدينة جديدة على أنقاضها دون أن تكتمل» مس يوليرس قيصر مدينة جديدة مكانها 
أصبحت في عهد أغسطس مركزًا هامًا للإدارة الرومانيّةء في القرن السادس أصبحت قرطاجة أحد المعاقل المسيحيّة ولعبت دور 
كبير' في إقامة دعاتم الكنيسة الغربيّة اللاتينيّة قاومت غزوات المسلمين الأولى إلى آن استولى عليها القائد ابن النعصان 1۹۸٦ء‏ 
توفي فيها لويس التاسع ملك فرنسا في أثناء عودته من مصر عقب حملته الصليبيّة الفاشلةء وقرطاجة اليوم إحدى ضواحي مدينة 
تونس ولا يزال فيها بحعض بفايا المدينة القديمة. 


۱٦ 


(نحو سنة ١۹٠)»ء‏ ووبخ إسطفانس الروماني قبريانس بخصوص محموديّة الهراطقة... 
إلى آخر ذلك '. بينما يرى باحثون كنسيّون آخرون أن البابا لم يكن يتدخل في شؤون 
الشرق إلا نادراء أي عندما كانت المحافظة على صحَة المعتقد تقتضي تدخَله أو إذا 
رأفعحت دعوى إلى محكمته العليا. وكان يترك كل بطريركيّة تدبّر أمورها بنفسها تحت 
فلا الطر يرك الع :عل أ رورا كات تد شخت مد فخا رفا 
الملك تحت حكم البيزنطيين في أواسط القرن السادس. فكثرت علاقات البابوات 
ر را ا فی ا ا ی ا ا ك وف قا ااا مرف 
من جرَّاء هذه المقاومة النفي والعذاب» وتوفي في منفاه سنة ".٠٠٤‏ واعتلى السدة 
البابويّة في هذه الحقبة عدة بابوات من أصل شرقي» منهم ستة من أصل سوري» 
وتلاثة يونان. وأبرز هؤلاء البابوات بحسب الترتيب الزمفي: 

البابا تودورأس :)1٤۹ - ٠٤١(‏ وهو مقدسي» حرم البطريرك القسطنطيني القائل 
بالمشيئة الواحدة عيّن أسقف عمان نائبًا عنه لإدارة شؤون بطريركيتي أنطاكية 
والقدس في مدة شغورهما بعد الفتح العربي؛ البابا سرجيوس (1۸۷ - :)۷١١‏ وهو 
سوري الأصل» رفض المصادقة على مقرّرات مجمع القَبَة الأول فحاول الأمبراطور 
خطفه لينفيه» فثار الجند على أوامر الملك ودافعوا عن البابا. وقد أدخل على الطقس 
الروماني عادات وأعيادا شرقَيّة كثيرة؛ البابا قسطنطين الأول :)۷٠١ - ۷٠۸(‏ وهو 
سوري الأصل» قبل دعوة الأمبراطور يوستينيانس الثاني فزار القسطنطينيةء ولم 
يوافق على مقرررات مجمع القَبّة؛ البابا غريغوريس الثالث :)۷٤١١ - ۷۳١(‏ وهو 


. ٠۳٤ص كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة؛ مرجع سابق»‎ - ١ 
. ٠١١ص ۔ بتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقيةء مرجع سابق»‎ 


۳ - راجع: الجز ء الحادي عشر ص شذ ه الموسو عة ص۸ ت ۹ 
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سوري الأصل» قاوم الملكين لاون وقسطنطين محطمي الأيقونات المقدسة ورشقهما 
بالحرم في مجمع عقده في روما سنة ١۷۳؛‏ فانتقم لاون منه بأن فصل عن أبرشيته 
مقاطعة البلقان وضمها إلى سلطة بطريرك القسطنطينيّة؛ البابا زكريًا :)۷١١ - ۷٤١(‏ 
وهو يوناني الأصل» وآخر بابا من أصل شرقي '. 
في الواقع» لا يمكن تجاهل قيمة الدور العقائدي الذي أبرزه مجمع خلقيدونية 

لأسقف روما حين صرّّح الآباء بقولهم: "تكلم بطرس بفم لاون" ". وقد عبّر لاون 
الكبير نفسه في "العظة الرابعة" عن وراثة كرسي روما لبطرس بقوله: 

إختير بطرس وحده» دون المسكونةء ليتولى دعوة كل الشعوب» وهو وحده وأضع 

على رأس جميع الرسل وجميع آباء الكنيسة. وهكذا الأمر في شعب الله: فرغم أن 

الكهنة كانوا عديدين»ء والرعاة كثيرين» كان بطرس يحكم» بصفة شخصيةء وبكونه 

رئيساء جميع الذين يحكمهم المسيح. وفي عنايته الإلهيّةء أيّها الأحبّاء» منح الله هذا 

الرجل اشتراكا كبيرّا ومدهشًا في قدرته (...) قيل لبطرس:"ساعطيك مفساتيح 

السماوات (...)" فمن المؤكد أن حق ممارسة هذا السلطان قد انتقل أيضنًا إلى باقي 

الرسل. وامتد التأسيس الذي نشا من هذا الوعد إلى جميع أمراء الكنيسة. لكنء ليس 

دون جدوى أن يعهد إلى واحد ما قصد به الجميع. فإذا كان هذا السلطان» في 

الواقع؛ قد سم إلى بطرس بصفة شخصيَةء فهذا يعني أَنَ وضع بطرس يمتد إلى 

جميع رؤساء الكنيسة. إن امتياز بطظرس في كل مكان فيه قضاء بفضل عدالته 

(...) فإلى بطرس» الراعي الصالح» نعزو هذا اليوم - ذكرى استهلالنا هذه الخدمة - 

وإليه نقدم هذا العيدء إذ استحققنا بحمايته أن ننتمي إلى كرسيه " (...). 


. ۱۸۸ يتيم وديك تاريخ الكنيسة» مرجع سابق؛» ص‎ - ١ 

۲ - لاون الكبير: بابا ٤5١ . ٠٤٠‏ ترس ممه المجمع الخلقيدوني» وهو الذي تصدى لأتيلا على أبواب روما ٠٥١‏ له مواعظ 
ومؤلفات لاهوتيّة. 

٣‏ - لاون الكبيرء العظة الرابعة 0R ٤S CHRÊ ۷1٤×۸٤8 )۹٩(‏ كما جاعت في كتاب: كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة 


۸ 


أمَّا البابوات الذين تعاقبوا على كرسي روما بين المجمعين النيقاوي والخلقيدوني 
فکانوا ٠١‏ بابا شرعيا إضافة إلى ثلاثة معارضين. 

فبعد سلفسترٴُس الأول ٠١ - ۳٠٤١‏ القتيس الذي عقد في عهده المجمع النيقاوي 
الأول سنة ١۲٠۳ء‏ جاء لأقل من سنة (۱۸ كانون الأول (دیسمبر ) ال الول م 
تَوز (یولیو) ۳۳٢‏ البابا مرقس؛ خلفه یولیوس الأول )۳١۲  ۳۳۷(‏ القتيس 
الروماني المولد نحو سنة ۲۸۰؛ جاء بعده لیباریوس )۳١١  ٣٣۲(‏ القتيس 
الذي تحمل النفي مدة لدفاعه عن الإيمان النيقاوي» وأقيم معارضًا له فبليكس 
الثاني ٣٥١(‏ - ١٦۳)؛‏ وخلف لیباریوس داماسُس الأول )۳۸١  ۳٣۹(‏ القتيس 
الذي عهد إلى القديس هيرونيمس بترجمة الكتاب المقدس إلى اللاتينيّة» وعمل على 
حل المشكلة الأريوسيةء بينفا خلفا الباجا المعارض آورسینس (۳۹۹ = ٣۷‏ ۳)؛ 
وجاء بعد داماسُس البابا سیریقیوس ۳۸٤(‏ - ۳۹۸)؛ ثم انستازیوس الأول (۳۹۹ _ 
)١‏ الذي تدخل في حل المشكلة الأوريجينيّة؛ وكان بعده أحد أعظم بابوات 
القرون الأولى: إينوقتيوس الأول الذي دافع بقوَّة عن الرئاسة الرومانيّة؛ خلفه 
لسنة واحدة )٤١۸ - ٤١(‏ القتيس زوسيمس الذي ساهم في حرم البدعة البيلاجيّة؛ 
تم القتيس بونيفاتيوس الأول )٤١١ - ٤١۸(‏ الذي نصّب في مواجته البابا المعارض 
أرلاليوس ٤۱۸(‏ - ۹١٤)؛‏ وخلف البابا الشرعي القتيس قليستينس الأرّل ٤۲١(‏ _ 
المذافع الكير عن ار غرسطيس وصاكب الزسائل الشهيرة في ال كاة 
E OES a O a E ka‏ 
الأول ( )٤١١ - ٠٤١‏ وهو لاون الكبير الذي ترأس ممثه المجمع الخلقيدوني سنة 
١‏ والدي تصدی لأتيلا على أبواب روما سنة ٢و‏ ترك مو اط ومولنات 


هي ص م 


لاهونية قَيّمة. 


۹ 


وكان قد برز في خلال هذه الحقبة في الكنيسة اللاتينيَّة آأباء حاكوا آباء الكنيسة في 
الشرق من حيث الفكر المسيحي الأصیل. فکان من هوؤلاء أمبروسیوس ۳٤٤١(‏ ۔ ۳۹۷) 
الذي كان حاكما لميلانو في صف 'الموعوظين" حين توجّب عليه السهر على حسن 
النظام إبّان الانتخاب الحر ج لأسقف ميلانو الجديد» وعندئذ علا صوت طفل صائحا: 
"أمبروسيوس أسقف". وفي خلال أيّام اقتبل "الموعوظ" العماد ثم الأسقفيّة. وسرعان ما 
وزع أمبروسيوس أملاكه على الفقراءء وطلب إلى المسيحيين تطبيق العدالة 
الإجتماعيّة تحت شعار: "الأرض للجميع» لا للأغنياء". وفرض على الأمبراطور 
ثيودوسيُوس أن يتمّم فر ائض التوبة عن قثله سبعة آلاف من سکان تسالونيکي بسبب 
ثورتهم على حكمه. وقد قام أمبروسيوس بأداء كل مهام الراعي» فكان له مواعظ قَيّمة 
وتعاليم للآإعداد للعماد وأطروحة في البتوليّة وسوى ذلك من الأعمسال الفكريّة 
والتوجيهيّة على خط المسيحيَّة القويم. كما أدخل إنشاد الترانيم إلى كنائس الغرب» 
وکان ‏ في الوقت ذاته مؤلفا وملحتا. 


وهناك هیرونیمس  ۳٤١(‏ ۳۹۷) المولود في 'دلماسيا' ‏ يوغوسلافيا"" 
المعاصرة. عاش أرَلا حياة الطيشء ثم نجده في روما طالبًا مستهترا. إلا أنه» على ما 
يبدوء قد استهدى طريقه في الشرق حيث قبل الكهنوت بقلب كسير»ء وحين عاد إلى 


| دلماسيا أو دلماطيا 1471۴ : منطقة ساحليّة في يوغوسلافيا شمال شرقي الأدرياتيك؛ قاعدتها "سبليت". 


يو غوسلافيا 016051۸۷11 : جمهوريَة فدراليَة في جنوب شرق آوروبا تتكوّن منذ ۱۹۹١‏ من جمهوريتي صربيا والجبل 
الأسود» أَمَّا الجمهوريّات الأربع اليو غوسلافيّة الآخرى التي كانت أيضتًا من جمهوريّات يوغوسلافيا منذ ٠۹٠١۸‏ (سلوفانيا وكرواتيا 
والبوسنة - والهرسك ومقدونيا) فقد أعلنت استقلالها ۱۹۹١‏ - ١۱۹۹ء‏ بلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين و٠٠٥‏ ألف نسمة ١۹۹۸‏ 
يتألف شعبها من أربع فتات: صربيون 1۳ ألبان ٤٠ء‏ مجيار 7٤‏ ومنتنغريون ٠١‏ وآقليّاث أخرى ٠٠١‏ يعتنق ٦١‏ من 
السكان المذهب الأرثذوكسي؛ و٤/‏ الكاثوليكية و ١‏ البروتستانتيّةء و11۹ الإسلام. 


Ye 


روما (۳۸۲ - )۳۸١‏ وضع نفسه في خدمة البابا دماسيوس '» وراح يقوم بإرشاد 
مجموعات من السيّدات المتعبدات» إلى أن انتهى به المطاف في بيت لحم حيث أسَس› 
بمعاونهة رفيقاته في الخدمةء عدة أديار للرجال والنساء". و کان E‏ المزاج دا 
طبع حادء عاداه الكثيرون بسبب عنف أسلوبه واتهاماته الظالمة أحيانا. وقد كرس جل 
نشاطه للكتاب المقدس. وكان البابا دماسيوس قد كلفه بمراجعة النص اللاتيني. فشر ع 
في ترجمة لاتينيّة جديدة للعهد القديم انطلاقا من النص الأصلي العبري والآراميٌ. وقد 
أطلق على مجمل هذا النص اللاتيني المراجع أو المترجم لفظ "الفولغانيّة" أي الترجمة 
"الشائعة". وهو النص الرسمي والمرجع المعتمد في الكنيسة الكاثوليكيّة. ولهيرونيمس 
تفاسير كتابيّة وكتابات جدليَّة ورسائل ذات نفع عظيم. 


على أن أعظم الآباء تأثيرا في الفكر الديني الغربي» كان آر غیظطن (54 - 
۰) وهو من موالید 'تاغست'" ‏ نوميديا من أعمال "سوق أهراس" بالجزائر. وكانت 
ام مر نكا نة وررغة صان طالا ك اساد ابقر طاة مار ذلك إلى روما 
وميلانو . وبقي لزمن طويل يبحث عن الحفيقة من خلال الفلسفات والبدعة المانويه» 
وقد بدا له ارتباطه بسيّدة أنجبت له ابنا هو "أديودات" عقبة في طريقه. لكنه اهتدى 
الى النور أخير ا بتأثير أمبروسيوس الذي منحه سر العماد المقذس سنة ۳۸۷ ثم سلك 
طريق الحياة الرهبانيّة بالقرب من "هيّبونا" أو "بون _ عنابة ". حيث انتخبه المسيحيّون 

من اهلها کاشا لهم اث ر أسقفا سنة it .٠۹١‏ أسففيّته المديدة أضطر ˆ 


(N ۳۹١( قابله في بداية ولايته البابا المعارض أورسينس‎ )۳۸١  ۳٠١( ۔ دماسيوس أو دامامئس الأرّل‎ ١ 
۔ هي عتابة أو يونة: مدينة في شمال شرق الجزاترء ميناء على البحر المتوسط كانت مستعمرة لقرطاجة وعاصمة لملوك نوميدياء‎ ٣ 
ازدهرت في العصر الرومانيٰ تحت اسم ”هيبو - رجيوس" أو "هيبونا"“ كانت مقر أقفيَة القذيس أوغسطينس.‎ 


۲١ 


ار سط 0 الي مر اة اها ااا و لك ا فة فاو ا د 
ويسافر» عبر أفريقيا الشماليّةء ليلتقي بزملائه ويشارك في المجامع المحليّة» ويقضي 
الساعات الطوال في مجلس المجمع القانونئ. وفوق كل ذلك» برزت المنازعات مع 
"الدوناطيين "" الذين شكلوا كنيسة منافسةء كما كانت المشادة حول النعمة مع الراهب 
الاس رفي الها كرت م كه الأخرة نزو "دال ”قات ار فسطيسن 
ومدينته "هيّبونا" تحت الحصار . 

كانت اغمل الس ار فسن ارف حظا ن أعال خسم اء اة ا 
هي أكثر ما حوفظ عليه من بين تلك الأعمال. فبالإضافة لما حفظ من إنتاجه الفكري 
في مجال التربية الرعاويَّة والعظات» هناك تفسيراته المتمكنة للكتاب المقدس 
وأطروحاته الفلسفيّة واللاهوتيّة؛ الهادف بعضها إلى تقويم الأخطاء. وبين مؤلفاته 
الأكثر شهرة: "الإعترافات" وهي صلاة شكر طويلة على اهتدائه؛ و"مدينة الله" وهي 
خواطر في التاريخ تهدف إلى طمأنة المسيحبين المضطربين بعد سقوط روما في يد 
"ألاريك" زعيم الغوط سنة ١٠٤؛‏ والمقالة على "الثالوتث". ويكفي للدلالة على مكانته أن 


١‏ الدوناطيون: نسبة الى دوناطس أسقف قرطاجة ٠٠٠١‏ أنشاً بدعة عرفت بتصلبها مع الخطأة أحدثت شقاقا وفتنا كثير ة في أفريقيا. 


۲ ۔ بیلاجیس ۴٤1.46۲‏ (نحو ۳٣۰‏ ۔ :)٤۳١‏ راهب بريطاني آنشا بدعة عرفت باسمهء قالت إن الإنسان ل يحتاج الى نعمة الله في 
سبيل الخلاص. 


۳ - الفندلل أو الوندال: آقوام جرمانيّة قديمة مسيحيّون اريوسيّون» غزوا "غالة" ٠٠١‏ إذ رفض الفرنجة السماح لهم بالاستيطان»ء ثم 
انتقلوا الى إسبانيا حيث عقدوا صلحا مع الأمبراطور هونوريوس؛ انتهزوا اضطراب الأحوال في أفريقيا فعبروا القارة وهزموا 
القائد الروماني بونيفاس واستولوا على قرطاجة وسيطروا على معظم ولاية أفريقيا ووجّهوا حملات النهب إلى صقلية وجنوب 
إيطالياء وفي تاريخ لاحق استولوا على بقَيّة الولايات الأفريقيّةء أنهى وجودهم كَأَمَةَ جيش يوستينيان الأول بقيادة بليساريوس ٠۳٣‏ 
في قرطاجة. 


۲۲ 


جميع اللاهوتيين المتأخرينء بمَن فيهم أهل الإصلاح» سوف يستشهدون به ويرتكزون 
على فکر ه اللاهوتي. 

وهنالك عشرات الآباء اللاتين الآخرين الذين» وإن كانت أعمالهم الكتابيّة محدودة 
فإِنَ بعضهاء مثل "مساعدات الذاكرة" ل"منصور الليريني" قد حقّق شهرة واسعة. أضف 
إليهم البابا لاون الكبير الذي عاصر مجمع خلقيدونية؛ والبابا غريغوريْس (°۹۰ - 
؟٤)‏ الذي يعد الرابع بين الآباء اللاتين الكبارء وقد لقب هو أيضدًا بالكبير» وكان 
عهده فاتحة للعصر الوسيط لكن كتاباته تكتفي غالبا بمراجعة أفكار سابقيه» خاصَة 
الفكسن ار طش 

على الصعيد الديموغرافي والسيأاسي» فقد استولى الغوط ' الغربيّون بقيادة "الاريك" 
سنة ٠٠١‏ على روما ونهبوهاء وأقاموا في جنوب غاليا وفي إسبانيا. ثح جاء أقوام 
أسيويّون عُرفوا بالهياطلة أو الهون 1s‏ من سيبيريا أو من أواسط منغولياء فاجتازوا 
"الفولغا"" و"الطونة " دافعين أمامهم شعوبًا بربريَة أخرى» وبلغوا شواطىئ "الدانوب“" 
حوالى سنة ٠٠٥‏ ثح هاجموا الأمبراطوريَّة الرومانيّة ونهبوها بقيادة "أتيلا“" 


١‏ الغوط أو القّوط: شعب رئيسي من الشعوب الجرمانيّة القديمةء المقول إنهم بتحدرون من الغوتار في جنوب السويد» وما إن وافى 
القرن الثالث حتى كانوا استقروا في شمال البحر الأسودء وانقسموا في القرن الرابع إلى قسمين: الغوط الشرقيّون والخوط 
الغربيون. 

۲ ۔ فولغا ۷01.6۸: نهر في روسیا طوله ۲,۱۹٤‏ كام وهو أطول نهر في أوروبًاء ينبع في آسيا الوسطى من جبال ألتابي ويم في ما 
يعرف يوادي الفولغا حيث تقوم فولغوغراد (ستالينغراد) وأسترخانء ويصب في بحر ڦزوين. 

٣‏ - الطونة: هو إسم لنهر الدانوب. 

؟ - الدانوب أر الطون DANUBE, DONAU‏ : نهر في آوروبا طوله ۲,۸٠١‏ كلم ينبع في الغابة السوداء في غرب ألمانيا ويخترق 


ألمانيا والنمسا ويو غوسلافيا ورومانيا وبلغاريا ليصب في البحر الأسود. 


٥‏ ۔ آتیلا ۸7۲۱1۸: ملك الهون ٤٠۲‏ ١٥٠٤ء‏ انفرد بالحكم ٤٠٤‏ بعد غزوه للأمبراطوريّة البيزنطيّة هاجم غاليا فكسره أيتيوس في 
الحقول الكاتالونيّة ٤٥١‏ اجتاح مدن ايطاليا دون آن یمس روما ٤٥۲‏ انقرضت آمبراطوریته بعد وفاته. 


Ê8 


لكنٌ الاتحاد المقدس الذي قد بين البرايرة' الجرمانيّين والجيوش الرومانيّة الأخيرة 

زفق لبلا بزب من نزرا بهم سنة ٤01‏ في حين نجح البإبا لاون الكبير في 
التفارض مح البرابرة حتى غادروا روما سنة ٠٠١١‏ فاسنقرَ بعضهم في الامبراطوريّة 
الرومانيّة واندمج بالشعوب الأخرى. وبينما كان الهون يجتاحون الأصقاع» فرت من 
أمامهم قبائل جرمانيّة مجتازة نهري الدانوب والرين ٠‏ وتدفقت على الأمبراطورية 
اأ رومان رفت الوندال با أفرقا الشمالة كا تكرتا في سير ة ار فسظيس الذي 
توفي سنة ٤٠١‏ في مدينة أسقفيته "هيبونا" المحاصرة. وسقطت قرطاجة سنة .٤۳۹‏ 
as,‏ أخرى على يد الوندالي جنسريك ' سنة ٥‏ . و أخيرّ ا قام أحد 
البرابرة بخلع آخر الأباطرة الرومانيّين سنة .٤١١‏ وبذلك سقطت الأمبراطوريَة 
الرومانيّة ولم يبق للعالم الغربي القديم» وهو العالم الروماني المسيحي» وجود يذكر› 
وكانت بداية عصر جديد إذ استمرآت الأمبر اطوريّة في الشرق» لكن الغرب اللاتيني 
کان فف إلى بضع ممالك بربرية؛ منها الغخوط الشرقيون ك۲#ممممآوم الذين 
أذعنوا للهون» والغوط الغربيّون الذين تحرّكوا بضغط من شعب الهون إلى الغرب كما 
ذكرنا أعلاه والبرغوند“ والوندال" والألمان A1۸۸٤١‏ ... واعتقد كثيرون من 


١‏ البرابرة :8۸۸18۸۸٤8‏ اسم أطلقه في الأصل اليونان ثم الرومان على الأجانب من الأمم» ثح أطلق خاصنَة على الشعوب الجرمانيّة 
والمغوليّة التي ابتدات تجتاح الأمبراطورية الرومانيّة منذ القرن الرابع حتى سقوطها سنة .٤١١‏ 

۲ - الرّين :۸111١‏ نهر في أوروبا الخربيَةَ طوله ٠,۳٠١‏ كلم» ينبع في جبال الأب ويخترق سويسرا وفرنسا وألمانيا الغربيَّة وهولندا 

٣‏ جنسريك :)٤۷١۷ . ٤۲۸( ٤5٤۸1٣‏ ملك الفندال أو الوندالء فتح أفريقيا وأمنس فيها مملكة واسعة. 

٤‏ البرغوند BURGONDELS‏ : آقوام جرمانیّون» اعتنقوا المسيحيَّة وام يلبثوا أن أمنّسوا مملكة برغونديا الأولى التي شملت جنوب شرق 
فرنساء وامتدت جنوبا حتى آرل وغرب سويسراء ثم فتحها الفرنجة ٥٠٤‏ واقتسمت أكثر من مرَة في العهد الميروفنجي» وبعد 
تقسيمات الأمبر اطوريَة الكارولنجيّة أسست مملكتان بُرغونديتان: الجوريّة أو بروففنس في الجنوب ۹١۸۷ء‏ وما وراء الجوار في 
الشمال ۸۸۸ اتحدتا ٩۴١‏ وكرتتا مملكة بورغونديا الثائية. 


٤ 


المسيحيين أن العالم قد أوشك على نهايته» ظنا منهم أن الكنيسة لن تطح أن تت 
بعد سقوط الأمبر اطوريَة. فلقد أحدث الاستيلاء على روما عند المؤمنين صدمة عهقة. 
ورأى فيه الوتنيون عفابًا أنزلته الآلهة بسبب التخلي عن الديانة القديمة. وتساعل 
المسيحيّون لماذا لم يقم الرسل والشهداء الذين كان رفاتهم في روما بحماية المدينة. 
فقال بعضهم: أراد الله أن يعاقب المسيحيّين على خطاياهم. ولكن لماذا هلك بعض 
راء وقد ازل اغر سطس فى هونا انا تقر فق لاحات فى کا 
'مدينة الله". وعلى العموم» فقد أدى سقوط روما بين أيدي الوثنيّين إلى قلق حا في 
نفوس المعاصرين فساورهم الشك والخوف. وفي هذا الوضع المأساوي» ظلت الكنيسة 
المؤسّسة المنظمة الوحيدة'؛ فالتفً حول البابا الشعب المسيحى كله» إذ ظهر للناس 
الازعيم الأوحد والمدافع الأكبر عن القيم الحضاريّة والدينيّة القديمة» هذا علاوة على 
سلطته العليا التي كانت الشعوب المسيحيَّة تعترف بها منذ القدم '. وقام أساقفة كثيرون 
بار ة الأمرر» حن عجزك غن ذلك الفلطات فى الأسر اور ةفافل اغرسطنس 
اللاجئين في هيّبونا الأفريقيّة» وطلب إلى الكهنة والأساقفة أن يصمدوا مع شعبهم. 
وكان المدعو "ما شاء الله sواعواسں۷«ومسه"‏ محرك المقاومة في قرطاجة. ودافع 
'إكسوبيرأس"" عن مدينة تولوز. وقام غيرهما بتموين مدينة 'ليون“" والمدن المجاورة. 


ڪچ .ن ıl o»‏ هي موي .. ا »1 
وشددت 'جنفياف "65٤۷18۷2‏ وهي راهبة قذيسةء عزائم سكان باريس . 


. ٠١١ص كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة؛ مرجع سابق»‎ - ١ 

- يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقَيَةء مرجع سابقء ص١ .٠١‏ 

٣‏ ۔ إکسوبیرٴس :م ڈمں×E‏ : سقف تولوز حوالی ١١4٤ء‏ قتیس»› عیدہ في ۲۸ آیلول (سبتمبر). 

>٤‏ - ليون 1۲0۸ : مدينة في جنوب شرقي فرنسا على ملتقى نهرّي الرون والسون؛ مركز ثقافي وصناعي وتجاري عالمي. 


© كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة؛ مرجع سابق؛ ص „C4 ۱٣۳‏ 


Yo 


كانت المسيحيَّة قد دخلت بين قبائل القوط الجرمانيين المتمركزين شمالي نهر 
الدانوب بواسطة الأسرى الذين سبوهم من الكبادوك ٠‏ إبّان غزوتهم لآسية الصغرى في 
منتصف القرن الثالث. وفي القرن الرابع» عهد إلى "أولفيلا". وهو من سلالة أسرى 
الكبادوك» القيام بمهمَة في أنطاكية حيث كان الأمبراطور يقيم آنذاك» وكان أولفيلا 
ضليعًا باليونانيّة واللاتينيّة والقوطيّة» فوصل إلى أنطاكية سنة ٤١‏ وكان فيها إذذاك 
مجمع آريوسي» فتمسك به أعضاء المجمع» ومنحه أوسابيوس أسقف نيقوميدية الدرجة 
الأسقفيّة وأشبعه من آرائه الآريوسيَة. فلمَا عاد إلى بلاده وضع حروفا باللغة الجرمانية 
القوطيّة» وترجم إليها معظم فصول الكتاب المقدّس» وأقام الطقوس الدينيّة باللغة 
الجرمانيةء و أدخل الأريوسيَّة بين بني قومه. وبقي القوط متمسكين بهذه البدعة بعدما 
تلاشت في المملكة الرومانيّة. ولمَا اجتاحت القبائل الجرمانيّة المملكة الرومانيّة الغربيّة 
وأقامت بها في القرن الخامس» كان بعضها لا يزال وثنيًاء والقسم الأكبر كان آريوسيًا. 
وإذ تضعضعت النظم الإجتماعيّة في الغرب حيث اندثرت معالم الحضارة الرومانيّة 
على أثر اجتياح البرابرة» صمدت الكنيسة أمام هذا السيل الجارف» وتمكنت من 
اكتساب الشعوب الجديدة وتحضيرها تدريجا. فنشأت في الغرب حضارة مسيحيَّة 
جديدة". ويقول باحث كنسي في ذلك إنه كان لا بد من الاتفاق مع أولئك الغزاة 
البرابرة فضلا عن أن بعضهم كان معجبًا إلى حد بعيد بالعالم الروماني» وقد استخدم 
المحتلون في دوائرهم بعض الوظفين السابقين. وكتب "أوروز إوهم" أن تلك 


١‏ الكبادوك: نسبة إلى كابادوكياء أو كبدوقياء وهو إسم أطلق قديمَا على البلاد الواقعة غربي تركيا الأسيويَّة (الأناضول) وكانت 
عاصمتها قيصريّةء وعند منتصف القرن الثالث ق.م. قامت فيها مملكة كابادوكيا المستقلةء احئفظ ملوكها بعرشهم في القرنين الثاني 
والأرّل ق.م. بفضل محالفتهم روماء وفي القرن الأول ميلادي ضمت كابادوكيا إلى الأمبراطورية الرومانيّة واصبحت ولاية زاهرة 
قبل غزوها من قبل الغوط يزلف اليوم إقليم كابادوكيا جز ءا من تركيا. 


۷ - يتيم وديك تاریخ الكنيسة الشرقَيِةء مرجع سابق› ص۱۲۷ . 


۲ 


الاجتياحات بشترت بمرحلة جديدة في حياة الكنيسة. وكان الجرمانيون الذين اعتنقوا 
المسيحيَة الآريوسيَّة يُبدون» بوجه عام» تساهلا مع الكاثوليك. ومع ذلك قام "الوندال" 
الآريوسيّون بشن اضطهاد عنيف على الكاثوليك في شمال أفريقيا'. أمَّا الفرنجة" فقد 
استمرّوا في الوثنيّة. لكن كلوفيس ملكهم» اعتقد بأن انتصاره على الألمانء شأن 
قسطنطين في الماضي» قد تم بفضل إله زوجته "كلوتيلدا" التي كانت كاثوليكيّة. فكان 
لاهتداء كلوفيس إلى الكنيسة الكاثوليكيّة نتائج عظمى. ونال الفرنجة الحظوة عند 
الغالين " الرومانيين السابقين. وإذ تغلب كلوفيس على سائر الجرمانيين الآريوسيين» 
أخذ الكاثو ليك بعد أن أصبح أحدهم ملکاء يخففون من اعتمادهم على القسطنطينيةء إذ 
إن كلوفيس صار قسطنطين جديدا٤.‏ وكان كلوفيس قد تمكن من السيطرة التامَة على 
فرنسا كلهاء وبعدما اعتنق الديانة المسيحيَة الكاثوليكيّة سنة ١٠۹٤ء‏ ساعد الأساقفة على 
استيعاب الكنيسة للفرنجة كلهم في غضون القرنين السادس والسابع» واخثلط الفرنجة 
بالسكان القدماء وانصهروا في شعب واحد. وكانت فرنسا أوّل الدول البربريّة التي 
دخلت في حظير ة الكنيسة الكاثوليكيّةء ولم تتضعضع فيها النظم الكنسيَّة القديمة» وأقام 


١‏ بعد أن اضطهد هزلاء الكنيسة الكاثوليكيّة هناك اضطهاذا عنيقًا طوال قرن كامل» تمكن الأمبراطور الببزنطي يوستينيانس من فتح 
آفريقيا الشماليّة )٥٠١ - ٠۳۳(‏ فأعاد للكاثوليك حريتهم وممتلكاتهم وظلت المنطقة في حوزة البيزنطيين مدة قرن ونصف القرن 
استعادت في خلالها شيتا من مجدها المسيحي العريقء على أنها لم تولف وحدة قوميّة متراصَة؛ فاستولى عليها العرب نهاية القرن 
السابع. 

۲ الفرنجة أر الإفرنج ۸۸٣8‏ ۴۸: قباتل جرمانيّة استوطنت فرنسا في القرن الخامس وأسسّست فيها الممالك الأرلى وأعطتها اسمهاء ثم 
أطلق اللقب نفسه على الأرروبيين اإجمالاً بعد الحروب الصليبية. 

٣‏ الغاليّين 6۸010[8: نسبة الى غاليا ع6۸1 وهو اسم أطلق قديمَا على البلاد الشاملة فرنسا وبلجيكا وايطاليا الشماليَةء فتحها 
القاتد الروماني يولیوس قيصر بين °۸ و °۰ ق.م. 


. ۱٩١ص کمبي» دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة: مرجع سابق؛‎ ٤ 


¥ 


البابا رئيس أساقفة آرل نائبًا على فرنسا كلها. أمَّا في إسبانياء فإِنَ الغوط الغربيين 
الذين يدينون بالآريوسيّةء قد اضطهدوا الكنيسة الكاثوليكيّة الأصيلة أوّلا وإن لم ببلغوا 
في اضطهادهم شراسة الوندال في أفريقية الشماليّة. ولم تستعد الكنيسة الكاثوليكيّة 
مكانتها السابقة في إسبانيا قبل اعتناق ملك الغوط 'ريكاردو" الدين الكائوليكي سنة 
۹ فأعاد للكاثوليك كنائسهم المغتصبة وحريتهم المفقودة. فعرفت الكنيسة الغوطيّة 
ازدهارا رائعَا في ذلك العهد. وأصبحت 'طليطلة '" المقر الأول للكنيسة الإسبانية وأقيم 
فيها مجامع عدة إلى أن دخلها العرب واستولوا عليها أوائل القرن الثامن . 

نّا الجزر البريطانيّةء فلم يحل الرومان منها إلا مقاطعة إتكلترا الحاليَة وحدها. 
وكانت المسيحيَّة قد دخلت إليها في القرن التالث» ونظمت فيها الكنيسة واتسعت في 
غضون القرن الرابع. واجتاحت إقليم بريطانيا الروماني في القرن الخامس قبائل 
جرمانيّة إنكليّة وسكسونيّة " كانت وثنيّةء فقضت فيها على معالم الحضارة المسيحيّة 
ولجاأ السكان القدامى إلى أطراف الجزيرة الغربيّةء وعبر غيرهم بحر المانش“ وسكنوا 
في فرنسا حيث دعبت المقاطعة التي نزلوا فيها باسم 'بريطانيا". ولم يهتمّ البريطانيون 
المسيحيّون الأقدمون بتبشير الأنكلوساكسونيين* بالدين المسيحي» لأنهم أظهروا 


.٠١۸٠١ استردها ألفونس ملك قشتالة‎ ۷١٤ طليطلة ۲01۳0: مدينة في وسط اسبانيا قرب مدريدء فتحها طارق بن زياد‎ ١ 

۲ - يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقية» مرجع سابق» ص۱۲۷ .٠١۸‏ 

٣‏ - إنكليّة وسكسونيَة أر أنكلوساكسون 5۸×0۸ - ۸۸610: إسم أطلق على الشعوب الجرمانيّة التي احتلت بريطانيا في القرن 
السادس» وكانت تلك الشعوب مشهورة بقوكها البحريّة. 

٤‏ ۔ ماش ع1٥1۸۸N:‏ بحر في أوروبَا بين فرنسا وإنكلترا يصل بين بحر الشمال والأطلسي» عرضه في أضيق نقطة ۳١‏ كام 


٥‏ ۔ بریطانیا أو بریتانیا ۸۲۸0۸۴ :8B‏ مقاطعة في شمال غرب فرنساء تشكل طبيعيًا قسمًا من كتلة الأرموريك آهم مدنها: رين 


بر یست؛ انت . 


۸ 


للبرابرة كراهية عميقة وانفصلوا عنهم في مقاطعات السكن. فاهتح بأمرهم البابا 
غر رر س اكير ( 9١‏ ر وارمل ال ا دقر ر ار امف 
أوغسطينس' سنة .٥۹۷‏ وكان ملكهم 'أولير" قد تزوّج 'برتة" وهي أميرة فرنسية 
كاثوليكيَة» فسمح لأوغسطينس بتبشير الشتعب. ثم ما عتم أن اعتتق الملك نفسه 
المسيحيّة» وتبعه في ذلك معظم أفراد شعبه. وأصبح أوغسطيتس سنة ٥۹۸‏ أوّل أسقف 
ل"كنتربري"ورئيسًا أعلى لكنائس الإنكليز. وسوف تزدهر كنيسة إنكلترا ازدهارا 
رائعًا برئاسة القتيس ثاودوسيوس الطرسوسي الذي سيصبح رئيس أساقفة كنتربري 
)1١ - ٦1۹(‏ وسينظم الكنيسة الإنكليزيَّة ويرفع مستوى العلوم ليتخ رج منها في 
القرنين السابع والثامن مبشترون وعلماء". وكانت إيرلندة واسكوتلندة قد بقيتا خار ج 
العالم الرومانيء ولم تجتحهما قبائل البرابرة. وقد دخلت المسيحيّة إيرلندة في القرن 
الخامس» ورسولها الأعظم القتيس 'باتريك““ فعرفت الحياة الرهبانيّة فيها أثناء القرن 
السادس ازدهارًا عظيمًاء ولعبت إيرلندة دورا هاسًا في تبشير الشعوب الأوروبيّة 
الوثيّة. وكانت اسكوتلندة أولى البلاد التي قبلت المسيحيّة في القرن السادس بفضل 
إيرلندة. ولا يزال الإيرلنديون متمسكين حتى اليوم بمعتقدهم الكاثوليكي بقوة*. 


| أو غسطينس الكنتربري ۸۲ A۸ D۴ CAN1۸8‏ (ت نحو :)1٠٤‏ راهب إيطالي؛ جاء مع أربعين رفيقا لتبشير الإنكليز. 


۲ ۔ کنتربري 78۷ K۸۸۲٤۸8‏ : مدينة في انكلترا جنوب شرق لندن. مركز رتيس أساتفة الكاثوليك ومن بعدهم الأنكليكان. فش هيرة 
بكاتدر اتيتها العاندة إلى القرن الثاني عشر . 


٣‏ - یتیم ودیك؛ تاریخ الكنيسة الشرقيةء مرجع سابق› ص۱۹۲ ۔ 


٤‏ القذıس‏ ترك YY) PATRIICE OU PATRICK‏ . 4): ولد في دامبرتون؛ انس أولى الرهبانيّات النظاميَّة في الغرب ووضع 
لها القرانین» عیده في ۱۷ آذار (مارس). 


© - يتيم وديك؛ تاريخ الكنيسة الشرقية: مرجع سابق. ص۱۲۸ ۔ ۱۲۹ . 


۲۹ 


يتضح من كل ما سبق أن الكنيسة الكاثوليكيّة قد ربحت المعركة منذ أواخر القرن 
السادس فى جميع أنحاء العالم الروماني الغربي. وبذلك أنشأت مدنيّة جديدة عرفت 
بمدنيّة القرون الوسطى. 


كنبسهة روما 
في القرون الوسطى 

في خلال مخاض ولادة المدنيّة الجديدة التي عرفت بمدنيَّة القرون الوسطى› 
أظهرت الحقبة التي تلت اجتياح البرابرة لأوروبًا أن انهيارا عامَّا قد أصاب 
العالم المسيحي الغربي. فضعفت إذذاك التجارة بين المدن ولم يبق ألا نشاط في 
القرى التي كانت تخضع لسيطرة كبار الملاكين. كما تدهورت الأخلاق 
ان اف وال ن و انحط افك م ال و حاط ت ااا ق 
وثْنيَّة وبالخرافات. وقد كثر عدد الرعايا بين الجماعات القرويّة في المقاطعات 
الكبرى» ما أوجد مزيجا وجدانيًا نشأً عن تماز ج أهل المدن مع الفلاحين وبساطة 
العيش بين الحقول وشعريَة الانتماء إلى الأرض» مصدر النماء. فكان الإيمان تعبير' 
عن أصالة القروي في تكريم القتيسين وذخائرهم والإيمان القوي بالمعجزات. كل هذا 
أوجد إيمانا شعبيًا لم يكن سائذا بشكل واسع من قبل. وكان الرهبان يحافظون على 
الحيويّة المسيحيَة أكثر بكثير من الكهنة والأساقفة الذين كانوا في حاجة إلى تحسين 
سلوكهم. فكثير ا ما كان الرهبان يحتلون المكانة الأولى في مواصلة الكرازة» على مثال 
الرهبان الإيرلنديين الذين كانواء في تنقلاتهم» يذكرون المؤمنين بما يقتضيه الدين 
المسيحي من فضائل. وهم الذين عمَموا صيغة جديدة للتوبة» وهي الإعتراف 
الشخصي". كما كان هناك رهبان آخرون يعلنون البشارةء كالذين يتبعون قوانين 


۰ 


القآيس مبارك '؛ ومنهم آوغسطینس' أسقف كنتربوري» ويفسّرون الكتاب المقدس 
ويحافظون على التقليد اللاتيني أمثال "بيدس الموقر"" وفي خلال تفكك الممالك 
الميروفنجيّة" استطاعت إحدى أسر المحاربين» شيئًا فشيئاء أن تحتل مركز الصدارة 
وهي أسرة قهارمة قصر أوسترازياء وكان أحدهم: شارل مارتيلء يتدخل تدخل الأسياد 
في شؤون الكنيسة» فيعيّن الأساقفة ورؤساء الأديرة ويتصرف على هواه في أملاك 
الكنيسةء وهو الذي أوقف زحف العرب سنة ۷۳۲ في بواتييه“ ثم سنة ۷۳۷ في 
أفينيون . وكان "بيبان القصير "" يتولى الشؤون الهامَة في السلطةء فطلب إلى البابا 
زكريًا )۷١١ - ۷٤4١(‏ أن يقر بشرعيَّة تلك الأوضاع. وفي الرسائل المتبادلة بين 
الكرسي الرسولي وبيبان» استشارة طلبها بيبان من الباباء فأجابه الأخير: "من الأفضل 


۔ مبارك أو بندیکتس 820۳ (حوالى :)٠٤١ - ٤۸٠‏ راهب ايطاليْء أحد منظّمي الحياة النسكيّة في الغرب ومؤمتس رهبانيّة 
البنديكتيين في جبل کاسينو ۲۹؛ وضع دستور الحياة الرهبانيّة لايزال متبعا في الكثير من الرهبانيات الغربية. 

۲ ۔ بیدس الموقر BÊDE LE VÊNÊRABLE‏ )¥۲ - *¥): راهب وموؤرٌخ انکلیزي» قذیس» عيده في ۷ آټار (مايو). 

٣‏ . الميروفنجية: نسبة الى الميروفيّين 18۸0۷161٤۸5‏ رهم المعروفون ب”الملوك التابل" :۴۸]N٤4 ۸N 15S‏ السلآة الأرلى من 
ملوك الفرنجة؛ أسسها "ميروفة MÊRO0VA‏ (4£۸ . ۸؛). 

؛ - أوسترازيا أو أوستراسيا ۴۴ل : الجزء الشرقي من مملكة الفرنجة الميروفنجيّة في القرون 1ء ۷ء ۸ء كانت تشمل أقساما 
من شرق فرنسا وغرب آلمانيا والأراضي المنخفضة وكانت عاصمتها ميتز 1٤7‏ نشأآت اثر تقسيم مملكة كلوفيس الأرّل بين 
آبنانه ٥۱١‏ . 

٤‏ ۔ بواتییه ۴0171۴۸5: مدينة فرنسيّة جرت فيها تشرين الأول ۲۳۲ المعركة التي أطلق عليها المؤرّخون العرب إسم "بلاط الشهداء" 
حيث اصطدمت الجيوش العربيّة بقيادة عبد الرحمن الغافقي بالجيوش الفرنسيّة بقيادة شارل مارتل فاستقرّت المعركة عن فوز هذا 
الأخير. 

٦‏ ۔ آفينيون 6۸ مدينة في فرنسا على نهر الرون؛ انتفل الیها البابوات ۱۳۰۹ ۔ 1۳۷۷ء من آثارها القصر البابوي. 

۷ بييان القصير ۷۲۱۰٥( PPN LE BREF‏ - ۷1۸): ابن شارل مارتيل وخليفته ووالد شارلمان؛ لقب ب"مختار الله" و"داود الجديد“ 
دوق بورغونيا والبروفانس ثم أوسترازياء ملك الفرنجة ٠٠١‏ أرغم اللمبارديّين على التنازل عن "رافانا" للبابا. 


۲١ 


أن يسمي ملكا من يمارس السلطة...". وفي سنة ۷١١‏ توج بيبان ملكا عن يد الراهب 
الأسقف بونيفاقيوس 80۸1٠۸٠١:‏ رسول الجرمانيين. وحين تعرآض البابا' في روما 
لتهديدات اللومبرديين الذين هددوا روما نفسها ولم يعد في إمكانه أن يعتمد على 
مساعدة أمبر اطور القسطنطينيّةء سافر إلى فرنسا فمسح بيبان ملكا كما مسح أبتاءد 
ومنهم شارلمان " وسأله أن يدافع عن "القتيس بطرس". وفي سنة ١١٥۷ء‏ قام الملك 
الجديدء بيبان: 'مختار الله“ و'داود الجديد فأقبل بجيوشه إلى إيطاليا وحارب 
اللومبرديين وكسرهم وأرغمهم على فك الحصار عن روما واسترجع منهم الأراضي 
التي احتلوهاء وأعاد البابا إلى منصبه في روما وولاه على الأراضي التي استرجعها 
من اللومبرديين. وإذ أقبل وفد من القسطنطينيّة يطلب إلى بيبان أن يرد للبيزنطيين 
أراضيهم» أجاب بيبان أعضاء الوفد بأنه "لم يقائل لحساب دولة بشريَّة بل حبًا بالقتيس 
بطرس وكفارة عن خطاياه"". وإذ سلم الأراضي إلى الباباء نشأت بذلك "الممتلكات 
البابويَة“"» وهكذا نشأت "الدول البابويّة"» فلقد أصبح البابا ملكاء ولكنه وقع في فلك ملك 
الإفرنج» إذ أصبح بحمايته» وجعل نفسه في وضع حرج تجاه أمبراطور القسطنطينبّة”. 


۱ ۔ فیما دکر كمبي في تاريخ الكنيسة (مرجع سابق» ص ))٠‏ أن ذلك البابا كان زكريًاء ذكر يتيم وديك (مرجع سابق؛ ص۱۸۹) أن 
ذلك البابا كان استفانوس الثاني )۷١۷  ۷٠۲(‏ وبر أينا أن الرآي الثاني هو الأصح» لآ حملة بان على اللومبرديّين كانت في سنة 


. آي فې هد استفانس‎ Ye“ 


۲ - شمارلمان ١ - ۷4۲( CHARLEMAGNE‏ 4): ملك الفرنجة ۷٨۸‏ وأمبراطور الفرب ۸1٤ - ^٠١‏ موَّسّس السلآة الكاروليّة أو 


الكارر لاتجيَةء جعل ”إكس لا شابيل” في ”أخن” عاصمة له حاول الاستيلاء على إسبانيا ففشل في سرقسطة ۷۷۸. 
۳ یتیم وديك؛ تاریخ الكئيسة الشرقيةء مرجع سابق؛ ص۱۸۹ . 
٤‏ دامت تلك الممتلكات بابويَة حتى سنة ۱۸۷١‏ وفيها اندمجت بالوحدة الإيطاليّة. 


كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الکنيسةء مرجع سابق۔ ص۹۰١٠ .١١١‏ 


۳۲ 


وهن دي 


العمرب في شمال اسبانيا وومع مملكته فترقاء داعا السكسون الى الدخول في 
ال واد اضطر البابا ارد (٥ Y۲)‏ إلى أن بطلب مساعدة شارلمان 
ضد ملك اللومبرديين الدي کان يطمع› مرة أخرىء» في احتلال روماء حارب شارلمان 
ملك اللومبرد ثلاث مرّات في إيطاليا وقضى على استقلالهم وحمل لقب "ملك الإفرنج 
واللومبرديین" وجذد هبات والده لروما ووسع تخومها. وفيما ذكر باحثون كنسيون أن 
شارلمان قد فرض آراءه على الكرسي البابويء وتحديدا على البابا أدريانس الذي 
توّجه امبراطورا › يؤكد اخرون على ان ادريانس لم يسمح لشارلمان بان يتدخل في 
شؤون كنيسة روما الداخيّةء فقد وافق البابا أدريائنس على مقررات مجمع نيقية (۷۸۷) 
الذي يسمح بتكريم الأيقونات المقدسة رغم معارضة شارلمان. كما أن لاون الثالث 
)۸١١ - ۷۹١(‏ الذي وضع في عيد الميلاد سنة ۸٠١‏ على رأس شارلمان تاج 
الأمبراطور على الغرب» لم يرض أن يزيد على صيغة قانون الإيمان لفظة 'والإبن' 
رغم طلب شارلمان وإلحاحه في زيادتها'. 

كانت الأمبراطوريَة الجديدة» المتسمة إلى حد بعيد بالطابع الجرماني» تبغي أن 
تكون وريتة الأمبراطوريّة الرومانيّة. ويرى باحثون كنسيون أن هذا الإجراءء كان 
بمثابة التشبّه بالمثال الأعلى» لكي تستمرَ الوحدة ويتحقق السلام في الأمور السياسية 
والأمور الكنسيَّة في آن واحد“. وبذلك أصبح قطبا المجتمع الغربي: البابا 


. ١٠١٣ص كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسةء مرجع سابق»‎ - ١ 
.۱۹۲ کمبي؛ دلیل الى قراءة تاريخ الكنيبسة مرجع سابق؛ ص‎ - ۲ 
. ۱۸۹ ۔ بتیم وديك تاريخ الكنيسة الشرقية مرجع سابق. ص‎ ۳ 


.۱٦۲ كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة» مرجع سابق. ص‎ - ٤ 


۳ 


والأمبراطور. لكنَ بلاط القسطنطينيّةء الذي لا يقبل أن يُطلق لقب الأمبراطور خارج 
العاصمة البيز نطبةء اعتبر الأمبراطور الجديد مغتصبًاء ما أضاف عنصرًا جديدا إلى 
المسائل المتناز ع عليها بين الشرق اليوناني والغرب اللاتيني '. فقد ظهر للبيزنطيين أن 
البابا قد أضحى أجنبطًا عن الشرق» خاضعًا لنفوذ ملوك الفرنجة مع ما أبداه بعض 
البابوات من القوَّة والتمسّك بسلطتهم» مثل نقولا الأول  ۸٥۸(‏ ۸1۷) وأدريبانس 
الثاني ۸٦1۷(‏ ۔ ۸۷۲)'. 


1 6 OTT OT Ewes. Û 
في هذا الوقت» كان الملوك الكارولنجيون يعتبرون من واجبات منصبهم أن‎ 
يعيدوا الترتيب إلى الكفيسة وأن يضفوا عليها شيئا من الهيبة. وفي هذا الصدد»ء دار‎ 
الكلام على النهضة الكارولنجيّة. فعلى عهد بيبان» قام الراهب الأسقف بونيفاقيوس‎ 
باعادة وضع بنية لأبرشيّات جرمانيا“ وفي عدة نصوص شرعيَة كثير ا ما‎ )۷٠٤ت(‎ 
أوحى بها بعض الرهبان» أصلح شرلمان كنيسة الفرنجة إصلاحًا شديداء واختار‎ 
الأساقفة اختيارا حكيماء واعتبرهم من كبار الموظفين. وشجَع قيام جماعات الكهنة‎ 
القانونيين بين الإكليروس الأبرشي. وأمَا الرهبان؛ فإِن أحد رؤساء أديرتهم عمَّم‎ 
ممارسة القوانين البندكتيّة” وأصلح كثيرا من الأديرة. وحاول» دون أن يوفق دائمًاء أن‎ 

يحيي عادة انتخاب رئيس الدير من قبل الرهبان. 


۱ - راجع الجر ء التاسع من هذه الموسوعة. 
۔ يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقَيّة. مرجع سابقء ص۱۸۹ . 
٣‏ - الكارولنجيّون أو الكاروليون: أسرة فرنجة حاكمة استسها شارلمان في القرن السابع. راجع شارلمان أعلاه. 


؛ - جرمانيا: ا اطق فبا غل فة ر فة من ار فط اروا مقت من اتلف حتى الفستول وللذاتوت الأسفل؛ سسكاتها 


۵ ۔ راجع: 'لقديس مبارك؛ في حاشية سابقةء س۱٣‏ ۔ 


۳٤ 


أراد شارلمان أن يضع حًا لانحطاط الليتورجيا في غاليا' القديمةء فأدخل إلى 
مملكته كتب الليتورجيا الرومانيّة وفرض الالتزام بها. وكان الإصلاح مشبعا بروح 
الكتاب المقتس وخاصَة بالعهد القديم» وغمرته روح تنزع إلى الفرديّةء ما أضاع 
ملامح الصلاة الجماعيّة. وبما أن المؤمنين لم يعودوا يفهمون اللاتينيَةء أصبح القداس 
ف ت ار بل ال اة را اكان 
يقيم القداس وظهره إلى الشعب ويتلو صلوات التفديس بصوت منخفض. وحاول بعض 
النلصوص الشرعيَة أن يضع حذا لممارسة سر التوبة على الطريقة الماديّة كما مارسها 
الإيرانديّون وأن يعيد إلى العمل الكنسي الممارسة الطقسيّة القديمة . 


كان شارلمان من رواد التجدد الفكري» يوم طلب تأسيس مدارس لتخريج رجال 
الإكليروس. وفي قصر "إيكس لا شابيل "" أخذ "المجمع اللاتيني" يضح المع أدباء ذلك 
العصر» وكان أكثرهم من الرهبانء ليجتهدوا في إحياء اللاتينيّة الكلاسيكيةء إلى جانب 
درس الكتاب المقدّس وآباء الكنيسة والليتورجيا. وظهر الاهتمام بالنسخ الذي أنتج 
كثيرا من أروع المخطوطات بحسن كتابتها وزخارفها المتنوّعة. وقد أخرج هذا التجذد 
ثماره في مطلع القرن التاسع. واشتهر علم اللاهوت ببعض الأسماء اللامعة والميل 
إلى المناظرات العقائديّة. وفي هذه الحقبة كانت مسألة الأيقونات موضوع خلاف بلغ 
حد الصراع بين الكنائس» وخاصتة بين الشرق والغرب“. غير أن الأزمات السياسيّة 


| ۔ غالیا ۸018: اسم أطلق قديمَا على البلاد الشاملة فرنسا وبلجيكا وايطاليا الشماليّةء فتحها القائد الروماني يوليوس قيصر ٩۸‏ و٠٠‏ 
فم 
٣‏ کمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة» مرجع سابق؛ ص ۱٣۲‏ . 


۳ ايکس لا شابیل ‘AIX - LA - CHAPELLE‏ مدينة في منطقة أخن؛ عاصمة آمبر اطوريَة شار لمان› عقد فیها مجمعان A1٦1‏ و¥A.‏ 


ویوا 


- راجع الجزء التاسع من هذه الموسوعة. 


البشارةء سواء أكان ذلك تلقائيًا أم عبر تنظيم الأمراء والكرسيي البابوي. فقبل نهاية 
القرن السابم» تح تبشير "هولندا'" حيث أستست أقدم أبرشيّة هولندية في مدينة "أوترخت 
سنة .1۹١‏ وفي هذا القرن نفسه دخلت المسيحية الى نورا" الألمانيّة 
و"بافاريا"" إلى "بوهيميا ٠"‏ وجاء كثير من المبشرين الإيرلنديين”. وواصل القتيس 
'بونيفاسيو س" الإنكليزي" أعمال التبشير بنجاح كبير» فنظم كنيسة الفرنجة وأنشأً عدَة 
أبرشيّات وأديرةء قبل أن يموت شهيدا لدى "الفريزون "" في هولندا. وفي نهاية القرن 
الثامن» دعا شارلمان السكسون الذين أخضعهم قبل وقت قصير؛ إلى قبول 


١‏ هولندا (1(1:۸1.۸1:[: تعرف أيضتًا بالأر اضي المنخفضة؛ دولة في أوروبًا الغربيّة تقع على بحر الشمال بين بلجيكا والمانياء 
استقرآت فيها خلال العصر الروماني القباتل البتافيَّة الألمانيَة والقباتل الفرجيَّةء سكانها اليوم حوالى ٠١‏ مليون نسمةء عدد 
البر وتستاتت فيها يزيد على عدد الكاثوليك بنحو نصف مليون نسمة. عاصمتها الدستوريّة أمستردام والفعليّة لاهاي» نظامها ملكي 
ور اث (ال أورانج) ذو مجلسين نيابتين. 

١‏ - سويصرا :ا155 51: هي البوم جمهوريَة اتحاديّة في وسط أوروبًا بين فرنسا وألمانيا والنمسا وإيطايا تحمل اسم "الاتحاد التعاهدي 
السويسر ي" الذي يتألف من ۲۲ كانتونا عاصمتها برن» عدد سكانها نحو ۷ ملايين و٠٠٠‏ ألف نسمةء ۷١‏ يتكلمون لهجات 
ألمانيَة. و٠٠‏ الفرنسيّة معظمهم في الجنوب الغربي؛ والباقون يتكلمون الإيطاليّةء وتشكل اللغات الثلاٺ اللغات الرسميّة للإتحادء 
تسود البروتستاننيّة نصف الكانتونات ومذهب ١۷‏ من السدكان» والكاثوليكيّة مذهب ٠١‏ /. 

٣‏ ۔ بافاريا :8۸۷11:۸١١‏ هي أيضا 8۸۷۴۸۸١‏ بلغة أهل البلادء أوسع مقاطعة في ألمانيا الغربيّة (جنوب) ظلت مملكة مستقلة ضمن 
الأمبر اطوريَة الامانيَة. عاصمتها "مونش" أي "ميونيخ“ أهم مدنها أوغسبور غ ونورنبورغ وريغنسبور غ وأولمء دخاتها المسيحيِّة 
أواسط القرن السابع؛ وكان أكثر المبغترين من ايرلندا. 

؛ ۔ بوهیمیا :80۱11:11: اقلیم في غرب تشیکوسلوفاکیا عاصمته براغ. 

© - يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقية» مرجع سابق» ص۹۲١٠‏ 

7 ۔ بونيفاسیوس :80×10 (¥۲۸۴11: (نحو 1۸۱ ۔ :)۲٥١‏ مبشر وقتیس انکلیزي» رسول جرمانيا وهو آكبر مرسل في الغرب 
جعله البابا غريغوريس الثالث رتيس أساقفة ماينس ١1۸4۷۶١٣٤‏ نصر الملك بيبان الجرماني نظم الكنيسة الألمانيّةء قضى شهيذا 
لدی "الفریزون“ عيده في ٥‏ حزیران (یونیو). 


۷ الفريزون :۴۸150۸S‏ شعب سكن منذ القرن الأول للميلاد بين الرين والإيمس» احتَلٌ أراضيه الرومان ثم السكسون قبل الفرنجة. 


۳۹ 


المعموديّة. وقد اكتمل تبشير سائر الأراضي الألمانيّة بعد فتوحات شارلمان'. وفي 
القرن التاسع؛ تقدم إعلان البشارة نحو "همبورغ"" و"بريم "" والبلدان الإسكندينافية 
وتنافس اليونان واللاتين في تبشير الصقالبة في سهول الدانوب. كان بعض المرسَلين 
الجرمانيين قد جاؤوا من "بافاريا"" إلى "مورافيا"". وفي الوقت نفسه»ء وجه أمير 
مورافيا نداء إلى القسطنطينيّة طالبًا إرسال مبشترين» فأرسل البطريرك القسطنطيني 
ا و ا ا اة 
الصقلبيّةء فقاما بوضع أبجديَة لتلك اللغة التي كانت لغة شفويّة فقط. ونقلا إلى اللغة 
الصقلبيّة الكتب المقدّسة والنصوص الطقسيَّةء لكنهما دخلا في نزاع مع الأساقفة 
"البافاريّين ۸م8۸۷۸" الذين رأوا فيهما منافسين» ورفضوا كل ليتورجيا لا تكون باللغة 
اللاتينيّةء زاعمين أن الصلاة لا تجوز إلا باللغات الثلاث التي استعملت في الكتابة التي 
وضعها بيلاطس على صليب يسوع. لكن الأخوين قاما برحلة إلى روما حيث لقيا 
أحسن استقبال. وقبل البابا يوحنا الثامن (۸۷۲ - ")۸۸١‏ إقامة الليتورجيا باللغسة 


.١۹۲ يتيحم وديك تاريخ الكنيسة الشرقيّة» مرجع سابق؛» ص‎ - ١ 

- همبور غ 1۸۸8010۸6: مرفاً ومدينة في شمال غرب المانيا على نهر الب من آقدم مرافئ أوروبًا وعاصمة ألمانيا التجارية. 

٣‏ ۔ بريم 1۴ :8۸Ê‏ هي مدینة BERMEN‏ الامانيّةء مرف على الوایزر. 

؛ ‏ البلدان الإسكندينافيّة أر سكاندينافيا :5٥4۸01N4۷١۴‏ اسم يُطلق على جز ء من أوروبًا الشماليّة يشمل السويد والنروج والدنمارك. 
دخلتها المسيحيّة مطلع القرن التاسع ولكتها لم تتأصنل فيها إلا في غضون القرن الحادي عشر. 

٥‏ الصقالبة 51.۸۷۴8: هم الشعوب السلاقيّة القاطنة بين جبال أورال والبحر الأدرياتيكي في أوروبًا الشرةَيَّة والوسطى» وهم فرعان: 
صقالبة الشمال (الروس والروس البيض والبولونيّون) وصقالبة الجنوب أو اليوغوسلافيّون (الصرب والكرواتيون والسلوفاكيون 
والبلغاريّون) وأطلق العرب اسم الصقالبة على جماعة من العبيد المجندين في الخدمة العسكريّة وهم اما من الصقالبة الأصليين أو 
من غيرهم من العبيد الفادمين من الغرب. 

. 10۸۸۷4 منطقة من تشیکوسلوفاکیا شرق بوهیمیا يخترقها نهر‎ : MORAVIA, MORAVIE موراشيا‎ - ٦ 

۷ - تختلف المراجع بين كمبي" الذي ذكر أن هذا البابا هو يوحنا السابع» ويتيم وديك حيث جاء أنه يوحنا الثامنء وبرأينا أن الثاني هو 
الأصح. 


۳Y 


الصقلبيّة. وفي تلك الأثاء» توفي كيرلس فذفن في كنيسة رومانيّة. أمَّا ميتوديوس» 
فعيّن رئيس أساقفة مور افيا الكبرى. لكن الأساقفة الألمان حصلوا عند وفاته سنة ۸۸٤‏ 
من بابا جديد ' على شجب الليتورجيا الصقلبيّة» وشن اضطهاد على تلاميذ ميتوديوس» 
فلجأوا إلى بلغاريا". وكان البلغاريون ' يترتدون في النظرة إلى روما والقسطنطينيّة 
ولكنهم تبنوا هم أيضنًا الأبجديَةَ التي وضعها الأخوان كيرلس وميتوديوس» واتخذوا 
الليتورجيا الصقلبيّة. وفي القرن التالي أخذ الروس عن البلغاريين أبجديتهم 
وليتورجيتهم» لكن كل ذلك النشاط في إعلان البشارة تعرأض للخطر الشديد بسبب 
الاجتياحات الجديدة التي أتت إبّان القرن العاشر من الشمال والشرق والجنوب. فلقد 
انطلق النورمنديّون من الأراضي الإسكندينافيّة ونزلوا على شواطئ بحر الشمال 
والبحر الأطلسي» وعبروا مجاري الأنهر وهم يقتلون وينهبونء فهرب كل من استطاع 


۱ ۔ لعلّه البابا مارینس الارل (۸۸۲ ۔ )۸۸٤‏ أو البابا هادریانس الثالٹ ۸۸٤‏ ۔ .۸۸١‏ 


۲ . بلغاريا :811.6۸۸11: جمهوريَة في البلقان نقع بين يوغوسلافيا واليونان ورومانيا وتركيا الأوروبيّة» عاصمتها صوفياء احتلها 
الأتر اك ٠۳١۹١‏ واستعادت استقلالها بمساعدة روسيا (معاهدة سان ستيفانو ۱۸۷۸) جزتت في مؤتمر برلين, الى: إمارة مستقلة في 
الشمال وو لاية الروملي في الجنوب وعليها حاكم مسيحيْ يعيّنه السلطان العثمانيٰ حتى توحدت في دولة مستقلة ۱۹١۸‏ ثم أصبحت 
جمهرريَةَ .۱۹٤7‏ . 


٣‏ - البلغار أو البلغاريّون: قباتل أسيويّة مغوليّة اجتازت الدانوب قي القرن السابع واستقرآت على ضفته اليسرى (تراقيا) تأثروا بالطابع 
الصقلبي أو السلافي الى حذ بحيدء اعتنقوا المسيحيَّة في القرن التاسع وأآخذوا السلافيّة لغة» خضعوا لبيزنطية ثم للعثمانيين إلى أن 
تست امار بلغاریا ۱۸۷۸. 


؛ . النورمنديون :N0۸14۸۸1(8‏ هم “أهل الشمال“ اسم أطلق على الغزاة الفايكينغ القادمين من بحار اسكندينافيا في القرن الثامن؛ 
احتلوا شواطئ آوروباء مارسوا التجارة البحريّة وتوسّطوا بين البيزنط والعرب» استلم بعضهم الحكم في كييف ونوفغورود 
(روسيا)ء اكتشفوا ايسلاندا في القرن التاسع؛ انصرفوا إلى القرصنة البحريّة» سكنوا مقاطعة في شمال غرب فرنسا إسمها 
نورماندي بموجب معاهدة ٩١١‏ ومنها احتلوا بريطانيا ١٠١٠ء‏ دعاهم مؤرأخو العرب في الأدلس "الأردمان" كما أطلق عليهم عامَة 
اسم المجوس. 


۳۸ 


إلى الداخل؛ وفي الشرق» انطلق المجريّون ' من الأورال". واجتاحوا جرمانيا وبلغوا 


n . 


برغونه " وفي الجنوبب» انطلق المسلمون من إسبانيا وغزوا شواطى ايطاليا 
"٤ ^ 11‏ 
و ڊرو فنسا : 


في العام ۸٤٣‏ عقدت معاهدة 'فردان ١«٠ا«مء۷"‏ التي قستّمت ميراث "لويس الورع 
PIEUX‏ ا كا0" )۸٤١ - ۸٠١(‏ إلى تثلاثة أقسام”. فزالت بذلك وحدة الأمبراطوريّة 
الغربيّة الفرنجيّةء وفي مطلع القرن التاسع» زالت سلطة الأمبراطور. إذ إن سلطة 


ملوك الفرنجة من أسرة شارلمان قد ضعفت بسبب تفتت الوحدة السياسيَّة التى كانت 


١‏ - المجريون آو المجر أو المجيار: شعب هنغاريا أو المجرء ينتمي الى الفصيلة اللغويَة الفينيّة ‏ الأجريَةء كانوا قباتل رحلا هاجرت 
الأورال حوالى ٠٠١‏ الى شمال القوقاز حيث اتصلوا بالشعوب التركيةء أكرههم شعب البتشنجر على الارتحال غربًا فاستقرّوا تحت 
زعامة "آرباد" في هنغاريا حوالى ۸۹١‏ فتحوا مورافيا وتغلغلوا في ألمانياء أوقف الأمبراطور "وتو" زحفهم في لتشفلد ٠٥١‏ كان 
المجر وثنيّين؛ وفي أواخر القرن العاشر سمح ملكهم "جيز" للمبشرين المسيحټين بدخول أراضيه؛ فدخلوا وبشتروا الناس» وقبل 
المعموديّة ابنه الملك "إسطفانس" آو "ستيفن" (۹۹۷ - )٠١۳۸‏ الذي يبدا معه تاريخ هنغاريا أو المجرء فقد طلب الى البابا سلفسترأس 
الثاني أن يرسل إليه مبشترين آخرين» فلبّى طلبه وبعث اليه بالتاج الملوكي أيضتاء واستقل الملك لايسلاس )٠٠٠١ - ٠١۷۷(‏ عن 
سلطة الأمبراطور الجرماني وعن سلطة البابا السياسيّةء وأصبحت المجر دولة مسيحيَة إلى أن قضى عليها السلطان العثماني 
سليمان الثاني. 

1 - أورال 00۸41: سلسلة جبال في الإتحاد السوفياتي السابق تقع بين أوروبًا وآسياء طولها ۲,٤٠٠٠١‏ كلم» أعلى قممها ٤۸۹,١م.‏ ينبع 
فیها نهر الأورال طوله ۲,٥۳٤‏ كلم ويصبً في بحر قزوین. 


٣‏ - برغونة أو برغنديا 800۸606۸۴: إقليم في فرنساء كما أطلق الإسم على مملكتين متتاليتين وعلى دوقيّة شملت كل منها أراضي 


واسعة خارج الإقليم الحالي. 
٤‏ ۔ بروقنصا P۴0٤۴‏ : اقليم في فرنسا الجنوبيّةء قاعدته إيكس؛ وصل اليه العرب الفاتحون في القرون الوسطى وكانت لهم معه 


٥‏ معاهدة فردان: قستّمت بموجبها إمبراطوريَّة الفرنجة بين أبناء لويس الأول المعروف بلويس الورع الثلاثة ۸٤١‏ فنال لويس 
الألماني القسم الشرقي (ألمانيا)» وشارل الثاني الغرب (فرنسا)ء والأمبراطور لوثير الأول الوسط (ولايات لوتارنجيا وبرغنديا 
وبروفانس وايطاليا). وفردان مديئة في قسم ميتز في شمال شرق فرنسا على نهر ميتزء ضمت إلى فرنسا ٠١١١‏ وصارت بعد 
١‏ قلعة منيعة شهدت ٠۹١١‏ أطول وأشرس معركة جرت خلال الحرب العالميّة الأولى وصدت فردان جميع الهجمات» فيها 
أطلق الفرنسيون شعار "لن يعبروا". 


كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة» مرجع سابق» ص١١٠‏ - .٠١١‏ 


۳۹ 


قائمةء الى أن اندثرت. فاستقال أخر ملوكهم سنة ۸۸۷. وقامت مقام الدولة الكبيرة 
المنظّمة اماراثت صخيرة» وأضحى المنصب البابوي آلة بأيدي الأحزاب والأسر 
الكبيرة التي سيطرت على إيطاليا. على أن البابويّةء في آخر القرن التاسع» لم تكن قد 
فقدت كل ما لديها من هيبة وسيطرة. واشتهر آنذاك البابا يوحنا الثامن (۸۷۲ - ۸۸۲) 
الذي أنهى الانشقاق بين روما والقسطنطينيّة بعد أن اعتلى البطريرك فوتيوس السدة 
البطريركية للمرة الثانيةء وساند القديس ميتوديوس رسول السلافيين ضد مضايفات 
الألمان المتمستكين باللاتينيّةء كما ذكرنا سابقا'. 


سنة 4۸١‏ تأصلت الأسرة "الكبيتيّة " نهائيًا في فرنسا. وفي الوقت نفسه»ء استقرَ 
المجتاحون و ألفوا دو لا جدبدة. وأقام لورد س ١‏ في المنطفة التي تحمل 
اسمهم حتى اليوم: النورمندي. وفي سنة ٠٠١‏ هزم المجريّون فاستقروا في وادي 
ارتوا مك م ول الفلك اسان الع ال م ج 
ونشاأت كذلك دولة بولندا' الكاثوليكبَة سنة 111. وحين قبل دوق زوشيا الكبير 


١‏ - بتيم وديك تارية الكنيسة الشرقيةء مرجع سابق.» ص۱۹۰ 

۲ الأمبرة الكبيتَية أو الكابيه :©۸1:11٨۸١×1:‏ أسرة مالكة فرنسيّة حكمت بصفة مستمرَة ۹۸۷ ۔ 1۳۲۸ء الج التاريخي لهذه الأسرة 
آروبرت کونت آنجو ویلوا" انتخب ابنه "ہودس" كونت باريس ملكا ۸۸۸ بعد خلع شارل الثالث أو شارل السمين؛ وتنقل التاج ما 
بين ۸۹۳ و۸۹۷ بين الكارولنجيّين والكبيتيّة. وقع الاختيار على روبرت الأول ۹۲١‏ ولكنه توفي ۹۲۳١‏ وإذ تخلى ابنه "هيو الكبير" 
عن اللقب انتقل الى صهره راؤول دوق برغوندياء وفي ۹۸۷ أصبح ”هيو كابيه" الذي نسبت إليه الأسرة ملكا واستمرًَ نسله المباشر 
في الحكم الى وفاة شارل الرابع ۱۳۲۸ فانتقل التاج الى أسرة يتصل نسبها بال كابيه وهي أسرة قالوا". 

٣‏ ۔ بولغدا أو بولونيا :۲01.8۸K۸, ۴01.06× ١‏ هي اليوم جمهوريّة في أوروبا الشرقَيَةَ يحذها شمالا بحر البلطيق وغربا ألمانيا وجنوبًا 
تشیکو سلوفاکیا وشرقا روسیاء عاصمتها فر سوفیاء عدد سکان بولونيا نحو ۳۹ مليون نسمة غالبيكهم تعتنق المذهب الكاثوليكي» بدا 
تاريخها أوائل القرن التاسع لما تمكن البوليانيون (سكان الحقول) من السيادة على القبائل السلافية الأخرى التي كانت حطت رحالها 
فيهاء وحدت أسرة "بياست" قبائلها في القرن العاشر وحكمتها ووستعت ممتلكاتهاء قبل ملك بولندا المعموديَّة ٩٩١‏ ومنها اتسعت 
المسيحيَة شرقا فشملت قسمًا كبير' من روسية الحاليّة حاربت بولندا طويلاً في سبيل استقلالها لا سيّما في القرن الثامن عشر إذ 
شرعت روسيا والنمسا وبروسيا تتقاسم أراضيهاء بعد الحرب العالميَّة الأولى التآمت أجزاؤها حينا وفقدت في الحرب الثانية 
أطر افها الشر قيَة وضمَّت اليها ما يوازيها تقرينا شمالا وغربًا (إراجع الجزء الحادي عشر) 


٤ ٠ 


فلاديمير سر المعموديَّة سنة ۹1۸۹ء مد نفوذ كنيسة القسطنطينبَّة إلى بلاده نحو الشمالء 
وأدخل روسيا بين الدول الأوروبية'. 

ما يمكن تأكيده أنه في القرن العاشرء أخذت كنيسة روما تتخبَط في الفوضى 
والاضطراب تمزّقها المناز عات الحزبيّة والأطماع الدنيويّة. وسبب هذه الحالة البائسة 
سيطرة الأشراف والأمراء على روما". ففي خضم تفكك الدولة جرَّاء الانقسامات 
والاجتياحات والحروب الأهليّة التي شهدتها أوروبَا قبل نهاية الألف الأوّل» صارت 
الأرض ملك المحارب الذي يدافع عنهاء وهو بدوره يحتمي بمولى أقوى منه يعترف 
له بامتلاك إقطاع أو امتياز وبإدارة شوونه. فتحوّلت الروابط الإجتماعيَّة إلى نظام 
هرمي بين المحاربين والملاكين. وكان للكنيسة أملاك واسعةء فتناولها النظام الإقطاعي 
هي أيضًا. فكان لكل صاحب وظيفة كنسيَّة أرضه وامتيازه ومصدر رزقه. وكان 
الأسقف مولي مقطا كالطلمان: له على أر هة نة رققاء: ركان فق على 
جيش. فلا عجب أن يطمح رجال الدولةء والحالة هذه إلى مناصب كنسية. وأمَا 
القواعد القديمة التي كانت متبعة في انتخاب الأساقفة من قبل الإكليروس ومن قَبَل 
الشعب» فلم تعد تراعى. وبما أن الأبرشيات والأديرة لم تكن وراثيّة كسائر 
الإقطاعات» فإنها كانت توزَّع عند وفاة أصحاب كراسيها. وكان المولى أو الأمبراطور 
والملك والدوق... يتصرَفون فيها لصالح من يريدون. ولمَا كان الإقطاع الاسقفي 
يشتمل على ولاية مزدوجة: روحيّة وزمنيّةء كانت الولاية الزمنيَة تمنح للأسقف حين 
كرس في حفل واحد»ء فكان المولى يسلم مرشتحه العصا والخاتم. إنها التولية العلمانيّة» 
علمَا بان التكريس الأسقفي كان يمنح عن يد أحد الأساقفة» وعادة عن يد 


3 کمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكذيسة؛ مرجع سابق؛ س٦١٦۱‏ ۷ 


- يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقَية؛ مرجع سابق» ص۹۰٠‏ . 


٤١ 


المتروبوليت» أي رئيس الأساقفة. وهكذا أصبحت نوعيَّة الأساقفة دون المستوى 
السليم. لأن اختيارهم من قبل الأمراء لم يكن يخضع لاعتبارات دينيّة فقط. فقد تكون 
المواصفات المطلوبة في الأسقف من قَبّل أولياء الأمر أن يكون من العسكريين 
الناجحين. وغالبًا ما كان أولئك الأولياء يرغبون في منح الرتبة الأسقفيَّة إلى أبنائهم» أو 
أنهم كانوا يبيعون المنصب أحيانا لمن يدفع أكثر. وفي هذا الواقع» لا عجب أن يكون 
كهنة أولئك الأساقفة غير صالحين أيضتًا. ما انعكس بشكل طبيعي على المؤمنين. وكان 
التشريع الكنسي حول زواج الكهنة وتبتلهم غير واضح. ولم ترحم التجاوزات» وسط 
تلك الفوضىء» الكرسي البابوي في أعلى الهرم الكنسي. ففي القرن العاشر تسلطت 
أسرة رومانيّة على أسقفيّة روما وعَيّن باباوات لم يبلغ واحدهم سن العشرين '. 
فانحطت هيبة البابوات ودعي ذلك العصر المشؤوم 'العصر الحديدي"". مع كل ذلك 
حقق النظام الإقطاعي بعض التوازن للمجتمع. ومنهم من رأى "مشيئة الله" في نتظيم 
مجتمع ثلاتي. فكانت نظريَّة الطبقات الثلاث الشهيرة: 'بعضهم يصلي» وبعضهم 
يحارب» وبعضهم يعمل". وقد حاولت الكنيسة أن تحد من العنف» بفضل مؤسّسات 
السلام: "فسلام الله" ينهي عن التهجَّم على الضعفاءء و"هدنة الله" تنهى عن شن 
المعارك في أيّام معيّنة. والوظيفة تقدّس باحتفال الفروسيَة الديني '... 

في نهاية القرن العاشر» بدأ شيء من الاستقرار»ء إذ أعيد تأسيس الأمبراطوريَّة 
ومنح اللقب لملك ألماني. فاستمرآت الأمبراطوريَّة الرومانيّة الجرمانيّة المقدسة إلى سنة 


. ١۹۸ - ۱۹۷ كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكذيسة» مرجع سابق؛ ص‎ ١ 
. يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقَيَةَء مرجع سابقء ص۱۹۰‎ 


۳ ۔ كمبي» دلیل الى قراءة تاريخ الکنيسة؛ مرجع سایق ؛ ص ۱۹۷ ۔ ١١۸‏ 


3 


'.٦١‏ وفيما فرض الأباطرة الألمان مرشحهم على الكرسي البطرسيء ثار أهل 
روما على التدخل الألمانيء وساندهم في ثورتهم أباطرة القسطنطينيّة الذين كانوا» من 
الناحية السياسيَّةء منافسين للأمبراطوريّة الرومانيّة الجرمانيّة. ولم يكن للبابوات» في 
ذلك العصر» شأن يذكر. وكان أشهرهم البابا سلفسترأس الثاني )٠٠١١ - ۹۹٩(‏ الذي 
كان عالمًا ترجم إلى اللاتينيّة عذة كتب عربيّة. وكان أكثر بابوات ذلك العصر من 
الألمان . 


هذ الرَعامَة البابوية 
( ۷۴ ۳۰۳( 

قبل نهاية القرن الحادي SS‏ الأوروبيّة على الوثنيّة 
إلا بعض شعوب الشاطى الشرقي من بحر البلطيق» وقد اعتنقت ت المسيحية في ما بعد» 
وكان آخرها شعب ليتوانيا الذي أصبح مسيحيًا في القرن الرابع عشر '. 
كانت السنوات الأخيرة من القرن الحادي عشر في الغرب المسيحي بمتابة عهد جديد. 
وكانت حركة الإصلاح قد بدأت في عهد البابا لاون التاسع .)٠٠٠١٤١ _ ٠١٤۸(‏ 
وتتابعت في عهد البابا نقولا الثاني )٠١١١  ٠٠١۹(‏ الذي عقد مجمعَا كبيرا أقرَ أن 
حق انتخاب البابِا منوط بالكرادلة وحدهم. وظهرت في آخر القرن الحادي عشر 
شخصيَة البابا غريغوريس السابع )٠٠۸١ - ٠١۷۳(‏ الذي اتخذ تدابير جذريَّة لرفع 


.١1۸ - ۱١۹۷ كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة؛ مرجع سابق» ص‎ - ١ 
. يتيم وديك تاريخ الكتيسة الشرقَيَة. مرجع سابق؛ ص۱۹۰‎ - 


۳ - يتيم وديك تاريخ الكذيسة الشرقيّةء مرجع سابق؛ ص۳٣۱۹‏ ۔ 


AE 


مستوى الإكليروس والأساقفة وتحرير الكنيسة من تدخل الملوك والأمراء. لقد كان 
غريغوريُس السابع صاحب شخصيَة فذة استطاعت أن تحرًّر البابويَّة من الحمايات»ء 
وتبسط الإصلاحات الضروريّةء فبدأت مرحلة جديدة في تاريخ الكنيسة الرومانيّة'. 
ومنذ ذلك التاريخ» حتى وفاة انبابا بونيفاسيوس التامن سنة ۳١١٠ء‏ أصبح الباباوات 
رؤساء الغرب كَلّه من الناحيتين الروحيَّة والزمنيّة.على أنه قد قضي على زعامة البابا 
بعد سنة ۲١١1ء‏ وتقهقرت سلطته الزمنيّة وضعفت سطوته الروحيَّة نفسها. وسبب 
تدهور هذه الز عامة منفى أفينيون» والإنقسام الغربي الكبيرء وترآف الباباوات في خلال 
المرحلة الأولى من النهضة. ففي القرنين الرابع عشر والخامس عشرعانى الغرب 
أزمة روحيَّة وسياسيَّة وفكريَّة واجتماعيَّة عنيفةء نتج عنها الإصلاح» فانبتقت حضارة 
العصر الحديت. وفي هذه الحقبةء كانت حضارة القرون الوسطى" قد بلغت أوجها. 
فان الإصلاح الديني الذي قام به الباباوات في القسم الثاني من القرن الحادي عشر قد 
شمل الأخلاق وحرّر الكليسة ونظمها وأتى إلى نهضة مسيحيّة رائعة. فازدهرت 
الندارس اللاهر تة فيطل الكار انات رالاديرة ت انشنت الجامعات واأشهرها 
جامعة باريس التي تح تنظيمها بين ٠٠٠٠‏ و١٠١١‏ . وقد رافق هذه النهضة الدينيّة 
إطلاع أوسع على الثقافة اليونانيّة بواسطة ترجمة الفيلسوف العربي "إين الرشد" ثم 
إطلاع مباشر نتج عن الحملة الصليبيَة الرابعة. وقام الجدل الطويل بين علماء اللاهوت 
التقليدي المتأثر بأقوال القڌيس أو غسطينس» وجماعة من الفلاسفة تأثروا بتعاليم "إين 
ارق وسر انحر ن مبكئ اليو ,كنب اك الكن روا اكت 


.٠١۹۱ تيم ودبك؛ تاریخ الكنيسة الشرقيةء مرجع سابق؛ صض‌۱۸۷؛‎ ١ 


القرون الوسطى: أطلق علماء الغرب هذه التسمية بشيء من الازدراء على القرون العشرة التي تفصل بين العصور القديمة 
المصلحون يسعون لإحياتها والنهضة التي ينادون بها وخصوصًا ايان القرن السادس عشر. 


٤ 


الشهير (ت٤۷١١)‏ موسوعته اللاهوتَيّة الشاملةء فاستخدم فيها فلسفة أرسطو وتجنب 
انر افا الت وتفت هده انحر كة الفكر تة الفل فة الاه تة #انكر 6ة 
السكو لاستيكيّة" أو بالحركة المدرسيّة. وقد ضعفت بعد القرن الثالث عشرء ونضب 
فيها الابتكار» وشك العلماء في قيمة فلسفة أرسطوء وأخذوا يبحثون عن فلسفة أخرى . 

وفي هذه الحقبةء ازدهرت الحياة الروحيّة ونمت القداسة في قلوب الكثيرين» وذلك 
فكل الا و ا عا وار هان ناوال مالي و ف الي 
وأشهرهم القڌيس برنردوس .)١٠١١ - ٠٠۰۹۰(‏ وفي مطلع القرن الثالت عشر» ظهر 
نظام جديد للحياة الرهبانيّةء أنشأه القتیس فرنسیس الأسيزي (۱۱۸۲ - )۱۲۲١‏ مؤسّس 
الرهبانيّة الفرنسيسكانيّةء فأعطى الناس متلا رائعا في الفقر والمحبَّة وبساطة السيرة 
في أيّام ساد فيها الترف والعنف والكبرياء. وأسَس القتيس دومينيك أو عبد الأحد 
(ت )١۲۲١‏ الرهبانيّة الدومينيكانيّةء وهدفه منها إلقاء الوعظ ومحاربة البدع. وتجلى 
إيمان ذلك العصر ببناء الكاتدرائيّات الفخمة التي لا تزال حتى اليوم متشحة بروعتها 
القديمة وجلالها الساحرء مثل كاتدرائيّة باريس وكاتدرائيّة سيدة '"شارتر" في مطلع 
القرن الثالث عشر '. 


FH 


بعد المئة للقتيس بطرس على الكرسي الرسولي. وقد انتخب من قبل الكرادلة ' وحدهم 


.؟٤۹ص يتيم و ديك تاريخ الكنيسة الشرقيةء مرجع سابق»‎ - ١ 
el Co يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقَيَةء مرجع سابقء ص‎ - ۲ 


۳ الكرادلة: كان المقصود بهم أبرز أعضاء الإكليروس في روما من أساقفة منطقة روما والمسؤولين عن أكبر كنائسها والشمامسة 
السدعة المكلفين بادارة شون الكنيسة. 


£0 


بموجب توضيح قواعد انتخاب البابا الذي كان قام به البابا نيقو لاوس الثاني  ٠٠٠٥۹(‏ 
,))١‏ ويكتفي سائر الإكليروس والشعب بالمصادقة عن طريق الهتاف للمنتخب 
الجديد. وإذ كان غريغوريس عازمًا على القيام بإصلاح أخلاقي عام كانت قرارات 
الكرسي الرسولي التي استهدفت سنة ٠٠١٤‏ ممارسة "السيمونيّة '" والكهنة النين ما 
زالوا يعيشون حالة زواج» مستندا إلى عون الأمراء والأساقفة. لكن تلك القرارات 
كثير ا ما قوبلت بالرفض. وبعد بحث وتأمّل دامَّا حوالى السنةء رأى غريغوريس أن 
انحطاط رجال الإكليروس متأت عن تدخل الأمراء في أمر انتخاب الأساقفة وتعيينهم 
في مختلف الأبرشيّات» فصمَّم على القضاء نهانيًا على تدخل العلمانيين من مختلف 
المستويات بشؤون الكنيسة '. فعقد سنة ٠٠٠۷١‏ مجمعًا أعاد فيه حق الإنتخاب إلى 
المتروبوليت عن رسامة أي أسقف عن طريق التعيين من قبل العلمانيين» ومن ثم 
أرسل موفدين للعمل على تطبيق قراراته» معلنا بذلك سلطة البابا العليا في الشؤون 
الدينيّة والزمنيّة '. وإذ كانت ردة فعل الأمبراطور الجرماني هنري الرابع (أمبراطور 
)١٠٠١ _ ٠‏ على هذه القرارات عنيفة» رشقه البابا بالحرم» ولمَا أرغمه أمراؤه 
على الخضو ع للباباء التزم بتأدية هذا الخضوع سنة ٠.۱١١۷‏ ثح توصل البابا 


١‏ السيمونية: اصطلا ع المقصود منه ”المتاجرة بالأشياء والأمور المقدسة“ منسوبة الى ”سيمون الساحر" وهو رجل سامري الأصل؛ 
كان ماهر في فن السحر؛ تنصر وأراد أن يشتري من بطرس الرسول سلطان وضع الأيدي وصنع المعجزات فخذل. 

۲ - كمبي٠‏ دليل الى قراءة تاريخ الكئيسةء مرجع سابقء ص .٠۷٤‏ 

.۲ ٤٦ص يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقيّة؛ مرجع سابقء‎ ٤4 کمبي» دلیل الى قراءة تاريخ الكنيسةء مرجع سابق» ص‎ ٣ 


٤‏ - يبدو أن هذا الخضو ع لم يدم طويلا اذ إن هنر ي الرابع» الذي تذلل أمام غريغوريس سنة ٠١١۷‏ لاستعادة سلطته» كان قد أعلن 
خلعه للبابا في ”فورمس" ٠١١١‏ ثم عيّن مكانه بابا معارضنا ٠٠۸٤‏ استمر حتى ٠٠٠١‏ - راجع الحاشية التالية - وقد توفي 


غریغوریس منفیا عن کرسیه. 


3 


كاليكستوس الثاني )١٠١١ - ١١(‏ إلى حل وسط مع الأمبراطور هنري الخامس 
١٠١١(‏ س )١١١١‏ عقدا بموجبه معاهدة 'فورمس'" سنة .1١١١‏ وحاول 
الأمبراطوران بربروس فريديريك " وفريديريك الثاني" أن يتحررا من سيطرة البابا فلم 
يُفلحا في ذلك. 

وقبل أن يجلس على السدة الرسوليّة البابا انوسنت (إینوقنطیوس) الثالث ۱٠۹۸(‏ - 
)/١‏ الذي سيبلغ بالسلطة البابويّة إلى أوج عظمتهاء كان قد خلف غريغوريس البابا 
فیکتور التالث »)۱١۰۹۹ - ۱۰۸٦(‏ تم أوربانوس الثاني )٠١۹۹ - ۱٠۸۸(‏ الذي طلب 
إلى ملوك أوروبًا في مجمع كليرمون سنة ٠١٠١‏ التوجه إلى الأراضي المقدسةء نزولا 
عند طلب آمبراطور بيزنطية ألكسي الأول الذي كان الأتراك السلاجقة يهددون مملكته 
من كل جهةء فكان لهذا الطلب الصدى العميق في قلوب المؤمنين الذين هبوا للقتال 
لتخليص الأراضي المقدسة من أيدي الأتراك وتأمين زيارة القبر المقتس من قبل 
الحجَّاج الأوروبينء فكانت بذلك بداية الحروب الصليبيَّة التي تناولنا موضوعها 
بإسهاب في الحديث عن بطريركيَّة أورشليم. غير أن الحرب الصلببيّة الدائرة في 


| فورمس أو فورمز M8‏ ۷0۸[: مدينة في ولاية راين بلاتينات الألمانيةء عقد فيها مجمع ٠٠۷١‏ بدعوة من الأمبراطور هنري الرابع 
خلع البابا غريغوريس وعيّن مكانه بعد سنوات البابا المعارض كليمنس الثالث )٠٠٠١ - ٠١۸١(‏ وفي ١٠١١‏ تحقق اتفاق في 
فورمس بين البابا كاليكستوس الثاني والأمبراطور هنري الخامس تنازل فيه الأمبراطور للبابا عن حق تقليد الأساقفة ورؤساء 
الأديرةء ولكنه احتفظ بحق وقف انتخاب من يعترض عليه من كبار رجال الدين» ونصسّت المعاهدة على أن يخضع الأسقف 
للأمبراطور في الشأن الزمنيٌ فقط وعلى تيت الإصلاح الذي قام به غريغوريس السابع وخلفازه. 

۲ - بربروس فریدیریك ۱۱١۲(‏ ۔ ۱۱۹۰): آمبراطور ألمانيْ» سار في الحملة الصليبيَّة الثالثة» مات غريقا في قيليقيةء ثفن في صور 
لبنان. 

٣‏ فريديريك الثاني :)٠٠٠١ - ۹١(‏ حفيد بربروس. ملك صقلية ثم أمبراطور الماني ٠١٠١‏ _ ١٠٠٠ء‏ كان واسع الثقافة ملمًا 
بالعربيةء شاكًا في الدين» ويقال إته مال الى الإسلام» قاوم البابويَة ثم قاد حملة صليبيَة ۹١۱۲ء‏ خلعه البابا انوقنطوس الرابع في 
مجمع ليون ١٤١٠ء‏ شجَّع الآداب والفنون والعلوم وأنشا في صقلية دولة حديثة. 


¥۷ 


الشرق» والتي كان قادتها وجنودها من أبناء الكنيسة الغربيّةء لم تمنع التطاحنات 
والانقسامات على أرض الغرب. فنجد أربع باباوات معارضين ومتتالين بين ٠٠٠١‏ 
O Noa els‏ 
(۰۲۰٠۱)؛‏ وغریغوريس الثامن ED‏ ونلاحظ أنه في العام ١٠١١‏ كان 
هناك ثلاث باباوات! کا اف ارا التاني على الكرسي الشرعي البابا 
الس الشاني (1۹ ۰ ۱۱۱۸( ثم البابا جيلاسيوس الثاني (۱۱۱۸ - )۱١١۹‏ 
فالبابا كاليكستس الثاني .)٠١١١  ۱١١۹(‏ وفي عهد إينوقنطيوس الثاني ٠٠١١(‏ - 
شک ا ای کے ۱۳ے )ر ددا تور الا 
.)١١١۸(‏ ونجد في سلسلة باباوات القرن الثاني عشر بين ١٠١١‏ و١۱۱۸‏ اللائحة 
التالية: البابا اسكندر الثالثت )۱١۸١ - ٠٠١١(‏ وخلفه البابا لوقيوس التالث ۱٠۸١(‏ - 
)۶٥‏ وفي المقابل الباباوات المعارضین: باسکالیس )۱١١۸ - ۱١١٤(‏ وكاليكستس 
(۱۱۹۸ ۔ ۱۱۷۸) واینوقنتیوس (۱۱۷۹- ۱۱۸۰). 

أصبح البابا في عهد إينوقنطيوس الثالث الحاكم الأكبر لأوروبًا كلها وسيّد الغرب 
بأجمعه '. وحاول» من الناحية الدينيّةء أن يعيد الوحدة إلى كنيستي الشرق والغرب فلم 
يوفق. وقاوم البدع الجديدة. وعقد المجمع اللاتراني الرابع سنة ٠١٠١‏ الذي شرح فيه 
البابا نظريَة السلطة البابويَة» وبحث المجمع وأقرً قوانين كنسيَّة إصلاحيّة . وسعى 


١‏ - يذكر بعض المراجع (كمبي) أن هذا البابا قد عيّن مرشتحه لتولي السلطة في الأمبراطوريّةء وأخضمع ملك الإنكليز لإرادتهء وأنه أكد 
على أن للبابا في العالم المسيحي كمال السلطةء ففي المجال الروحي تخضع له جميع الكناتس» ويحتفظ باستقلاله الذاتي في المجال 
الزمني؛ ولكنه باسم تفرّق البعد الروحي يتدخل في القضايا السياسيّة إذا كان خلاص المسيحيّين معرَضنًا للخطرء وهو يتدخل أيضًا 
في الحالات الطارنة إذا لم يكن للأمراء من رؤساء اقطاعيين. 


يرى "كمبي" آنه ظهر في هذا المجمع ما يشهد على شعور البابا بجلال منصبه اذ إن المجتمعين راحوا يسنون القوانين في جميع 
مجالاات الحياة الكنسية. 


۸ 


كثيرا في منع "الحملة الصليبيّة الرابعة" من غزو القسطنطينيّةء فباءت مساعيه بالفشل 
التام. وكان آخر باباوات ذلك العهد بونیفاسیوس الثامن )٠١٠١١ - ۱۲۹۰٤(‏ الذي 
اصطدم بملك فرنسا فيليب الجّميل ' وأعلن سلطته العليا في الشؤون الدينيَة والزمنيّةء 
وفرضها على الأباطرة والملوك» فتعدى الملك على كرامته وحريته. وبوفاته سنة 
٢۳‏ زالت فكرة المجتمع المسيحي الأوحد بزعامة الباباء وانطوت الشعوب على 
نفسها وتمستكت بفرديتها الضيَقة واستسلمت إلى خصوماتها ومشاحناتها التليدة'. ويرى 
باحثون أن نتيجة الصراع الذي دار في تلك الحقبة بين الباباوات والأباطرة» قد هزّآت 
مقام البابا جرّاء تورطه في الشؤون السياسيّةء مما أفقده بعضنًا من نفوذه الأدبي» كما 
أضحفت حكم الأمبراطور في آن. وقد كثرء في أواخر القرن الثالث عشر» عدد 
المطالبين بإصلاح الكنيسة» شعورًّا منهم بتسرب الضعف إلى المؤسسات» إذ ظهر 
تقلص في أنشطة الأديرة الروحيّة» وصعوبات متزايدة في كل انتخاب باباوي بسبب 
الخلافات بين الكرادلةء وبالتالي بدا الحرص والاهتمام خوفا من انقسام الكنيسة. وقد 
حاول مجمع ليون الثاني )٠۲۷١(‏ أن يجد حلولا لتلك القضاياء لكن النتائج جاءت 
کا اا الا ف اك ال و اكه الوا ل كم ريد 
إذ لم يمهد لها كما يجب» فلم يتقدم الإصلاح. وفي ٠۲۹١‏ ظنَ الكرادلة أنهم خضعوا 
لإلهام من الروح القدس» فأتوا بحبيس في الثمانين من عمره ليجعلوا منه البابا 
قليستينس ٥5151٠۷‏ الخامس )١۱۲۹٤(‏ فكانت الطامة الكبرى". 


۱ ۔ فیلیب الجمیل B٤۸٤‏ عا ع1۲۶ PH‏ آو فیلیب الرابع :)١١١١ _ ۱۲١۸(‏ ملك فرنسا ١1۲۸ء‏ استند الى المشترعين في حكمه 
واستقل عن الكرسي الرسولي ودخل في نزاع معهء ألغى رهبانيّة الفرسان الهيكليين وصادر أملاكهم» نظم الإدارة والقضاء. 
۲ يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقيّةء مرجع سابق؛ ص٦٢۲‏ . 


. ۱۷٦۹ كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة مرجع سابق؛ ص‎ ٣ 


٤۹ 


قرنا الخسُوف الباباوي 

(۱٥۱۷ س‎ ۱۳۰۳( 

حدد أكثر الباحثين أربعة أسباب أت إلى خسوف السلطة الباباويَّة في أواخر 
القرون الوسطىء» وتحديدا بين بدايات القرن الخامس عشر وبدايات القرن السادس 
عشر»ء وهي: منفى أفينيون» والإنقسام الكبير» ومبدأ تفوّق سلطة المجمع على سلطة 
الباباء وترف باباوات النهضة. وما يجب ألا يغيب عن الذهن في عتمة هذا الخسوف» 
هو أنه في القرن الرابع عشر»ء عهد التفكك الديني والإنحلال الأخلاقي» ظهرت 
الحركات الصوفبّة الرفيعة التي قاومت التفكك» ومن مظاهر ها كتاب "الإقتداء بالمسيج"' 
الصادر حوالى سنه .٠٤٠٠١‏ وسوف تتتهي القرون الوسطى» وتندثر بما فيها من إيمان 
عميق» و أخلاق فظةء وطباع خشنة» وحروب دامية» وحضارة واسعة جامعة في 
طيّاتها المتناقضات العميقة» ففيها الحروب الصليبيّةء وفيها الإنشقاقات البابويّةء وفيها 
الكنائس الفخمةء وفيها القداسة الرائعة. فهي مزيج من الظلمة والنورء والحريّة 
اا و اا وا و عدت فد خلت وط تم الختا ةا 
الز اهية و الحضار ة الحديثة النيّر ة'. 

قصّة منفى "أفينيون ٠"‏ أنه بعد بقاء الكرسي الرسولي شساغرا نحو سنة إثر وفاة 
ابابا بونيفاسيوس الشامن عام ١١١٠ء‏ إنتخب في سنة ٠١٠١‏ للسدة البابويَة رئيس 
أساقفة بوردو بر تران دي غوت 60۲ (۴٤‏ 8۸1۸۸۸۲" وحمل اسم اکلیمنضصوس 


M1‏ الخامس (۲۰۰ (T14‏ اختير أسقف ډوردو لأنه أظهر کثبر ا من روح 


۱ يتيم وديك تاریخ | لكنيسة الشرقَيَةَ؛ مرجع سابق؛ ص Yel. e.‏ 
۲ أفينيون ×۸۷16×0: مدينة فرنسيَة على نهر الرون» من اثارها القصر البابوي. 


٣‏ - بوردو × 0R‏ 8: مديتة ومرفاً في غرب فر نسا على مصب نهر الغارون. 


المصالحة في الخلاف الذي قام بين ملك فرنسا "فيليب الجّميل" والبابا الراحل. ولمَا 
توج البابا الجديد في مدينة ليون في ٠٠‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٠٠٠ء‏ كان فيليب 
الجميل حاضراء فطلب مساعدة البابا لتسوية الخلاف بين فرنسا وإنكلترا حول 
"غسكونيا'". ومن جهات أخرىء» كانت "الدول البابويّة" عرضة للاضطرابات» فلم 
يتمكن اكليمنضوس من الإقامة في روما بسبب معارضة الأحزاب» فأقام في أفينيون - 
فرنساء وخلفه ست باباوات '› جميعهم فرنسيّون» أقاموا حتى سنة ۱۳۷۸ في "أفينيون"' 
الفرنسيّة التي اشتروهاء أو في "فوكلوز "" في فرنسا أيضا حيث كان للكرسي 
الرسولي ممتلكات. وقد حافظ هؤلاء البابوات على الاهتمام الجا بالكنيسة الجامعة 
واهتمّوا إلى حد بعيد بالإرساليّات النائية وبمتطلبات الحملات الصليبيّة إلا أن إقامة 
البابا طوال هذه المدة خار ج إيطالياء لم تكن أمرا مألوفا ولا مقبولا من قبل الإيطالبينء 
خاصَة وأنٌ هؤلاء الباباوات الذين تعاقبوا كانوا جميعا فرنسيين»› حتى أن الكرادلة في 
تلك الحقبةء كادوا أن يكونوا جميعهم فرنسيين أيضنًا. فبدا للناس أنهم في خدمة ملك 
فرنسا. وهذا ما أضرَ بوضعيّة باباوات "أفينيون" وما أتى إلى الانشقاق الكبير في 
الكنيسة الغربية. 

أخيرا صمَم البابا غريغوريس الحادي عشر على إعادة الكرسي البابوي إلى روما 
نهائيًاء وانتقل إليها بالفعل سنة ۱۳۷۸ء إلا أنه قد توفي بعد ذلك بقليل. وإذ جاء موعد 
الانتخاب» ثار أهالي روما مطالبين بأن يكون البابا من سكان روماء أو على الأقل من 


| ۔ غسکونیا ۴× 6)06 0: دوقټّة فرنسيَة تمتذ شمالا حتی جیروند. کانت مركز أسقفيًا. 
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۳ ۔ فوکلوز ٤8ل‏ ۷۸1۳1: منطقة فرنسيّة عاصمتها آفينيون. 
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إيطاليا نفسهاء بهدف ألا يعود إلى أفينيون. فسار ع الكرادلة إلى انتخاب أسقف "باري" 
في ايطاليا الذي اتخذ اسم أوربانوس السادس (۱۳۷۸ - ۱۳۸۹). وإذ عزم البابا الجديد 
على إصلاح الأوضاع الفاسدة ووقف منها موقفا متصابًاء ما أزعج الكر ادلة الفرنسيين 
الذين اذعوا أنهم قد انتخبوه تحت تأثير الضغط وأن انتخابه بالتالي غير شرعي» 
فغادروا روما واجتمع القسم الأكبر منهم مرَة ثانية وانتخبوا روبرت الجنوي (الجنيفي) 
الذي اتخذ اسم أكليمنضوس السابع )۱۳۹١ - ١۳۷۸(‏ الذي قرّر ملك فرنسا شارل 
الخامس ' الاعتراف به» فأقام في أفينيون بعد أن تعذر عليه الذهاب إلى روما. وهكذا 
نشا انشقاق كبير قسح الناس إلى قسمين وفق الانتماء السياسي أو الجغرافي» دام نحو 
أربعين سنة. وبعد وفاة الباباوين» انتخب أنصار كل منهما بابا جديذاء فكان البابا 
بونیفاتیوس التاسع (۱۳۸۹ - )٠٤٠١٤‏ في روما" والبابا بندیکتس الثالٹث عشر ٠١۹٤(‏ 
)٠٤١٣ -‏ في أفينيون. وتحزَبت الدول الغربيّة لهذا أو لذاك ودام طوال مدَة هذا 
الإنقسام الذي استمر حتى سنة .٤١١‏ وكان من نتائج تلك الفوضى أن الملوك تمكنوا 
بسهولة من التدخل في شوون كنائس بلادهم. وإذ ظنَ كرادلة الطرفين أن الخروج من 
المأزق قد يتم بالدعوة إلى مجمع عقدوه سنة ٠٤١۹‏ في المدينة التوسكانيّة الإيطاليّة 
"بيز ا "۴٠۸‏ الشهيرة ببرجها المائلء بهدف حل قضية هذا الإنفسام في الكئيسة اللاتينيةء 
قرآر المجتعون إقالة كل من الباباوين القائمين» وانتخبوا بدلا منهما بابا جديذا هو 
اسكندر الخامس ٠٤١۹(‏ ۔ »)1٤١٠١‏ إلا أن الباباوزين قد تمسّكا بمنصبيهماء فأضحى 
للكنيسة ثلاثة باباوات واتسع الشقاق. ولمَا توفي اسكندر خلفه يوحنا الشالٹ 


۱ ۔ شمارل الخامس: ولد 1١۳۸‏ ملك فرنساً Hp FAI‏ الوصاية بعد أسر الإتكليز لوالده أشاء حرب المتة سنة فرفع 
معفويات بلاده؛ شيد اللوفر والباستيل؛ اهت بجمع المخطوطات فوضع بذلك أسس المكتبة الوطفيّة. 


سيخلفه قبل نهاية الانقسام لينوقنتيوس السابع )٠٠١١ - ٠٤١٤(‏ ثم غريغوريس الثاني عشر )١٤4١٠١ ٠٤١١(‏ 
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والعشرون ' )٠٤٠٠١ - ٠٤٠٠١(‏ الذي فرض عليه الأمبراطور "سيجسموند"" الدعوة إلى 
مجمع عقد في کونستانس ٥٥۸١57۸۸٥‏ في سویسراء حیث دام اربع سنوات ۱٤١٤(‏ _ 
۸۸)). وإذ خاف يوحنا الثالث والعشرون أن يُحكم عليه» غادر المجمع فاعثبر 
متتحَيًا أي مستقيلا. فأكد المجتمعون بالمرسوم (1۸٥۸05۸۸ء۸)‏ الصادر بتاريخ ٦‏ 
نيسان (إيريل) ٠٤١٠١‏ على سيادة المجمع على الكنيسة كلهاء بما فيها البابا. وتم 
انتخاب بابا جديد اعترف به الجميع وهو مرتينس الخامس »)٠٤١١ - ۱٤١١۱۷(‏ فرضخ 
غريغوريس الثاني عشر في روما وتنحى» وتم خلع بنديكتوس المتمركز في أفينيون. 
وبذلك أنهى المجمع "الإنشقاق الكبير". إلا أنه أعلن مبداأ تفوق المجمع على الباباء وإذ 
كان المجمع مصمَما على الفيام بإاصلاح عام في الكنيسة من خلال عقد مجامع دوريّةء 
فرض على البابا الجديد أن يعقد مجمعا عامًا كل عشر سنوات» ولكنَ البابا مرتينس له 
بقبل بمبدأً تفو ق المجمع إلا مكرهاء وذلك رغبة منه في إنهاء الإنشقاق. وقد دعا 
مرتينس» بحسب الزمان المقرّر؛ إلى مجمع في "بافيا"" سنة ١١٤1ء‏ ثم في بال ل8 
سويسرا ١١٤٠ء‏ لكنَ هذا المجمع لم يضم من الأساقفة سوى عدد قليل» بل ضحم عدذدا 
كبيرا من رجال الإكليروش ومن الجامعيين» غضهم من العلمانيين. وكان الإصلاح 
على جدول الأعمال. ا ق د ا 
في اختياره مكان لقاء مع ممتلي الكنيسة اليونانيَة بهدف الوصول إلى اعادة الوحدة. 
وفجأة» مات الباإبا مرتينس في خلال انعقاد المجمع» فخلفه البابا 


_ ٠۱۹١۸ لا تأخذ الكنيسة الكثوليكيّة بالاعتبار حبريّة البابا المسمّى يوحنا ۲۳ هذاء وسوف يحمل الإسم نفسه البابا الذي سیجلس‎ - ١ 
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٣‏ ۔ بافیا ۸۷۴: هي نفسها لمبارديا الإيطاليّة. 
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أوجانيوس الر ابع .)۱٤٤١ - ۱٤۳۱( EUGENE‏ وفي أيلول (سبتمبر) ١١٤۱ء‏ نقل البابا 
أوجانيوس مقر المجمع سنة ٠١١۸‏ إلى مدينة فرَّاره عم۸مهء۴ في إيطالياء حيث بدأت 
المحادثات مع الروم في سبيل الاتحاد. وبقي أنصار مبدأً تفوّق المجمع في مدينة بالء 
حيث قرروا عزل البابا أوجانيوس ونصبوا آخر عوضنا عنه»ء فلم يلقوا تأييدا بُذكرء 
فزال هذا الإنقسام الأخير سنة .٠٤٤۹‏ في هذه الأثاءء كان البابا أوجانيوس قد نقل 
سنة ٠٤١۹‏ مقر المجمع مرَة أخرى» وهذه المرَّة إلى فلورنسا'. 

كانت الغاية الرئيسة من مجمع فلورنسا الوصول إلى اتفاق بين الكنيستين الشرقيّة 
والغربيّة» حول نقاط اختلفتا عليها منذ زمن. وقد اعتبر المجمع مسكونيًا لوجود 
الشرقيّين فيه. فقد حضره من الشرق ما يزيد على المئة ممثل عاى رأسهم الأمبراطور 
وخا التامر و بطو ركف القطنط نة :كلف أن ار اطور كان ك طب مساغدة الترب 
لرد الأتراك الذين هددوا عاصمته. أمام هذا الواقع» طلب البابا أوجينيوس الرابع من 
الشرقيين الاعتراف بما تقوله روما في النقاط المختلف عليها كانبشاق الروح القدس 
ووجود المطهر وأولويّة بابا روما. وبعد أخذ ورد ودراسات طويلة»ء قبل الشرقيّون 
بطلب البابا ووقع الجميع على معاهدة اتفاق تام» إلا واحذا منهم» هو "مرقس" أسقف 
أفسس. بينما كان متحمَّسًا للوحدة "بيساريون" أسقف نيقية» و"إيزي دورس" أسقف 
كياف" وكثيرون آخرون. أمَّا بخصوص خبز الأفخارستيّاء فتقرّآر أن تبقى كل كذيسة 
على موقفها في استعمال الخبز الفطير أو الخبز المخمّر. لكنَ هذا الاتفاق لم يدم 
طويلاء فمن جهة رفضته الكنائس الشرقيّة الأخرى» أي أنطاكيا والإسكندرية 
وأورشليم» ومن جهة تانية لم يتمكن الأمبراطور من فرضه على شعبه الذي أثاره ضد 
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الاتفاق "مرقس" أسقف أفسس وبعض الأساقفة الذين سحبوا تواقيعهم وراحوا يتّهمون 
الأمبراطور والبطريرك بالخيانة وبأنهما باعا الإيمان الصحيح بمكاسب سياسيّة مريبة. 
وبالرغم من ذلك أعلنت الاتفاقية في كاتدرائيّة "آجيا صوفيا" في الثالث عشر من 
كانون الأرّل (ديسمبر) .٠٤٠١١‏ غير أنه بعد خمسة أشهر»ء كانت القسطنطينيّة قد وقعت 
في أيدي الأتراك» وبذلك مات اتحاد مجمع فلورنسا مع موت أمبراطوريّة بيزنطية. 
وجاء الحكم التركي ليمنع كل اتصال بين الكنيستين» فعمقت هوَة الفراق وراحت كل 
کف تف ا لفل ناكرا رامل الا ن محارت جد لے ان 
كان العمل المسكوني واللقاءات بين الشرق والغرب منذ أوائل القرن العشرين . 

ما مسألة ترف باباوات النهضةء التي عدت من أبرز أسباب خسوف السلطة 
الباباويّة في أواخر القرون الوسطى» فقد فسَرها باحتون كنسيّون بأنها جاعت نتيجة 
تأثر الباباوات» منذ النصف الثاني من القرن الخامس عشر؛ بعقليَّة النهضة الإيطاليّة» 
فاهتم العديد منهم بالفنون الجميلة. ويقول باحث كنسي متعمَق إن الباباوات» بعد 
استعادتهم سلطتهم» كان بوسعهم الاهتمام بالإصلاح» لكنهم انجرفوا في دوّامة السياسة 
الإيطاليّة والنهضة»ء فصرفوا أعظم اهتمامهم إلى الاحتفال بتزويج ذويهم وتزيين روما 
بالمباني الرائعة". وفي عهد البابا سكستوس الرابع )٠٤٠۸٤ - ٠٤١١(‏ بني في الفاتيكان 
المعبد الرائع المعروف بالكابيلا السكستيّة. وانحطت الأخلاق العامَةء ولم يرتفع عدة 
باباوات إلى المستوى الأخلاقيٌ الذي يتطلبه منهم منصبهم الديني الرفيع. فلم يتمكنوا 
من إصلاح الأمور الدينيّةء ولم يفطنوا لأهميّة الأحداث التي نشأت في ألمانيا بتأثير 
ثورة "لوثر" على أوضاع الكنيسة الكاثوليكيّة. وكانت فشلت محاولات بعض الباباوات» 
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۹ a 
. العتمانيين على اوروبًا‎ 


بين الفتح العثماني 
والإاص لاح 

عند مستهل القرن السادس عشر» كان قد نشأ في الغرب أوروبًا جديدة جرّاء 
القلبات الكثير ة التي حدثت في آخر القرن الخامس عشر ومطلع السادس عشر» ما 
أتى إلى تكوّن الدول الأوروبيَّة الحديثة التي تطلعت إلى الاستقلال عن الدولتين 
القديمتين: الباباويّة والأمبراطوريّة الألمانيّةء وقد سادت أقاليمها ومقاطعاتها سيطرة 
الملكية المطلقة. وزالت يومهافي الغرب من رؤوس الناس فكرة الدولة المسيحية 
اة تح اط اا ت ركت ور ك د ها ك من ول 
وحديثة تجاري العنصريَة القوميَة والمصلحة الاقتصاديّة والعاطفة الوطنيّة. فاجتمع كل 
شعب حول ملكه» وأبى أن ينصاع لأوامر ملك آخر»› ولو كان الآمر البابا نفسه. وعظم 
شأن الطبقة البورجوازَةء وكثر عدد أفرادهاء وتكدست أموالهاء و اتسعت تقافتهاء 
فعزمت على أن تتخلص من طبقتي الإكليروس والأرستقراطيَة النبيلة. فلقد كان 
لاكتشافات العالم الجديد عبر البحارء مثل أمريكا وطريق الهندء فعل إثراء الشعوب 
الأوروبيّة بشكل سريع. رافق ذلك نهضة للعلوم واتساع في نطاق المعرفة بعد إحياء 
الثقافتين اليونانيّة والرومانيّةء وكان لاختراع الطباعة تأثيره الفعال في تلك النهضة 
على الصعيدين الديني والدنيوي» وأراد بعضهم» بعد انتشار المؤلفات بين أيدي الناس» 
العودة إلى الجذورء؛ فنفر العلماء والمفكرون من الفلسفة المدرسيَّة الكلاسيكيّةء وتعشتق 


. ۲٤۸ص يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقَيّة.‎ - ١ 


°٦ 


بعضهم الفلسفة الوثيّة القديمةء واعتنقوا أقوالها وآراءهاء فتغلغلت إليهم روح الشك 
والإلحادء فيما تأثر بعضهم الآخر بنصوص الكتاب المقدتس وآباء الكنيسة» ورأوا 
وجوب تطهير الكنيسة من بعض الشوائب» إذ إن مؤسّسات كنسيَة كثيرة ما عادت تلبي 
رغبات المسيحبين. فقد "أهمل رجال الدين واجباتهم الروحيّة» وتناسى بعض الباباوات 
أن رعاية النفوس هي أهحَ من المحافظة على الممتلكات الماديّة. كل هذا قد حمل 
المؤمنين» من جميع الطبقات الاجتماعيّةء» على النظر الى السلطة الدينيّة العليا نظرة 
حذر وقلة اعتبار ". 


أمام هذا الواقعء قام في مطلع القرن السادس عشر أناس صمَموا على الشروع 
في إصلاح الكنيسة» ولكن على أثر سوء التفاهم وأعمال العنف ES‏ 
الأطراف» أدى عمل الإصلاح إلى تمزق الكنيسة الغربيّة. فكان الإصلاح البروتستانتي 
وما تبعه من انقسامات» كما كان للإصلاح الكائوليكي فعاليته في الكنيسهة اللاتينيةء وقد 
رافق كل ذلك نشوء الأمبراطوريّة العثمانيَّة الإسلاميَّة التي طالت الشرق والغرب 
E E E‏ ستَقرَّت نهائيًا 

في القرن السابع عشر عند نهاية حرب التلاثين سنة عام ۸٤١١ء‏ " ما زالت قائمة الى 
يّامنا. وعلی صعید مواز » کان لظهور إسبانيا كقوّة سياسيَة جديدة في الغرب» دخلا 
في تطوّر الخارطة الجيوسياسيَّة في الغرب. فقد بلغت إسبانيا أوج عزآها في القرن 
السادس عشر» في عهد كارل الخامس" الذي جمع تحت تاج واحد وصولجان واحد 


۰ يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقَيَةًء مرجع سابق» ص‎ - ١ 
_ ٠١١١ ملك اسبانيا‎ ٠١١١ _ ٠١٠۹١ ولد ١٠١٠ء أحد أباطرة الغرب الألمان‎ :)HARا٤8‎ Q۷[۸N7 ۔ کارل الخامس آو شارلکان‎ ٣ 


SDLCODÎ‏ احتل تلمسان «(YO‏ وتونس 1oo‏ ونصف الجزاتر «of!‏ انزوی في دير ”بوست" وتوفي فيه. 
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إسبانيا والغرب» وقاوم البروتستانت والعثمانيين معا. وأراد ملك فرنسا فرنسوا الأول" 
أن يوْمَن تحقيق أطماعهء فتحالف مع السلطان العتماني سليمان الثاني الذي منح فرنسا 
حقوقا وامتيازات خاصَة في الشرق". واستأثرت فرنساء في القرن السابع عشر» 
بزعامة أوروبًا بعد أن ضعفت إسبانيا وألمانياء فلعب الدبلوماسيَون والمرسَّلون 
الفرنسيون في الشرق الأدنى دورا هاما كانت إحدى نتائجه انضمام بعض الكنائس 
الشرقيّة إلى الكثلكة تحت جناح الكرسي الرسولي. 

ففي تلك الحقبة المفصليّة من التاريخ» كانت حرب المئة سنة" قد أت في 
نهايتها سنة ٠٤٠١١‏ إلى تحديد أراضي كل من فرنسا وإنكلترا. وقد وطّد ملوك 
فرنسا سلطتهم في جميع المجالات»ء وفي سنة ٠١٠١‏ نال الملك فرنسوا الأول من 
البابا لاون العاشر )٠١١١ _ ٠١١١(‏ عبر معاهدة عقدت في "بولونيا“" 


| ۔ فرنسوا الأول ۴۸۸۸0۱5 :)٠١٤۷ - ٠٤۹١(‏ ملك فرنسا ١٠١٠ء‏ حارب كارل الخامس السالف الذكرء آقر الفرنسيّة لغخة رسميَة 
في بلاده عوض اللاتينيّةء على آيّامه أبرمت معاهدة الامتيازات الأجنبيَة بينه وبين السلطان سليمان القانوني. 


١‏ . الإمتيازات الأجنبيّةً: هي انعامات خاصة في التجارة والأحوال الشخصيَّةَ تكرّم بها الباب العالي العثماني على بعض دول أوروبًَا 
بشأن ر عاياها القاطنين في الأمبراطوريَة العثمانيةء أشهرها الإمتيازات الفرنسيّة هذه التي غقدت أولاها بين فرنسوا الأرّل 
والسلطان سليمان القانوني ٩٠ء‏ وتجقدت مرار ا NYE. AIYT (11E 111۲ 11° ¥ 1|1۰4 10۹۷ 10۸1 ›1 07٩‏ 
فأعطت فرنسا حريَة حماية المرسلين وزوّار الأراضي المقذسة ما أذى إلى بسط حماية فعليَّة للمسيحيّين الشرقيين خاصتة الموارنة, 
وقد نال بموجب تلك الامتياز ات الأجنبيّة امتيازات تجاريَة كل من انکلترا ۷۹٥٠ء‏ وهولندا ١١١١ء‏ ثم إسبانيا وروسيًاء ألغيت 
الامتياز ات الاجنبيَّة في ٩‏ أيلول (سبتمبر) 1١١١‏ قبل دخول تركيا الحرب. 


٣‏ - حرب المئة سنة: بين انكلترا رفرنسا ١۳۲۷‏ _ ١١٤٠ء‏ سبب اندلاعها أن ملوك انكلترا الذين كارا بوصفهم دوقات مقاطعة "جويين" 
الفرنسية أتباعا لملوك فرنسا عارضوا سياسة العرش الفرنسي في جنوحها إلى تركيز السلطة في يده» ثم اذعاء إدوارد الثالث ملك 
انكلترا أحقيته بالتاج الفرنسي بوصفه حفيد فيليب» إلى خلافات على امتلاك بعض الأراضي... 

٤‏ بولونيا :801)5×٤:‏ مدينة في شمال إيطاليا الوسطى ترجم الى عهد الرومان؛ انتقلت قي القرن الثامن الى حكم الباباء أصبح لها 
نظام حكم مستقل (كوميون) في القرن الثاني عشر؛ وفي القرنين الرابع عشر والخامس عشر ساعد النزاع بين ”الغولفتين” أسرا 
عديدة على السيطرة على المدينة وأهمها أسرة "بنتفوليو“ أعيد الحكم الباباوري ٠٠١١‏ الذي استمرَ حتى توحيد ايطاليا ٠۸٠٠١‏ في ما 
عدا الحقبۂ ۱۷۹۷ ۔ ١۸١١‏ 


oA 


حق تعيين أساقفة المملكة ورؤساء أديرتهاء فأصبح للملك سلطة واسعة جذًا على كنيسة 
فرنسا. ومع أن إنكلترا لم تكن يومها سوى مملكة صغيرة» فقد قام أحد ملوكها: هنري 
الثامن )٠١٤١ - ٠٠١۹(‏ بدور طليحي سياسي وديني في أوروبًا. وفي إسبانياء أدى 
زواج "يزابلا القشتليّة '" و"فردينانئس الأرغوني"" سنة ١١۹‏ إلى ترسيخ وحدة 
الدولة. وكان استيلاء فرديناندس على المعقل العربي الأخير في الأندلس: غرناطة» 
سنة ٠٤۹١‏ توكيدا على استعادة الأراضي الإسبانيّة وتوحيدها نهائيًا. 

رافق ذلك إيلاء الملوك الكاثوليك عنايتهم لمصالح الكنيسة» معتبرين إيّاها من 
مصالح الدولةء فأعادوا تنظيم "محاكم التفتيش"" سنة ۸١٤٠ء‏ ولكنها أصبحت موؤسسة 
وطنيَّة يستخدمونها لمصالحهم. وكانت تلك المحاكم تلاحق بلا رحمة جميع من 
اعتبرتهم "هر اطفة“ واليهود الذدين لم يكن اهتداؤهم تاسًا. في الوقت نفسه»ء برزت 
قضيَّة "قمع السحر" إثر إصدار البابا إينوقنطيوس الثامن )٠٤١۹١ - ٠٤۸٤(‏ براءة سنة 
٤‏ التي وصف فيها 'حيل الشياطين" الذين يجرّبون النساء والرجال ليلاء ودعا إلى 
قمعهم» وإذ كلف راهبين دومينيكيين بهذه المهمَةء حرآرا مقالا في "الشياطين وفي 


١‏ ۔ إیز الا القَشتَليَةَ :]ABELLE DE CASTLE‏ وريثة عرش قشتالة C18111.1۸‏ وهي منطقة تاريخْيّة في وسط إسبانياء تقسمها 
الجبال الى قشتالة القديمة في الشمال وحوض نهر "الدورادو" والى قشتالة الجديدة في الجنوب التي يرويها نهرا "التخة” و"غواديانا 
ومن مدنها مدريدء نشآت في قشتالة منذ القرن التاسع إمارة عاصمتها "برغس” في قشتالة الشماليةء ثم انضمَت الى مملكة ليون 
٠‏ وأخذت بالتوسّع على حساب الإمارات العربيّة قبل أن تتحد مع "الارغون" بعد هذا الزواج. 

۲ فرديناندس الأرغوني :)٠١۱١ - ۱٤١۲( FERDINAND D'ARGON‏ هو فردينان الثاني ملك ”أرغون" ارلا وهو المعروف 
بالكاتوليکي› ملك قشئالة ٠١١١ ٠١١١‏ بعد زواجه وريثة عرش قشتالة إيزابيلاء آخذ غرناطة من العرب ۱١۹۲‏ ووخد اإسبانيا 
تحت سلطته ونظم إدارتهاء في عهده اکتشف کریستوف کولومبس آمیرکا. 

٣‏ تشأت "محكمة التفتيش" بالمعنى الدقيق ٠٠١١ ٠١٠١‏ حين تعاونت السلطة المدنيّة والسلطة الدينيّة في البحث المنظم (التفتيش) عن 
"الهراطقة" وفي معاقبتهم» وقد عمَّت الحملة المنظمة مجمل الكنيسةء وكانت عبارة "العقوبة المطلوبة” يومها تعني "الإعدام حرقاء 
فقد تغلب في تلك المحاكم الوجه العقابيٰ على الوجه العلاجي؛ مع أن الموت لم يكن أكثر العقوبات وروذاء إذ كان هناك آيضتا 
السجن والغرامة وفرض الحج إلى الأراضي المقذسة. 


۹ 


رة ا1“ رف للحصول على اقرارات السحرة و الساحرات"' الدين استمرٴت ملاحقتهم 
ل القرن السابع عشر» والمقول إن عدد الذين هلكوا بالإحراق على مدى 
قرنين جرّاء تلك الملاحقة قد بلغ المئة ألف. 


في ذلك الزمن»ء كانت بولندا تشكل حدود المسيحيّة اللاتينيَة أمام العالم المسيحي 
الأرثذوكسي. وكانت مملكة كبيرة ذات حدود غير محكمة»ء تمتد من 'ليتوانيا"" إلى 


"أوكر انيا "" وكانت مؤسسات الدولة واهية. فيما كان ملكا موسكو الروسيان إيفان الثالث 
)٠٠٠ - ٤١۲(‏ وايفان الرابع )٠١۸١  ٠١۳١(‏ يعتبران نفسيهما وارشي 
القسطنطينبَّة» وموسكو "روما الثالثة'. وكانت علاقة كل منهما بأوروبًا الغربيّة نادرة. 
وكان الأتراك العثمانيّون» منذ استولوا على القسطنطينيّة سنة ١١٤٠ء‏ قد استمروا 
يتقمون إلى قلب أوروبا الشرقيّة مسيطرين على مناطق البلقان المسيحيَة الأرتذوكسية 


١‏ ۔ لیتو ایا ۸1۷1(۸ 1۲١۲0۸1۲,‏ : دولة أوروبية تقع شرق بحر البلطيق» دخلتها المسيحيَة في القرن الرابع عشر؛ كانت جز ءا من 
بولندا التي احتلتها ١١١٠ء‏ انتقلت الى السويد ١١١١١‏ والى روسيا ٠١٠١‏ جمهورية مستظة 1۹1۸عاصمتها ريغل» ضمت إلى 
جمهو ريات الاتحاد السوفياتي ۱۹٤۰‏ احتلها الالمان مره ثانیة ۱۹٤٤ - ۱۹٤۰١‏ حيث عادت إلى الاتحاد السوفياتي. 


- أوكر ايا 0۸۸۸1۸١:‏ : من الجمهوريّات التأسيسية للإتحاد السوفياتي السابق. تقع جنوب غربي البلادء تسمَى أيضنًا "روسيا 
الصغرى" قاعدتها كييف". عدد سكانها نحو ٥١‏ مليون نسمة» ۸٠‏ منهم أوكران وهم شعب سلافي شرقي» آقاياتها بولنديّة وروسيّة 
ويهوديّةء خضع معظم أوكرانيا لليتوانيا بعد غزو المغول لروسيا وأاصبح جزءا من الدولة البولنديَة الليتوانيّة» اتحدت كنيستها مع 
روما ٠١۹١‏ ما أى إلى حدرث ثورة داخليّة من قبل "لقوز اق" المستقلين صوريًاء بعد حرب طويلة بين بولندا وروسيا تنازلت 
بولندا عن شمال شرق آوکرانیا بما فيه کییف لروسیا ۰۱١١۷‏ آذى ضمْ روسيا لخانيّة القرم” ۱۷۸۳ وتقسيمات بولندا ٠۷۷١‏ 
و۱۷۹۳ و١۷۹٠‏ الى استيلاء روسيا على أوكرانيا باستثناء ”غاليسيا" (النمساويّة) و"روثينيا” (المجريَة)ء أعلن القوميّون الآوكرانيون 
استقلالهم ۱۹۱۸ وشهدت سنوات ۱۹۱۸ ۔ ۱۹۲١‏ صراعا داميا بين القوميّين الأوكر انيّين. الجيش الأحمرء الجيش الأبيض تحت 
قيادة دينيكين. والبولنديّين؛ نجح السوفيات في السيطرة على أوكر انيا فأصبحت إحدى الجمهوريّات التَأسيسيَة الأولى في 
الجمهوريات السوفياتَيّة الاشتراكية ۹٤١ ۱۹١١‏ ضمت #بها غاليسيا الشرقيّة وبوكوفيا الشمالية وبسارابيا الجنوبيَّة وروثينيا 
نتيجة الحرب العالميَةَ الثانيةء انضمَّت الى هينة الأمم المتحدة وفي 4 انضىم القرم الى أوكرانياء اعلنت استتلالها 41 
انضمَت إلى روسيا وبيلاروسيا لتاسيس كومنولث الدول المسنقلة في ۸ كانون الأرّل (ديسمبر) ۱۹۹١‏ ما عجَل بافهيار الاتحاد 


ومعرآضین دول الغرب المسيحي» وبخاصَة المجر" والنمساء للخطر. فيما حافظت 
الكنيسة اليونانيّة» تحت الحكم التركي» على نظامها الإداري» حيث كانت حصانة 
د ال ا ا ي جميع المسيحيين في 
الأمبراطوريّة العتمانيّة» ولكن تحت أمرة السلطان. وفی ظل ها هذا الواقع» سعى 
بطريرك القسطنطينيّة إلى إخضاع كنائس الأمبراطوريَّة العثمانيّة لكرسيه» وبخاصَة 
كنائس 'صربيا'" وبلغاريا و'رومانيا"" وسواها من كيانات أوروبًا الشرقية. 


| ۔ صربڀا 8£E۸8٤5‏ : جمهوريّة تأسيسيَةَ عدد سكانها نحو ٠١‏ ملايين نسمةء كانت هي والجبل الأسود آكبر الجمهوريّات التي كونت 
يوغوسلافياء عاصمتها بلغراد» اعتنق أهلها المسيحيَّة في القرن التاسع» خضعت لسيادة الأمبراطوريَة البيزنطيّة وكوّن شعبها مملكة 
مستقلة 1١١١‏ لها ارتباط تاريخي بالكنيسة الأرثذوكسيّة الشرقيةء دخلها الأتراك حربًا في محركة کوسوفو ۱۳۸۹ وضمَوها إلى 
سلطنتهم ١١٤١ء‏ آكرهت روسيا السلطان العثماني في معاهدة آدرنة على الاعتراف بصربيا امارة خاضعة لسيطرته الشكلية 
۸ بقيت على الحياد في حرب القرم ولكنَ مؤتمر باريس ٠۸١١‏ وضع الإمارات تحت ضمان الدول العظمى الأورويّة مع 
اعترافه بسيادة السلطان عليهاء جلت أخر الكتائب التركيّة عن صربيا ۱۸1۷ء اعترف مؤتمر برلين باستقلالها ۱۸۷۸ء حققت 
تومتَعَا في حرب البلقان ۱۹١١‏ ۔ ۹١١‏ وصارت الدولة السلافيّة الأولى في البلقان. كان اغتيال الأرشيدوق فرنسيس فردينان ولي 
عهد النمسا علي يد طالب صربي الشرارة التي أشعلت نار الحرب العالميّة الأولى ۱۹١١‏ انهزمت أمام النمسا ۱۹١١‏ واتنسحب 
جيشها وحكومتها إلى جزيرة "كورفو" حيث أعلن 1۹1١۷‏ موتمر الشعوب السلافيّة الجذوبيَة اتحاد صربيا وكرواتيا وسلوفانيا والجبل 
الأسود تحت لواء الملك بطرس الأول ملك صربيا وأعلن رسميًا قيام الدولة الجديدة ة التي اتخذت في ما بعد اسم يوغوسلافيا ۸ 
اكتسحت الجيوش الألمانيّة يو غوسلافيا ١٤۱۹ء‏ عندما وضعت الحرب العالميَة الثانية أوزارها ٥‏ جعل الدستور اليوغوسلافي 
صربيا إحدى جمهوريات الدولة الاتحاديّة وسلخ عنها مقدونيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وفي ۱۹۹١‏ طالبت كرواتيا 
وسلوفينيا بالحصول على الاستقلال فقامت صربيا برئاسة سلوبودان ميلوسوفيتش بمحاولة الاحتفاظ بيوغوسلافيا تحت سيطرة 
صربيا وضْم المناطق الصربيّة في الجمهوريّات الأخرى لتكوين صربيا الكبرى فقامت الحرب في كرواتيا والبوسنا والهرسك 
وفرضت الاآمم المتحدة عقوبات اقتصاديَّة على صربياء الى أن كان التدخل العسكري التأديبي من قبل الولايات المتحدة الأميركيّة 
وحلفاتها الغربتين الذي أنهى حكم ميلوسوفيتش واعتقله وأحاله إلى المحكمة الدوليّة بتهمة ارتكاب جرائم حرب ووضع حذا للفزاع. 
۲ - روهانيا ۸00۸1۸۸1۸ : جمهوريّة في أوروبا الجنوبيّة الشرقَيّةء نحو ۲١‏ مليون نسمة أغلبيتهم روم أرثذوكس وفيها نسبة من 
الكاثوليك واليهود والمسلمين فيها اقليّات كبيرة العدد من المجر والألمان؛ لغة السواد الأعظم الرومانيّة المشتقة من اللاكَينيَّة» 
عاصمتها بوخارست. كانت ولاية رومانيّة في القرنين الثاني والثالث؛ خضع آمرازها لسلطان تركيا منذ القرن الخامس عشر؛ 
وحد"ميشيل الشجاع" ولاياتها تحت حكمه وتمزقت أمبراطوريته بعد موته ٠٠٠١١‏ عاد الترك وحكموها عبر الولاة المعيتين ١۷١١١‏ 


- ١١1۸ء‏ دخلت تحت النفوذ الروسي في معاهدة "كوتشوك قينارغي"” ١1۷۷ء‏ وقعت فيها ثورة داخليّة ۱۸٤۸‏ أخمدتها روسياء 


1 


في هذه الأثناءء كانت قضيَّة الإصلاح وبروز الإصلاحيّين تشكل الأحداث الأكبر 
على مسر ح الكنيسة في دول الغرب قاطبةء وقد أفردنا جز ءا خاصًا بهذا الموضوع 
يمكن الرجو ع إليه '. وما لا بد من تبيانه هنا أنَ الحركة الإصلاحيّة قد أوجدت انفصامًا 
جديدا في كنيسة الغرب وشعوبه ودولهء وقد تريّث الأمبراطور كارل الخامس” طويلا 
قبل أن يفقد الأمل بإعادة الوحدة إلى الأمبراطوريَة. لقد فكرء على التوالي» وأحيانا في 
الوقت نفسهء في عقد مجمع عام وفي النقاش الودي وفي القتال المسلح. وكان الأمراء 
الكانوليك من جهةء والمناصرون للإصلاح من جهة ثانيةء قد انتظموا في تحالفات 
متنافسة مستعدة لخوض حرب أهليَّة. وكان مجلس "إسبيرا"" سنة ٠١۲۸‏ قد أتاع 
للامراء حريَة الإصلاح في نطاق حكم كل منهم. ولكن مجلسا آخر عقد في إسبيرا 
أيضا سنة ۲۹١٠ء‏ سحب هذا الامتياز. عندئذ قدم الأمراء الذين اختاروا الإصلاح 
احتجاجا رسميّاء فجاء من هنا لقب "البروتستانت ؛×1۸ءء07»"”" أي "المحتجون" الذي 
امل دك ا ت د كل حم ان افوا عن روما لے اتر کا 


مها مؤتمر بار يس الى امارتين مستقلتين (الأفلاق والبغدان) ۸١١‏ باستقلال ذاتي وتحت السيادة التركيّة بضمان الدول العظمى؛ 
اتحدت الإمار نان 1۸١١‏ تحت اسم رومانياء انضمت إلى روسيا في حربها ضد تركياء ظفرت بالاستقلال التام وأعلنت مملكة 
۰۱ احتفظت بحیادها في حرب البلفان الأولى ولكنها تخلت الخرب الثانية ضد بلغاریا ٠۱۹۱١‏ وانتز عت منها أراض» انضمّت 
الى الحلفاء في الحرب العالميّة الأرلى فهزمتها ألمانيا واحتلتهاء الآ أن معاهدتي "سان جرمان" ۱۹١١‏ وتريانون" ٠٠1منحتاها‏ 
تر انسلفانيا و البانات ريوكوفينا كما ضما اليها ۱۹١۸‏ بارايا التي انتزعتها من روسيا السوفياتية وانضمت رومانيا الى "الاتفاق 
الوذي الصغير” 1۹١١‏ لكي تومن مكاسبهاء انضمًت الى دولتي المحور شريكا محايذا» تحت ضغط ألمانيا وروسيا تازلت عن 
شمال بوكوفينا وبسارابيا لروسياء وعن جنوب دبروجه لبلغارياء وعن جز ء من تر انسلفانيا وبعض الأراضي الواقعة على الحدود 
لهنغاريا 1۹٠‏ أعلنت الحرب على روسيا ٠۹١١‏ واسترجعت بمقتضى معاهدة باريس ۱۹٤١‏ ممتلكاتها ما عذا بوكوفينا 
وبسار بيا وجنوب دبروجه؛ جمهرريَة شعبيَةَ ۸٤۱۹ء‏ وضعت دستورا جديدا ١٠۱۹ء‏ انضمت إلى الأمم المتحدة والى حلف وارسو 


٥‏ ثار الشعب ضذ حکومة تشاوشسیسکو ۱۹۸۹ فتم عزله واعدامه هو وزوجته. 
۲ - راجع الجز ء السادس شر من هذه المرسوعة. 


- إصبيرا 51۲۸١١‏ وفي الالمانيَةَ 5۶۲۴۸: مدينة ألمانية على الرين. تحتضن كاتدرائيّة من القرن الحادي عشر. 


1۲ 


الحركة الإصلاحيّة. وفي سنة ٠١٠١‏ أراد كارل الخامس أن يبت في المسألة الدينيّة 
بالإقناع» وذلك في مجلس "أوغسبورغ"". طالبًا أن يتقدم كل طرف بتعاليمه. فقام 
"ميلائغتن“ باسم أنصار الوثر " وحرر مذكرة سماها شهادة إيمان أوغسبورغ ما 
زالت حتى اليوم مرجع جميع أنصار لوثر. وقد أبدى ميلانغتن كثير ا من الاعتدال» 
محاولا تفادي أهمّ المسائل المتنازع عليها". 

واصل المذهب اللوثري انتشاره. وقد ناصر الأمراء الألمان مذهب لوثر لأتهي 
بحسب المؤرّخين الكاثوليك» رأوا فيه واسطة ناجعة للاستيلاء على ممثلكات الكنيسة 
الواسعة. وإذ لم ينجح الحوار ولا انعقاد المجمع "التريدنتيني" في إعادة السلام 
والوحدة الدينيّةء قام الأمبراطور كارل الخامس بإعلان الحرب على البروتستانت؛ إلا 
أن المحالفة المعقودة بين السلطان العثماني سليمان القانوني وملك فرنسا فرنسوا الأول 
قد أرغمته على التساهل معهم » فعقد اتفاقيّة أوغسبرغ سنة ٠٠١١‏ التي أقرآت وجوب 
الإعتراف بكيان الكنائس البروتستانتيّة في الدولة الألمانيّة» وفرضت المذهب 
البروتستانتي على السكان متى كان الأمير بروتستانتيًاء وفيما احتفظ بعض الأمراء 
بممتلكات الكنيسة التي "اغتصبوها'"» بقي آخرون على الكثلكة. وفي سنة ٠١١۸‏ 
حاول الأمبراطور فردينانس الثاني" محاولة جديدة لقمع الأمراء البروتستانت في 


١‏ أوغسبورغ :406S800۸6‏ مدينة في جنوب غرب ألماتيا (بافاريا). 

.۲١۹ كمبي» دلیل الى قراءة تاريخ الكنيسة؛ مرجع سابق؛ ص ۲۲۸ ۔‎ - ٣ 

.۲٦۲ يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقيةء مرجع سابق؛ ص‎ ٤ 

© کمبې؛ دلیل الی قراءۃ تاریخ الکنیسةء» مرجع ساہق ص ۲۲۸ ۔ ۲۳۹. 

المرجعان السابقان. 

۷ ۔ قردیناندس الناني ٠١۷۸( FERDINAND‏ ۔ :)1١۳۷‏ ملك بوهيميا والمجر ثح أمبراطور ۱۹ سيب عداؤه للبروتستانتيّة حرب 


AT 


لمانا فكنتر دة محالفات قامقا بها الا أن فرشا خافت غل ها من انتضبار 
الأمبراطور»ء فازرت البروتستانت فعقدت سنة ٠١٤۸‏ معاهدة ‏ وتسفالي" 
التي منحت الناس الحريَّة الدينيّة وأقرآت تجزئة ألمانيا وأضعفت سلطة الأمبراطور. 
وانتشر مذهب لوثر في معظم دويلات ألمانيا والدول الاسكندينافيّة (السويد ١١۷‏ 
والدانمارك والنروج )٠١١۷‏ وهولندا حيث أصبح المذهب الكالفيني دين الدولةء إضافة 
إلى دول البلطيق. ولمَا مات لوثر في ٠۹‏ شباط (فبراير) ٠٠١٤١‏ كان "كلفين" الفرنسي 
قد دعا لتعاليم جديدة فيها الكتير من أقوال لوثر. فيما كان الشعب غير معني بالأمر 
لأنه لم يكد يشعر بأي تغيير لأنَ معظم العادات القديمة بقيت كما هي '. 


نّا في انكلتر اء فقد قام بين الملك هنري الثامن" وبين الكرسي الرسولي نزاع 
بسبب أن الأول لم يحصل من البابا على حكم بفسخ زواجه من "كاترينا الأرغونيّة 
"RN‏ الإسبانيّة اللأصل التي لم تنجب له إلا بنتاء فطالب الإكليروس الإنكليزي 
بمنحه الفسخ وأعلن نفسه رئيس كنيسة إنكلترا سنة ٤١١٠ء‏ وأعدم الذين ظلوا أمناء 
لروماء ومنهم "توماس مور "" والأسقف 'فیشر ۴1:۲" وکثیرون آخرون. إلا ن هنري 
الثامن حافظ على جوهر الإيمان الكائوليكي. ولمَا كان وريته إدوارد السادس مازال 


۱ کمبي. دلیل الى قراءة تاريخ الكنيسة؛ مرجع سابق؛ ص To‏ 


- هذري التامن :)٠١ ٤١ - ٠٤۹١(‏ ملك انكلترا ٠١٤۷ ٠٠١۹‏ انتصر على الفرنسيين ١١١٠ء‏ انفصل عن الكنيسة الكاثوليكيّة 
۶ تز وج ست نساء. 


الممير توماس مور ۱١۷۸( M0۸1:‏ ۔ )٠١١١‏ سياسي وكاتب انكليزي» قضى عامين في أوكسفورد حيث تأثر بالتعليم الجديد. ظل 
مهتمًا بالمذهب الإنسانيٰ بعد أن كرس حياته لدراسة القانون ل کان كبير وزراء هنري الثامن واعتزل متصبه ۳۲٥٠ء‏ > أعدمه هنري 
لعدم موافقته على طلاقه فاتهمه بالخيانة مع أنه كان صديقًا له شغل مناصب هامَة في عهده. آلف كتاب "يوتوبيا" العالميٰ المعروف 
بكتاب "المدينة الفاضلة" نشر باللاتَينيَة ٠١٠١‏ وبالانكليزيَة ٠٠١١‏ أوجز فيه أراءه التربويّة فوصف مدينة مثاليَة تعمٌ فيها 
الاشتراكيه والتعليم والتسامح الديني» وله مقالات دينيَة عديدة منها "دفاع سير توماس مور" ١١١٠ء‏ و"حياة جون بيكوس" ١٠١٠ء‏ 
الف ”روبرت بولت" مسرحيَِة عن حياته بعنوان "رجل لكل العصور“ تعتبره الكنيسة الكاثوليكيّة شهيذا قذيمنا. 


1٤ 


قاصرٌا ٠١٤١(‏ ۔ (٠١١١‏ تغلغلت الأفكار "الكلفينيّة" إلى "كتاب الصلوات" سنة .٠١٤١١۹‏ 
وإلى "البنود الإثنين والأربعين" سنة .٠١١١‏ وحين أصبحت "ماري تودور 0۸ص1“ 
إبنة هنري الثامن من كاترينا الأرغونيّة» ملكةء أعادت المذهب الكاثوليكي وأعدمت 
أكثر من مئتي معارض فلقبت بالملكة السفاحة. لکن إلیز ابیت الأولی ٠٠١۸(‏ ۔ )٠١١۳‏ 
أنشأت المذهب "الأنكليكاني" في صيغته النهائيّةء واتخذت لقب "حاكمة المملكة المطلقة 
في الأمور الروحيَّة والزمنيّة"» وأعادت 'كتاب الصلوات" الذي وافق عليه إدوارد 
السادس»ء وأصسدرت "البنود التسعة والثلاثين" التي يقو م عليها الإيمان الأنكليكاني. 
وتمَت ملاحقة الكاثوليك والمنشقين البروتستانت. واعتنقت اسكتلندا المذهب الكالفيني› 
وحصلت الكنيسة الإنجيليّة الاسكتلنديّة (المشيخة) على نظامها الأساسي الرسمي سنة 
٠‏ . أمَّا إيرلندا فرفضت رفضنا باتا الإصلاح الذي حاولت إنكلترا فرضه عليها. 
وفي فرنسا تأرجحت سياسة الملوك في تلك الحقبة» ما آدى إلى منازعات أهليَّة 
قتل في خلالها سنة ٠٠٤١‏ ثلاة آلاف من الإصلاحيین. بینما أنشئت كنائس 
بروتستانتيّة كثيرة في عدة مدن فرنسية. وفي سنة ٠٠١۹‏ عقد سينودس باريس الذي 
حضره ممثلون من نحو خمسين كنيسة مصلحةء حيث حرّروا وثائق "النظام" و"شهادة 
الإيمان". وفي سنة ٠١١١‏ أعاد سينودوس "لاروشيل "" النظر في النصوص. لكن 
البروتستانت الملقبين بال"هوغنو ء0۲ ۸عںوں1" أي "المتحالفین' 5 قد ألفو | حزبا 
سياسيًا قصد الدفاع عن حربه بالسلاح. وفي محاولة توفيقيَة قامت الوصيَة على 
العمرش "كاترينا دي ميديسيس sاء!ا«رءM‏ :د" والمستشار 'ميشال دي لوبیتال 5# 
۸" بمنح الهوغنو بعض الحريات ٠١١١(‏ و۲١١٠)؛‏ لكن مجزرة البروتستانت 


| - لاروشيل ROCHELLE‏ ۸: عاصمة قسم "شارنت ‏ ماريتيم" في غرب فرنساء آهمٌ موانئ فرنسا على الأطلنطي في القرون 
الوسطی؛ کانت آخر معاقل ”الھوغنو“ استولت علیھا قرات ریشولیو بعد حصار ۱٤‏ شھر ا ۱۹۲۷ ۔ ۱۹۲۸ 


ه“ 


في "فاسي"" سنة ٠١١١‏ كانت بداية الحروب الدينيّة التي استمرآت حتى سنة .٠١۹۸‏ 
وكانت الحلقة الأدمى في تلك الحروب مجزرة "سان برتلمي"" في ۲٤‏ آب (أغسطس) 
۲. فقد اتعت كاترينا دي ميديسيس أنها تريد احباط مؤامرة بروتستانتيّةء فأفنت 
جماعة الهوغنو بباريس» وسار على مثالها العديدون في مدن فرنسيةء ما أدى إلى 
سقوط عشرات ألوف الضحايا. وبعد أن ارتد هنري الرابع" عن البروتستانتيّةء أعاد 
السلام بتوقيعه "مرسوم نانت“" سنة ۹۸١٠ء‏ الذي نص على حل وسط عده الكثيرون 
موقتاء فتمَ الاعتراف بحريّة الضمير» وأقرآت حريَة العبادة مع بعض الشروط وبذلك 
حصل البروتستانت على بعض الضمانات القانونيّة» وبقيت فرنسا الرسمية كائوليكية. 

وفي نهاية القرن السادس عشر» كان العالم المسيحي في أوروبًا قد انقسم إلى عدة 
كنائس معارضة لروما: اللوثريّة أو الإنجيلبَّةء والكنائس الكالفينيّة. فبُترت الكنيسة 
الرومانيّة إلى حد بعيدء لكنها ستقوم بنهضة محاولة إصلاح نفسهاء وسيندفع بعض 
الأمراء الكاثوليك إلى استعادة السيطرة بالسلاح. a as‏ 'الإصلاح 
المضاة'". 


١‏ - فاسي ۷۸55۷: مدينة في مفاطعة المارن العلياء قضى بنتيجة تلك المجزرة نحو ٠٠‏ بروتستانتيًا من أبنانها على يد أتباع دوق غيز 
ما أشعل حرب الديانات في فرنسا. 

۲ ۔ سان برتلمي ۷ :8۸۸11111 :541N١‏ احدى مقاطعات الأنتيل الفرنسيَة التابعة للغوائلوب. 

٣‏ . هذري الرايع ٠٠١١(‏ ۔ )١٠٠١‏ ملك فرنسيٌ ٠١٠١ ٠١۸۹‏ خلفا لنسيبه هنري الثالث» كان بروتستائتيًا فنشأت بسبب ذلك أزمة 
سياسيَةء حارب معارضيه ثم ارتذ الى الكظكة ۹۳١٠ء‏ دخل باريس ٠١۹٤‏ وانتصر على الإسبانء قضى اغتيالا ٠١٠٠١‏ بعد اذاعته 
مرسوم نانت ٠١۹۸‏ الذي وضع حذا للحروب الدينيَةَ في بلاده؛ به يبدأ الفر ع البوربوني في السلاة الفرنسيَة. 

٤‏ . نات ۸۸15: مدينة ومرفا في غرب فرنسا وقاعدة محافظة اللوار الأطلسي على نهر اللوارء فيها مركز أسقفيء وقد أاصدر 
ا A O E Ty‏ 
نتشرين ن الارل (اکتویں) ٥‏ وشن حمله تضییق واضطهاد على الكلفينتين yT‏ وهواندا. 

كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة؛ مرجم سابقء ص .۲٤١‏ 
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الإصنلاح الكائولي يى 
في القرنين السادس عَثتّر والسًابع عَشر 

كانت الحركة البروتستانتيّة قد تزامنت مع ظهور الرغبة في الإصلاح داخل 
الكنيسة الرومانيّة. فقد لاحظت الكنيسة الكاثوليكيّة أن الخطر الديني قد أحدق بها من 
كل جانب. فالشعوب الجرمانيّة انفصلت» والأخلاق المسيحبَّة تدهورت» وسلطة البابا 
ضعفت» والعقائد الدينيّة تزعزعت» وعزائم رجال الإكليروس تراخت. فجمعت قواها 
وحققت الإصلاح المنشود. وقد تم ذلك بسعي الباباوات» ونشاط الرهبانيات» وقرارات 
المجمع "التريدنتيني". 

كان أوّل الباباوات المصلحون» في تلك الحقبة من التاريخ» البابا بولس الثالث 
)٠١٤۹  ٠١١١(‏ الذي أمر بعقد المجمع التريدنتيني. قبل ذلك التاريخ» كان البابا 
'هدریانس السادس ۸ع/‌د4" )٠١١١  ٠١۲۲(‏ الهولندي الجنسيّةء وهو آخر بابا غير 
إيطالي قبل انتخاب يوحنا بولس الثاني البولوني المعاصر» قد اعترف بأخطاء الكنيسة 
الرومانيّةء لکن ولایته لم تدم طويل. أَمَّا خلفه اقلیمنضُس السابع )٠١١٤ - ٠١۲۳(‏ 
فتحالف مع الملك الفرنسي فرنسوا الأول ٠‏ وقامت جيوش الأمبراطور التي كان بعض 
عناصرها من اللوثريين» ودمرت روما في ايار (مایو) ۲۷١٠ء‏ حيث كانت سبعة ايام 
و اغات وتن ات غو ار ن فت ف ماك خلا مارا 
وصمَّم على عقد مجمع إصلاحي. فشكل لجنة إصلاحيّة تضم كرادلة ممتازين. وفي 
يار (مايو) ١٤١٠ء‏ أعاد البابا تنظيم "محكمة التفتيش الرومانية"" فاتخذت تسمية 
'مجمع الإيمان". ثم توصل المجمع إلى الانعقاد في 'ترانتو '" في ١١‏ كانون الأول 
(ديسمبر) .٠٠٤١‏ وقد فرض الأمبراطور كارل الخامس” الاجتماع في 'ترانتو" أملا 


١‏ ترانتو ۲0 ٠:۲۸۴٨‏ مدینۀ فې شمالي ايطالياء عقد فيها المجمع الإيطالي التاسع. عشر فنسب اليها وعرف بالمجمع التريدنتيني. 
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منه في أن يستطيع الألمان أن يأتوا إلى تلك المدينة الأمبراطوريَّة ذات الثقافة 
الإيطاليّة. على أنه لم يحضر؛ عند افتتاح المجمع» سوى ٠٤‏ عضوا من أصل ٠٠٠‏ 
أسقف كاثوليكي في العالم. لكنَ العدد ارتفع في أثناء المجمع حتى بلغ ۲۳۷ في 
ألمت رة ركن عم اا من حورص الجر ا ف ل ان 
غالبا ثلاثة أرباع المجلس» أمَّا عدد الفرنسبين فلم يرتفع إلا في النهاية. ولقد اعتبر 
أكثر الباحثين أن هذا المجمع كان بمثابة المسعى الأخير الذي يحاول به أهل الجنوب 
ملاقاة أهل الشمال» تفاديًا لشرَ أتى من الشمال. لكن أهل الشمال لم يحضروا لأسباب 
عدة منها: تدخل بعض السفراء والأمراءء والاحتفال بعيدي الميلاد ورأس السنةء 
والنزاع حول مسائل بروتوكولية تختص بحقوق التصدر» والذعر الناتج عن إشاعة 
الأخبار عن الأوبئة والحروب...؛ في أي حال» إستمرَ المجمع طويلاء فبعد عقد سلسلة 
من الاجتماعات في ترانتو ٠٠٤١‏ _ ١٤١٠ء‏ انتقل الجميع إلى 'بولونيا 06×N٤‏ ال80" 
ولكنه لم ينتج أي قرارات عن كل تلك الاجتماعات» وتوفي البابا بولس الثالث سنة 
٠٠۹‏ وخلفه البابا يوليوس الثالث )٠٠١١  ٠٠٠١١(‏ الذي دعا إلى الاجتماع ثانية في 
تر انتو حيث استمرَ العمل في خلال سنتي ٠٠١١‏ و١١١٠.‏ وقد حضر بعض المندوبين 
البروتستانت» ثم انفرط عقد المجمع بسبب انتصار البروتستانت في ألمانيا. في هذه 
الأتناءء أقرَ البابا يوليوس قوانين الرهبانيّة اليسوعيّة» وفتح في روما المدرسة 
الرومانيّة والمدرسة الجرمانيّة. وعندما توفي يوليوس الثالث خلفه مرقلس الثاني سنة 
٥‏ ولکنه لم یعش سوی أشهر. وإذ کان البابا بولس الرابع ٠٠١١(‏ ۔ )٠٠١١۹‏ الذي 
خلف مرقلس متقدما في السن» ومصمَما على تحقيق الإنجاز الكبير في حياته» وقد 
اهم بالإصلاح الكاثوليكي اهتمامًا بالغاء حاول أن يصلح الكنيسة بمعزل عن المجمع 
بطرقه الخاصَة. وخلفه بيّوس الرابع )٠١٠١١ - ٠١١۹(‏ وقرر استئذاف المجمع 
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)٠١١١ - ٠١١١(‏ الذي تمكن من إنهاء أعمال المجمع التريدنتينيء وقد ساعده على 
ذلك ابن أخيه الكاردينال "شارل بورومه". فقد تمكن الآباء الحاضرون من الموافقة 
ج لر رات ات ات م بذع ا الج م 546 بورصرت ك 
المقرّرات في ۳ و٤‏ كانون الأول (ديسمبر) ۳١١٠ء‏ وتم افتراق الأساقفة بعدها بالعناق 
والبكاء فرحا. 


يُجمع الباحثون المعنّون حول أنه لم يقم أي مجمع بالأعمال العظيمة التي أنجزها 
المجمع التريدنتيني '. فقد وضّح عدذا كبيرا من الأمور العقائديّة التي لم تحدد صراحة 
في الماضي» وفرض قيام اإصلاحات في جميع مجالات العمل الراعوي» فوضعت 
نصوص كانت تمر ة تفكير طويل» كالتي تبحث في التبشير والتعاون بين الله والإنسان 
في الخلاص. كما وأضعت نصوص أخرى كانت أشد تأترا بمقاومة المذهب 
البروتستانتي» فشجبت بعض التصرآقات» لا لشيء إلا لأنَ البروتستانت كانوا 
يمارسونهاء من مثل استخدام اللغات القوميّة في الليتورجيا. وعلى الصعيد الراعوي» 
تخت قر ر ات رل اا اکر کت کات ا ات كات اة مسقل اة 
وبالإمكان القول إن المجمع التريدنتيني قد أضفى على الكنيسة ذلك الطابع الذي 


١‏ - كان من أبراز مقرآرات المجمم التريدنتيني» في العقائد: ليس للكتاب المقنس تفسير أخر غير التفسير الذي تقذمه لنا الكنيسة 
المقدسة؛ تغفر خطايا الإنسان الخاطئ نظرا لاستحقاقات سينا يسو ع المسيح شريطة أن يكون نادمًا عليهاء ولهذه الاستحقاقات 
مفعول حقيقي في النفس» فإنه برها تبريرا داخليًاء ويمحو دنسها ويجذدها تجديذا تاماء ويعيد ليها حياة اللّه؛ ِن للبابا السلطة العليا 
على الكنيسة الجامعة؛ إن في الكنيسة أسرارا سبعةء ولهذه الأسرار مفاعيل في النفس لا تتحقَق إلا بشروط معيّنة. وفي النظام 
والأخلاق: اهتمّ المجمع بالنظام والأخلاق اهتماما بالغاء ففرض على الأساقفة فتح مدارس اكليريكيّة لتربية من يرغبون في قبول 
سر الكهنوت. كما فرض عليهم أن يزوروا أبرشياتهم ويتفقدوا شؤونهاء ومنع احتكار الوظائف المتعدة التي تدر الأموال» وأاوضصح 
بالتدقيق واجبات الملوك والأمراء المسيحيين. ولم يتمكن هذا المجمع من إعادة البروتستانت إلى المعتقد الكاثوليكي الا في بولندا 
والمجر» ولكنه استطاع أن يحة من انتشار البروتستانيّة وآثار في الكنيسة الكاثوليكيَّة نهضة روحيَّة وفكريَّة أعطت ثمارها في 
القرن السابع عشر . 
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حافظت عليه حتى عهد قريب. فأصبحت كلمة 'كاثوليك" تدلَ على مجموعة معيَّتة من 
المسيحيين» إلى جانب البروتستانت والأرتذوكس. وخرجت الكنيسة الكاثوليكيّة من 
المجمع مستقرَّة ومنظمة ومركزة حول رأسها: البابا. فلقد دمج المجمع ماضي الكنيسة 
في حاضر هاء لكنه ظلَ صامتا أمام عدد من المشاكل الجديدةء كالتطوّر الاقتصادي 
الاجتماعي '. 

وإذ عهد المجمع إلى البابا تطبيق قراراته» أصدر بيوس الرابع تلك القرارات 
وشكل لجنة مكلفة بتطبيقها. أَمَا البابا القڌڏيس بيوس الخامس ٠١١١(‏ - ١۷١٠)ء‏ وهو 
عضو سابق في "محكمة التفتيش" التي أعلنت قداسته في ما بعد فقد جعل في مقدمة 
اهتماماته محاربة "الهر اطقة" والدفاع عن الشعوب المسيحيَّة بمواجهة الأتراك» فكانت 
موقعة 'ليبانتي"" سنة ١١١٠ء‏ وقيل إنه بصلوات البابا تغلبت الجيوش المسيحيّة في تلك 
الموقعة على العثمانيين '. ونشر بيوس الخامس على التوالي "كتاب التعليم المسيحي 
الروماني" الذي سُمَي أحيانا "كتاب التعليم المسيحي التريدنتي وكتاب 'الفرض 
الروماني وكتاب "القاس الروماني". وأراد هذا البابا أن يكافح الفوضى الطقسبَة 
ففرض نصا موحدا للقداس وطلب إلغاء الليتورجيّات التي لم يعض على وجودها أكثر 

وقام غريغوروس التالث عشر )٠١۸١  ٠١١۲(‏ الذي أصلح التقويم اليوليانيء 


فحذف سنة ٠١۸۲‏ عشرة أيّام من ٤‏ إلى ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) لكي تستعيد 


3 کمبے ٠‏ دليل الى قراءة تاريخ الكني لكنيسةء مرجع سابقء» ص „er _ e ٠۲ ٤۷‏ 
۲ ۔ ليبانتي أو لبیانت 1۴۲۸۸10 :1٤۶۸۸١۲۴.‏ مدينة في اليونان على خليج ليبانت" عندها هزم "دون خوان" النمساوي على رأس 
أسطول مسيحي الأسطول التركي .٠١١١‏ 


1 يتيم وديك تاريخ الكئيسة الشرقَيَة» مرجع سابق ص‎ - ٣ 


الفصول تواريخها المألوفةء فذعي باسمه التقويم الغريغوري. وأنشاً عددًا من المدارس 
والإكليريكيات» منها الجامعة الغريغوريَّة والمدرسة اليونانيّة' في روما. وأقام سفراء 
ٹابتین لدى الملوك. اما البابا سکستس الخامس ۱٥۸۵( SE - QU N۲‏ ۔ )۱١۹۰‏ فقد 
اهت بإصلاح الشؤون الماديّة في رومةء ونظم الوزارات البابويَة. فجعل للكنيسة حكمَا 
مركزيًا يديره ٠١‏ مجمعًا رومانيًاء وهي عبارة عن وزارات تساعد البابا في إدارة 
شؤون الكنيسة والدولة الباباويّة. ووزٌع الكرادلة على تلك المجامع فبلغ عددهم سبعين. 
وأخيرا أصدر البابا بولس الخامس )۱١١١ - ٠٠٠١(‏ سنة ٠١١١‏ '"كتاب الرتب 
الطقسيَة الروماني“ وهو يضم النصوص والقواعد التي يجب العمل بموجبها في 
الاحتفال بالأسرار". كما كان للرهبانيّات في هذه الحقبة أنشطة مميَّزة على جميع 
الصعد استعرضناها في موضعها. 
+ * 

كانت إسبانيا المركز الأول للإشعاع الروحي في القرن السادس عشر؛ ففيها نشا 
القدیس "اغناطيوس دي لويێولا" 0¥Y14ا‏ 9£ )١ - ۱٤۹۱1( NCE‏ مؤسشس 
اليسو عبين سنة .٠١٤١‏ وفيها عاشت القدبسۀ "تريز يا الکېر THERÈSE D'AVILA "J‏ 
٠١٠١(‏ ۔ (١١۸۲‏ والفقدڈیس خا الصليبي" ×ا°0 JEAN DI: L۸‏ ( ۱° - 0۹۱( 


١‏ - خرجت الكنيسة الخربيّة بعد المجمع التريدنتيني منتعشة متجتدة فأخذت تتطلع إلى الشرق لتحقق معه الوحدة المنشودة» وفهمت 
روما آنه لن يقوم اتحاد شامل بين الغرب والشرقء» ما لم تتهيَاً له القلوب بتقارب الأفكار والآراء بين أبناء الكنيستين؛ فامتّس البابا 
غريغوريس الثالكث عشر سنة ٠١۷١‏ مدرسة القتيس أثناسيوس لليونان» وفي سنة ٠١۸١‏ مدرستين أخريين لكل من المولرنة 
والأرمن» فربّت هذه المدارس نخبة من خيرة رجال الكنيسة الذين أحدثوا نهضة لاهوتيّة في الشرق» وخلقوا في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر جوا من التقارب الغكري المرتجى. 


۲ - كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسةء مرجع سابق» ص +١٤۹ - ۲٤۸‏ يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقية» مرجع سابق؛ ص ۲٦٥١‏ 
۔- 1 . 
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وهما من كبار الرهبان الصوفيين. ولم ننتشر في فرنسا أعمال المجمع التريدنتيني في 
وقتهاء لأنَّ إصلاحات المجمع لم تحظ بعطف السلطة الملكيّة والنبلاء. ورأى الأساقفة 
الفرنسيون أن الحكومة تماطل في تطبيق مقرّرات المجمع التريدنتيني فاجتمعوا 
وأقرآوا تطبيقها سنة ٠١٠١‏ في أبرشيّاتهم» رغم معارضة الحكومة. فعرفت فرنسا في 
القرن السابع عشر نهضة روحيَة وفكريّة رائعة. وكان أهمَ أركان هذه النهضة القتيس 
'فرنسیس دي سال" 8۸1:5 :51 )۴۸۸۸ )۱١۲۲ - ۱١۹۷(‏ الذي طبّق مبادئ الحياة 
الروحيّة على العلمانيين؛ والقديس 'منصور دي بول" VINCENT DE PAUL‏ )۱°۸1 _ 
٠‏ )() الذي أنشأ المشاريع الاجتماعيَة وقذم للناس المثل الأعلى في محبَّة الفقراء 
وخدمتهم؛ والكاتب الشهير "باسكال "" الذي دافع عن المعتقد الكاثوليكي بأسلوب رائع؛ 
والخطباء الكنسيّون "بوسويه"" و"بوردالو "" و"فينيلون“" الذين أصلحوا المجتمع بخطبهم 
الرائعة. وأستست المدارس الإكليريكيّة فارتفع مستوى الإكليروس» ونشطت حركة 
الإرساليات» وارنقت أساليب العلوم التفسيرية والتاريخيّة . 


۔ بلیز باصکال ۱٦۲۲۳( ۴۸C1.‏ ۔ :)۱٦٦۲‏ فیلسرف ورياضي و آديب وفيزيائي فرنسي» له اكتشافات كالالة الحاسبة ونواميس ضغط 
الهو اء والماء وتوازن السوائلء وضع الخطوط الرنيسية لكتاب في الدفاع عن الدين المسيحي نشرت بعنوان "الخواطر” فكان لها 
تاثير واسع. 


e 


- بوسونده BOSSUET‏ (۷ ۹۲ ے 4( ولك ڦي ڏيجون فرنساء أسقف مو»› اشتهر بمواعظه وتأيبنه الفصيحة وصمؤلفاته اللاهوتيّة 
والفلسفيّة والتار بخية. 


۔ لويس بوردالو 801۸۸11۲ :)۱١٠١٤ - ۱١۳۲(‏ يسوعي. من مشاهير الوعاظ الفرنسيين» امتازت عظاته بالوضوح رالتحليل 
النفساني. 


فرنسوا دي قینیلون ۴۴۸۲1.0۸ :)1١٠١ . ۱٠١١(‏ حبر وآديب فرنسي» عيّن مدير لدوق برغونيا حفيد لويس الرابع عشر 
۹ له "مغامر ات تيليساك و محاور ات الموتى" وکتاب في التربية. 
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في هذه الأثناءء لم يفقد الأمبراطور الألمانيٌ أمله في إحياء الكثلكة في بلاده. وكان 
عدم قبوله بتقديم بعض التناز لات للبروتستانت في بوهيميا السبب انذي أشعل أعمال 
عنف أدت إلى "حرب الثلائين سنة". ولمَا انتصر فردينانس الثاني في أول أمره 
أصدر مرسومًا أرغم فيه البروتستانت على رد الممتلكات الكنسيّة التي صادروهامن 
الكائوليك سنة ١١١٠ء‏ لكن البروتستانت تحالفوا مع السويد وفرنسا. فامتد الخلاف إلى 
مجمل أوروبّاء ولم ينته إلا بتوقيع معاهدات 'ويستفاليا"" سنة .1٠٤۸‏ بذلك عاد 
البروتستانت إلى ما كانوا عليه سنة ۸١١۱ء‏ وتم الاعتراف بالمذهب الكالفيني في 
الأمبراطوريَة '. فاحتج البابا "إينوقنطيوس 1×عءه»"!" العاشر )٠٠٠١ - ٠١٤٤(‏ على 
ما في المعاهدات من بنود دينيّة؛ لكن الكرسي الرسولى كان قد فقد دوره في القرارات 
السياسيَّة الدوليّة. وفي إنكلتراء كانت الحكومة تلاحق الكاثوليك والبروتستانت المنشقين 
الذين يرفضون الرتب التقليديَة المتبقية في المذهب الأنكليكاني. وبدءا من سنة ١۲٠٠ء‏ 
أخذ بعض أولئك المنشقين يهاجرون إلى أميركا ليعيشوا فيها وفقا لمعتقداتهم. لكنَ 
"أوليفر كرومويل"" الذي تزعَم حركة المنشقين» انقلب على الملك شارلز الأول 


١‏ - ویستفالیا :۷E87۶۲1۸11۴‏ منطقة في مونستير 10٨51۴۸‏ في الرين الأعلىء حصلت فيها تلك المعاهدات فنسبت اليهاء وكانت 
أهم الدول المشتركة في المفاوضات الحليفتين فرنسا والسويد وخصومهما اسبانيا والأمبراطوريَّة الرومانيّة المقذسة والدويلات 
التابعة للأمبراطوريّة والأراضي المنخفضة (هولندا), وقد أضعفت المعاهدة سلطة ونفوذ الأمبراطوريَّة وال هابسبورغ فصارت 
الأمبراطوريَة مجرآد اتحاد تعاهدي يتأآلف من دول ذات سيادةء وظفرت فرنسا بمعظم الألزاس وبعض المدن المحصتنة على الحدودء 
وحصلت السويد على غرب بومرانيا والمدينتين بريمن وفرن اللتدن يحكمهما أسقفانء كما حصلت السويد والمقاطعات المتذحدة 
للأراضي المنخفضة على الاستقلال التام» ولكنٌ فرنسا التي خرجت من الحرب منتصرة مظفرة الجانب واصلت القتال ضد إسبانيا 
حتی صلح البرانس .٠٦١۹‏ 


- راجع الجزء السادس عشر من هذه الموسوعهة. 


٣‏ أوليفر کرو مويل :)١٠١۸ - ٠١۹۹( Oا1۷VER ٥CROM WELL‏ سياسي انكليزي» عضو في البرلمان؛ تزعم حركة المعارضة 
لسلطة الملك وبث روح الثورة وقاد رجالها فانتصر على جيش الملك شارلز الأرّل وحكم عليه بالإعدام 14۹٠ء‏ أخضع إيرلندا 
وحل البرلمان وتولى الحكم بصورة دیکتاتورية ٠٠١١‏ 


Y۳ 


وأعدمه سنة .١٠٤۹‏ وباسم الكتاب المقدّس» قام كرومويل بتقتيل الإيرلنديين» لأنهم 
رفضوا العدول عن معتقدهم الكاثوليكي. ولمَّا أعيد الحكم الملكي إلى بلاد الإنكليز» لم 
يتغيّر أي شيء بالنسبة إلى الكاثوليك. ومن مظاهر ذلك الواقع شنق رئيس الأساقفة 
الإيرلندي "أرماغ ۸۸۸۸6۲" سنة .٠١۸١‏ 


إلا أنه قد ظهرء طوال القرن السابع عشر أناس مسالمون» وإن كان عددهم قليلا 
عملوا على التقارب بين مسيحيّي مختلف المذاهب. وفي هذا الإطار جاءت المراسلات 
التي كان محور ها الفيلسوف "لايبنيتز "". ففي مرحلة أولى قام 'سبين ولا وا۲0“ وهو 
أسقف فرنسيسكاني صديق للأمبراطور ا'ليوبولد الأول"" فاتصل بكاهن لوثري في 
"هانوفر "" يدعى "مولانس ءا0۸۸" كما اتصل ب"لايبنيتز"» ووضع الثلاثة سنة 
۳ نصا سياسا بعنوان "قواعد لتوحيد عام للمسيحبين". وفي مرحلة ثانيةء أقيمت 
مر اسلة مكثفة بين "جاك بسو "BOSSE‏ اسقف مو" الفرنسي»› ولایبنیتز ۱١۹۱(‏ - 
.)))٠4‏ وقد أراد لايبنيتز أن يعلق العمل بموجب المجمع التريدنتيني» ريثما يُعقد 
مجمع عام جديد. لكن الاتفاق لم يتم إذ إن بوسويه” كان يرى أن على لايبنيتز أن 
يصبح كاثوليكيًاء في حين كان يرغب لايبنيتز في أن يسلم بوسويه بوجود عدَة وجهات 


| ۔ غونفريد فيلهلم لايبنيتز 1۲11۲۸1 ٠١١١(‏ ۔ :)۱١١١‏ رياضي وفيلسوف ومخترع ألماني» ولد في لايبسك» حاول مع بوسويه 
وسواه دمج الكنيستين الكاثوليكيّة والبروتستانتية» اكتشف أمس التحليل الحسابي»ء من أتباع الفلسفة المثاليةء اشتهر بنزعته التفاؤليَة؛ 
له "المونادرلوجيا". 

- ليوبولد الأول .)٠۷٠١ -٠٠٠١( 1.٤0۳0١1‏ ملك المجر ٠٠٠١‏ ثم أمبراطور جرمائي ١١٠٠ء‏ استعان بدول أوروبًا لدفع الخطر 


العثماني عن فيينا ۸۳١۱ء‏ عقد مع الأتراك معاهدة "كارلوفيتش" فضمن انسحابهم من البحر 4۹ اشترك في حرب الوراثة 
الإسبانية. 


٣‏ هانوفر :1۸۸N0۷۸٤‏ مدينة في وسط آلمانياعلى نهر لينه» ومقاطعة بروسيَّة سابقة أصبحت جز ءا من سكسونيا السفلى. 


.۲٠٤ . ۲٥۳ص كمبي؛ دليل إلى فراءة تاريخ الكنيسة؛ مرجع سابق»‎ - ٤ 
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في هذه الحقبةء نشأً بعض الأزمات والنزاعات الفكريَّةء في الكنيسة الغربيّة 
مرافقة حركات الإصلاح. منها تلك التي تسبّبت بها "الجنسينيَةُ "۸۸6١150۷۴‏ المنسوبة 
إلى "جنسينيوس ٠"‏ وقد نتجت عن النقاش اللاهوتي الذي أثاره الإصلاح في موضوع 
المكان الذي تحتله كل من النعمة والحريّة في خلاص الإنسان» فهناك تقليد أغوسطيني 
قوي يشدد على النعمةء وعلى الاختيار السابق على حساب حريّة الإنسان. ومن 
المعروف أن قضايا "بايوس"" اللاهوتي البلجيكي» التي تسير في هذا الاتجاه شُجبت 
سنة ".٠١١١‏ وبالمقابل كان اليسوعيون» كالإسباني "مولينا“" سنة ۸۸١٠ء‏ يجتهدون 
في الحفاظ على الحريّةء فيقولون بوجود نعمة كافية تصبح فعاليّة بحكم حريّة الإنسان. 
واد بتر س (6٠‏ بد وفاة جنوس كاب عتراتة و غت طس 
لی" يحمل» استتادا إلى القديس أو ان تشاومًا شديدا من الطبيعة 
البشريّة التي أسقطتها "الخطيئة الأصليّة"» قام خصوم الجنسينيين برفع النزاع إلى 
روماء فشجبت خمس قضايا من کتاب جنسينيوس سنة .٠٠١۳‏ لكن الخلاف استمر بين 


المدافعين عن كل من النظرتين إلى الحياة المسيحيَة: الجنسينيين واليسوعيين. وكان 


| ۔ کورنایل جنسینیوس ۸×55[ ٠۱٥۸۴( J۸4۸ SÊ۸108,‏ ۔ :)۱١۳۸‏ لاهوتي هولندي» من مزلفاته لو سان الذي بسط فيه تعاليمه 
في النعمة وحرية الإنسان والاختيار. 

٢‏ بايوس :)٠١۸۹ - ۱٥۱۳( BAUS, MICHE|. DE BAY‏ لاهوتي من مقاطعة 1۸1×۸1۲ المقسّمة اليوم بين بلجيكا وفرنساء علم 
الكتاب المقڌس مع زميله جان هسلز )٠١١١ - ٠١١١( 1688٤18‏ وناهض التعاليم البروتستانتية» تأثر بشكل رئيس بفلسفة 
آوغسطینس» شرح مبادته في کتابات ظهرت ۱٩۹۳۴(‏ ۔ »)۱٥۱٩‏ آدان ۷١‏ مبدءا من تعاليمه البابا بيوس الخامس ٠١11‏ وإذ بقيت 
تعاليمه متداولة» جدد البابا غريغوريس الثالٹ عشر ادانته لڀا ۷۹٥٠ء‏ نشر أعمال+ D0M GERBERON‏ ۰۱۹1 یعتبر من اهم 
المفكرين اللاهوتيين الذين انبثقت الجنسينيّة من تعاليمهم. 

ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS, {FRANSE S.A. 1968) 18: 151. -F 

٤‏ ۔ لويس مولینا 1011۸4 :)۱٠۰۰  ٠١٩٣١(‏ يسوعي اسباني؛ نسبت اليه ”المونوليَّة 1011N15×4٤‏ ' التي قالت بضرورة ممارمسة 
الحريّة مع تقدير النعمة. 


PETIT LAROUSSE, 14E TIRAGE (PARIS,1963) P. 1546. ° 


الجنسينيّون يؤكدون على أن القضايا الخمس التي شُجبت لا وجود لها عند جنسينيوس. 
فقام بليز باسكال ” وساند الجنسينيين في مقلاته "الإقلیمیات" ٠٠١١(‏ ۔ )٠٠١۷‏ متهجَمًاء 
أمام الجمهورء على آخلاق اليسوعيين "المتراخية". وبعد أن رفض الجنسينيّون» لمدة 
Ej RE N‏ 
بعد سنتين» وتحديدا في سنة 11۷١‏ صدرت "لخواطر sععء١ء""‏ لباسكال» وهي 
مذكر ات كان قد أعدها دفاعا عن المسيحيّة وردًا على غير المؤمنين برأيه» فتجدد 
٥‏ لدى صدور "الخواطر الأخلافيّة" التي وضعها ال"أوراتوري ' 
كسنل "". وكان الجنسينيّون يظهرون بمظهر المعارضين السياسيين» ويلتجئ زعماؤهم 
إلى هولندا المعادية لفرنسا. فألقى لويس الرابع عشر أ كثيرا من الجنسينيين في 
السجون» وحصل من البابا على شجب مئة قضيّة وقضيّه وردت في كتاب كستل. ومع 
دلك. استمرآت المعار ضة الجنسينيّة طوال القرن التثامن عشر . فبقيت كمر ادف لنزعة 
مسيحيّة صارمة متشددة. واقتر ح بعض الجنسينيين أن تكون الليتورجيا أقرب إلى 
الشعب باستعمال اللغات القوميّةء وأن يكون للكهنة والعلمانيين مكانة أفضل تجاه 
الأساقفة. على أن هناك من يرى أن نزمّت الجنسينيين قد أدى الى النفور من الدين. 


١‏ - 0۸1 أوراتوري: جماعة من القسس أسَسها القتيس الفلورنسي فيليب نيري )٠١١١ _ ٠١٠١( ٤۴١‏ في القرن السادس 
عشر لمعاونة الفقر اء وخاصة الأطفال ورفع المستوى الديني» أدخلها جون هنري نيومن الى انكلترا في القرن التاسع عشر. 
وتأسست جماعة الأور اتوري في الو لايات المتحدة الأميريكيَةَ .٠۹٩١۱‏ 

۲ ۔ كسمل  ۱٣۳٤( Q5۸:‏ ۱۷۱۹): لاهوتي باريسي جنسيني»› فند مع سقف باريس المبادئ الجنسينيّة التي نتج عنها الجنسينيّة 
المو حدة. 

٣‏ ۔ لویس الرابع عشمر ۱٦۴۳۸(‏ ۔ :)۱۷٠١‏ این لویس الثالث عشر وحنة النمساويَةء ملك فرنسا ١۷١١ ١4١‏ بدأ حكمه الشخصي 
بعد وفاة الكاردينال ماز اران ١١١١‏ أبعد فوكيه. عمل على اقرار النظام والأمن؛ أعلن الحرب على هولندا واسبانياء اصطدم 
بالبابوية» بلغت فرنسا في عهده أوجها في حقول الأدب والفن والعلم فكان عصره ذهبيًاء أقام بلاطه في قصر فرساي. 
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أزمة أخرى» ظهرت على هذا الصعيد في الحقبة نفسهاء وهي الناشئة عن النزعة 
"السكينيّة "" أو أزمة التصوّف. فقد كان للتصوّف» على مر الزمان» مكانة مرموقة في 
التقليد المسيحي» ومع ذلك كثيرا ما تعرض المتصوّفون لسوء الظن والاتهام. فلقد 
اتهموا بالحط من قيمة التجسد وناسوت المسيح» وبالميل إلى "الحلوليّة"" وإلى 'تبرير 
التراخي الأخلاقي حتى في ما يتعلق بالجنس"... ولا شك في أن شجب 'المتصاوفين' 
في إسبانيا كان يستهدف مثل تلك الانحرافات» أحقيقيّة كانت أم خيالية. ثم أحرز الكاهن 
الإسباني "ميخائيل دي مولینس )۱۹۹٦١ - ۱1۲۸( "MIU D€ M01[NU:‏ نجاحا عظيیمَا 
في روما يوم أصدر "الدليل الروحي" سنة ٠٠۷١‏ الذي عرض فيه 'تصوف الاستسلام 
والمشاهدة المكتسبة". وقد حط بعض الشيء من دور الأعمال التقشفيّة. وفي سنة 
۷ کک عل مرلن سجن البر تة شب ا عة رارقل 
أضلاله هو النز عة السكينيّة" نسبة إلى "السكينة". وكان '"فينلون“" من أنصار تلك 
النزعة» ولمَا أراد أن يبرّر نظرته الروحيَّةء وضع سنة ۱١۹۷‏ كتابا بعنوان "شرح 
حكم القديسين في الحياة الباطنيّة"'» مسنتدا إلى الكتاب النقليديين. وممَّا قاله: "جميع 


١‏ - المسكينيّةَ ١17115ا©:‏ مذهب مسيحي صوفي» محنى الكلمة "السكينة" أو ”الراحة الكاملة"٠‏ آدانها الباباوان اينوقنطيوس الحادي عشر 
۹ والثاني عشر (۱۹۹۱- ۱۷۰۰). 

UNIVERSALIS, {FRANSE S.A. 1968) 13: 894. :gجlر‎ ۲ 

٣‏ - الحلوليّة: من "حلول الشيء بالشيء واختصاصه به" يستعمل الصوفيون لفظة "حلول" استعمالات إصطلاحيّة: فالمتكلمون يعبرون 
بها عن الصلة بين الجسم ومكانهء أو بين العرض وذاته. والفلاسفة يدلون بها على الصلة بين الروح والجسد. أو بين العقل الفعَال 
والإنسانء والصوفيون المسيحيون يشيرون بها الى الصلة بين الراب (اللاهوت) والعبد (الناسوت)» كما عند النساطرة والمونوفيزيين 
والملكانيين من الفرق المسيحيّة. 

٤‏ - قرنسوا فینلون 1-0۲٤N×غ۴ ۱٠١۱(‏ ۔ :)۱۷۳١‏ أسقف وکاتب فرنسي. ولد في قصىر فینیلون في ۳۲۸۱00۸۲ اشتهر بوضعه 
ميثاق تعليم البنات» عيّن مفتشنا لبورغونيا ۹١1۸ء‏ رئيس أساقفة كمبري ١٠۹١‏ ناهض سياسة لويس الرابع عشر بشكل غير 
مباشر في كتاباته الرفيعة المستوى الفكري والإنسانيْء ترك فكره تأثيرا مباشرا على نهضة القرن الثامن عشر. 
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الطرق الباطنيّة تذز ع إلى المحبّة الخالصة والمنزّهة. وهذه المحبَّة الخالصة والمنزّهة 
هي أعلى درجة في الكمال المسيحي. وهي الغاية التي تسعى إليها جميع الطرق التي 
عرفها القتيسون". لكنَ الضغوط التي مارسها بوسويه ولويس الرابع عشرٴ قد أذت 
سنة 1۹۹ إلى حمل روما على شجب ثلاث وعشرين قضيَة وردت في كتاب فينلون. 
ويبدو أن الرقابة وجدت في الكتاب نزعة إلى اللامبالاة أمام الثواب أو العقاب 
الإلهتين» لكن فينلون خضع وانصرف إلى مهمته كرئيس أساقفة 'كمبري '". 

ويعلق باحثون على نتائج مرحلة الإصلاح تلك بالقول: 'لقد نجح الإصلاح 
الكاثوليكي أكثر مما يجب! ولم بيق» في مجتمع مشغوف بالنظام» مكان لما يخرج عمَا 
هو معقول ومحدد الملامح» حتى شمل الشك في التصوف» كما سبق وشمل التدين 
الشعبي '". 

على صعيد انتشار المسيحيّة الكائوليكيّة ‏ اللاتينيَّة في القرن السابع عشرء كان 
للابرساليات دور ها الفعال. وقد نشط عمل الإرساليّات بعد إنشاء "مجمع انتشار الإيمان" 
سنة ۱١۲۲‏ على يد البابا غريغوريس الخامس عشر )١١۲١ - ۱١۲١(‏ وتكليفهء أيضًاء 
بهداية المسيحيين المنفصلين في أوروبا والشرق الأوسط. ولم يحل عدول الدول عن 
حقوق الوصاية ولا الخلافات في ما يتعلق بالولاية على الكنيسة دون تحقيق تلك 
الإرساليات تجاحات باهرة في مهماتها. فقد كان مجمع انتشار الإيمان عبارة عن 
وزارة تهت بالإر ساليات» وبمبادرة من أمين سرّه الأوّل» أطلق عمليَّة تحقيق واسعة 
عن النشاط الإر سالي في العالم» وقدم للإرساليات بعض الإمكانات» من مطابع متعددة 


١‏ - كمبري لC۸M18۸۸:‏ مدينة قي الشمال على الإسکوت ۲آ۸0٥٤1'۴E5ء‏ مركز أسقفي» رٴُقعت فییا معاهدة کمبري ٠١۲۹‏ بعد 
مفارضات جرت بين لويس دي سافوا ممثل الملك فرنسوا الأول ومرغريت النمسا باسم شارل کوینت؛ احتلها الألمان £ 1۹1 
استعیدت في معرکة تشرین الأرل (آکتوبر) ۱۹۱۸. 


۲ - كمبي نليل الى قراءة تاريخ الكنيسة» مرجم سابقء ص ۲ ~4 . 


Y۸ 


اللغات إلى مدارس وإكليريكيّات وجامعات. كما أنشا نظام "النوَّاب الرسوليين"» وهم 
أساقفة مرسلون مرتبطون مباشرة بالبابا. وهكذا انطلق النشاط التبشيري عبر القارات. 

وكان التبشير قد بدأ في كنداء التي عرفها الفرنسيّون باسم "فرنسا الجديدة» 
بتأسيس "كيبيك '" سنة ۱۹٠۸‏ على يد 'شمبلان"" الذي أتى ببعض الرهبان 
الفرنسيسكان. وفي سنة ٠١۳۲‏ سلمت الإرساليّة الكنديّة إلى اليسوعيين» فرافقوا الرحل 
في تتقلاتهم وحاولوا أن يهدوهم. وقد أحرز اليسوعيون بعض النجاح لدى "الهورون""' 
لكنهم اصطدموا بمقاومة "الإيروكوا“" الذين كان الإنكليز يدعمونهم. وفي سنة ٠٦۳۹‏ 
استقرآت في كيبيك أوّل رهبانيّة مرسَلات» وهن ال"أرسوليات كع اوم“ 
وكان من أشهرهن مؤسَّسة الرهبانيّة الأم ماري غويارت أو "مريم التجسّد"" التي 
كانت في الوقت نفسه كاتبة صوفيّة نابغة» وهي تحتل مكانة مرموقة في تاريخ 
كندا الديني» إذ إنها سبقت المرسَّلين إلى 'فرنسا الجديدة" بنحو ٠١‏ سنة'. وقدم 


١‏ - كيبيك :)(1/68٤٤٣‏ مدينة في كندا قاعدة اقليم. احتها الإنكليز (معاهدة باريس ۳١۷١)؛‏ استقلت ۱۸١۷‏ من أهم مدن اقليم كيبك في 
شرق كندا مدينة مونريال. 

۲ - شمبلان :)۱١۳١ - ٠١۳۷( SAMUEL DE CHAMPLAIN‏ رحالة ومغترب فرنسي» وألد في برواج» زار "فرنسا الجديدة" (كندا) 
نحو ٠1٠۳‏ أقنع هذري الرابع بانشاء مستعمرة فكانت كيبيك ۸١١۱ء‏ ضابط في الجيش CITY‏ حاکم ۳ من استمر ار 
المستعصرة الجديدة قبل وفاته. 

٣‏ - الهورون 10۸0×8: هنود أميركا الشماليّةء تحمل اسمه أر إنه منسوب الى بحيرة تقع بين كندا والو لايات المتحدة الأميركيّة. 

٤‏ الإيۈوكوا 8585ا]]!: شعب هندي آقام حوالى بحيرات ERÉ‏ و 0N AR10‏ تجمّع في شبه اتحاد كونفيدرالي سُمَّي "الأمم 
الخهس". 

٥‏ ماري غویارت 611۲۸۸۲ او مریم التجسّد :)۱١۷۲  ۱٥۹۹(‏ آولى مرسلات المسيحيَة؛ اسمها العلماني ماري غویارت 
GUY ART‏ تز وّجت ¥ وترملت ۹ دخلت الدیر ۱٦۲۹‏ في تور ‘TOURS‏ اتخذت اسما رهبانيًا ”مريم التجسنّد" رآت کندا 
في الحلم ٤‏ فسافرت اليها ٠١۳١‏ وبقيت هناك حتى وفاتهاء وفيها أمتست جمعيَّة الراهبات الأرسوليّات ورأستهاء لها كتابات 
تصف فيها حلمها الذي رأت فيه الدعوة لأعمال التبشير في كندا. 


UNIVERSALIS, (FRANSE S.A. 1968) 8: 180. - 


۷۹ 


"ال"سلبيسيّون "" إلى "مونريال"" سنة ١٤٠۱ء‏ حيث استشهد عدة مرسلين» منهم "إسحق 
جو غ 111:5[" و"جان دي بریبوف ۴ا88 D5:‏ 4۸ع [" و'شارل غار نيه °#AF1ES‏ 
:ا" وبالرغم من وجود لامعين بين المرسلين؛ كانت النتائج ضئيلةء ولم يكن قد 
اهتدى» في نهاية القرن التامن عشر»ء سوى ألفي هندي. وفي القرن التاسع عشر»ء أنشاً 
المهاجرون الكاثوليك القادمون من فرنسا وإيرلندا جماعة لها كيانها في كنداء وأقاموا 
عدَة أسقفيّات و جامعات كاو ليكَيَةء و احتفظت الكنيسة بحر بَةَ بناء المدارس» كما سعت 
الى تبشير الهنود الحمر وقبائل الإسكيمو '. 

وفي المقلب الآخر من الأرض» في الشرق الأقصى» كانت أولى محاولات تبشير 
الصين واليابان من قبل الغربيين قد بدأت على يد فرنسيس كسافاريوس“ أواسط القرن 
السادس عشر ولكتها لم تؤت نتائج تذكر. ثح برز ميل اليابانيين إلى مستجذات 
الحضار ة الأوروبية بوجود الإقطاع في بلادهم. ما ساعد على الكثير من الاهتداءات 
إلى المسيحية. وإذ أراد الأسياد أن يعبّروا عن استقلالهم باختيار الدين المسيحي» بلغ 
عدد المسيحبّين؛ قبل نهاية القرن السادس عشر» نحو ثلاثمئة ألف» تمركزوا بشكل 
خاص في الجنوب. وكان من أعظم منظمي الكنيسة اليابانيّة الأولى اليسوعي 'فالينيانو 
٥6‏ الذي عين زائرا للإرساليّة .٠١٠١١ ٠١١١۹‏ وكانت معيشة الإرساليات 
متوقفة على تبرّعات مرسلة من أوروباء ولا سيّما تلك المتأتية من الإسهام في التجارة 
بين أوروبًا واليابان» الأمر الذي أساء أحيانا إلى التبشير. ثم إن التتافس بين 


| السلييسيون :511.۲1٣1٤[۸5S‏ جمعيَةَ كهنة أنشأها جان جاك أوليه في باريس ٠١٤١‏ لتثقيف الشبَّان واعدادهم للكهنوت. 
۲ ۔ مونریال :10۸N۲۸۲۸1.‏ مدينة كبرى في جنوب شرقي كندا على نهر سيان لوران (كيبك)»ء أكثر سكانها من آصل فرنسي. 
٣‏ - کمبي؛ دلیل الى قراءة تاريخ الكنيسة»› مرجع سابق؛ ص T4 (TY‏ 

اليسوعيَةً رسول الهند واليابانء اشتهر بغيرته في التبشير فجطه الأحبار الأعظمون شغيع الرسالات. 


A» 


الأوروبيين» ورغبة بعض رؤساء الوزراء في إعادة الوحدة إلى اليابان على حساب 
الأسياد المحليين» والتعارض بين البوذتين و"الشينتو ""» كل ذلك أدى إلى اضطهاد 
المسيحيّين. ففي ٠١۹۷‏ أعدم في 'ناغازاكي'" ۲١‏ شخصا من مرسلين ومؤمنين. وفي 
سنة ٠١١٤‏ حظر التديّن بالمسيحيّة في جميع أنحاء اليابان» وأزداد عدد الذين حكم 
عليهم بالإعدام بأبشع أنواع التعذيب. وعلى أثر فتنة "شيمابارا 8۸11۸8۸۸۸" سنة 
قتل خمسة وثلاثون ألف مسيحي» وأغلقت أبواب اليابان في وجه المرسّلين 
حتى القرن التاسع عشر. وجل ما كان توصل إليه المرسّلون قبل ذلك التاريخ أنهم 
قاموا بطباعة الكتب ونشرهاء وأدخلوا بعض العناصر التي تمتاز بها التقافة الأوروبيّة. 
وبشيء من التحفظء رسموا حوالى ٠١‏ كاهتنا سنة ١٤٠٠ء‏ وأقام الأسقف في ناغاز اكي 
.)١١٠١ - ٠١۹۸(‏ إلا أن تنظيم الجماعات بإشراف رهبان ليسوا كهنةء وملقني التعليم 
المسيحي ورؤساء القرى والأخويّات»ء قد مكن المسيحيّة من الاستمرار في غياب 
الكاهن . 


n ي اط م جي .ت . ااج * .= ك‎ . “ e 
من بلادهم وتوزعوا في كوسنشين‎ ٠٠٠١ إنتقل اليابانيون اليسوعيون إثر فتنة‎ 
فكتبوا‎ .٠١٠١ و'كمبوديا“" و"سيام". وراح اليسوعيّون يهتمّون بتلك المناطق منذ سنة‎ 


| شينتو :511[N70[81۴8‏ هي ديانة اليابان الرسميَةء لها عدد لا يحصى من الالهة وأنصاف الالهة أهمَها "أماتر اسو" الشمس» تكرم 
أرواح الأجداد وقوى الطبيعة ‏ راجع الجزء الرابع من هذه الموسوعة. 


1 ناغازلكي :N40۸84۸1‏ مدينة ومرفاً في اليابان جنوب جزيرة كيوشوء ألقيت عليها القنبلة الذريّة الثانية في ٩‏ آب (أغسطس) 
٥‏ ما أدى الى سقوط ٤٠١‏ آلف ضحية. 


٣‏ ۔ كوشنفمين :۳C0٥47N٥8[۲٤‏ منطقة في فيتنام الجنوبيّة» تشمل دلتا نهر ميكونغ وقسمه الأسفلء قاعدتها سايغون. 
٤‏ ۔ کمبودیا 8056# :۳۸M‏ دولة في جنوب شرقي آسيا بين فيتنام الجنوبيَة وتايلاند» عاصمتها بنوم بنهء دينها الرسمي البوذية. 


 *‏ مسيام: هي تايلاند 11141.۸۸0 اليوم؛ مملكة في جنوب شرقي أسيا (شبه الجزيرة الهندية الصينيّة) تقع بين بورما ولارس 
وکمبودیا. 


۸١ 


اللغة الفيتناميَة بالأحرف اللاتينيّة. وعلى مدى عشرين سنة )٠٠٤١ - ٠۱٣۲١(‏ كانت 
فیتنام ' في مقدمة اهتمامات اليسوعي "آلکسندر دي رود R:402۴5‏ ع5" مع أنه لم يستطع 
أن يقيم فيها باستمرار. وكان دي رود يرى أن أسُس التبشير هي إتقان لغة المبشرين› 
وتدريب ملقنين للتعليم المسيحي من أهل البلاد ليومَنوا استمرار الرسالةء واستخدام 
الثقافة المحليّةء وفي هذه الحالة الفيتناميّةء وحسن تفهّم عادات الشعب وتقاليده. وكان 
يتمنى إنشاء إكليروس محلي. وإذ أت مساعي دي رود في أوروبًا إلى تعيين نوّاب 
رسولين باباويين للشرق الأقصى سنة ١۸٠٠ء‏ فكانوا أساقفة بلا أبرشيّةء مرتبطين 
بالبابا عبر "مجمع انتشار الإيمان" بطريقة مباشرة لخدمة الإرساليات. وقد وصل اثنان 
منهم إلى سيام سنة ٤١٠١ء‏ فرسما الكهنة الفيتناميين الأولين» وأسّسا إكليريكيّة في سيام 
لخدمة الشرق الأقصى بأسره وابتعدا عن اليسوعيين '. 


١‏ فييتنام ۷1١7-۸۸0۷‏ : جمهوريَة في جنوب شرق اأسياء تحو ۷١‏ مليون نسمةء تتألف من المحميَات الفرنسيَة السابقة في تونكين 
وآنام ومستعمرة الهند الصينيّة السابقةء عاصمتها هانوي» وصلها الفرنسيون والبرتغاليون أواخر القرن السادس عشر وبدأت فرنسا 
تغزوها تدريجا منذ ۱۸١۸‏ حتى قبلت الحماية الفرنسيَةَ ١۱۸۸ء‏ احتلتها اليابان ١٤۹٠ء‏ استجمع الوطنيّون قواتهم وكوتوا عد 
جماعات منهم عصبة "فيت منه" أي الإستقلال وعلى رأسها الز عيم الشيوعي ”هوتشي منه" الذي كانت تويده الصين» أطاحت قرات 
آفيت منه" بالأمبر اطور "باو داي" الذي تؤيّده اليابان ١٤۹٠ء‏ وقاتلت القوّات الشيوعيّة والوطنيّة ۱۹٤٩‏ ۔ ٠٠١٤‏ فرنسا التي كانت 
تر غب في إرساء حكمها الاستعماري فتعرآضت لخساتر جسيمة وانتهى آمرها بالهزيمة في معركة ”ديان بيان فو" في ^ أيّار (مايو) 
٤‏ وتم وقف اطلاق النار في جنيف في ۲١‏ حزيران (يونيو)؛ في الوقت ذاته شكل الأمبراطور المخلوع "باو داي" دولة في 
فيتنام الجنوبيّة بر تاسته واتخذ من سايغون عاصمة له وذلك بموافقة فرنسا ثم يّدحت الولايات المتحدة الأميريكيَّة هذه الدولة عندما 
اعلن قيامها رسميًا جو دينه ديم" في ۲٠‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۹١١‏ وهكذا بدات حرب الفيتنامين التي تورّطت فيها الولايات 
المتحدة الى جانب فيتنام الجنوبيَة. وفي ۱۹1۸ حث الرئيس الأميركي جونسون على إجراء محادثات سلام فوافقت هانوي وبدأت 
محادثات في باريس وفي ۲۷ كانون الثاني (يناير) ۱۹۷١‏ تم توقيع اتفاقيّة باريس التي نصّت على انسحاب القوّات الأميركيَة من 
فيتنام وتبادل الأسرى ومنح الشعب الفيتنامي الجنوبي حق تقرير المصير؛ استمرآت المناوشات بين الفيتنامين إلى آن توحَدتا ۱۹۷٩‏ 
في جمهوريَة فيتنام الاشتر اكَيَة هاجمت الصين فيتنام الشماليَةَ ۱۹۷١‏ لتدخلها في النزاع الكمبودي الداخلي لصلح خصوم الصين؛ 
وفي ٠۹۹١‏ أنهت الولايات المتحدة الحظر التجاري الذي كانت فرضته على فيتنام. 


.۲۷۷ کمبي» دیل الى قراءة تاریخ الکنيسةء مرجع سابق؛ ص ۲۷۱ ۔‎ - ٣ 


AY 


من ناحية أخرى» كانت قد جرت محاولات غربيّة على أيدي البرتغالين' لاختراق 
التبشير الكاثوليكي المسيحيّة الأولى في الهند ٠"‏ إنطلاقا من "غوا"". وقد نجح يومها 
"فرنسيس كسافاريوس “ في منح العماد للكثيرين من أهل الهند ولكن من دون أن تنشا 
أي كنيسة. وفي سنة ٠٠٠١‏ جاء إلى الهند 'روبيرت دي نوبيلي !ا/ەه× ع95" ٠١۷۷(‏ _ 
۷)) وهو يسوعي إيطالي؛ وبقي مدة نصف قرن في "مادورا“" في الجنوب» فتعلم 
لغة "التامول”" و"السنسكريتيّة'" ورفض أن يعد من المستعمرين» بل أراد أن يُعتبر 
'سنياسيًا ٠ه"‏ أي مسيحيًا على غرار "التائبين الهنود". واتخذ نمط حياة 
البراهمانيين ۸۸ء8" الذين يشكلون الطبقة الراقية. ووجد هناك فرقا بيسن 
التصرقات الاجتماعيَّة والممارسات الوثيّةء فسلم بأن يحافظ المهتدون على عادات 


١‏ - نسبة إلى البرتغال ٠ل۴0۸۲06۸:‏ جمهوريّة في أوروبًا الجنوبيّة غربي إسبانيا عاصمتها لشبوناء لغتها البرتغاليّة وهي إحدى اللغات 
الرومانسيّة من الفصيلة الفرعيَة الطليانيّة للغات الهندو_ أوروبيّةء عدد سكانها اليوم نحو ٠١‏ ملايين نسمة أكثريتهم الساحقة 
كاثوليك» وكانت البرتغال قد وقعت في قبضة القباتل الجرمانيّة بعد الرومان؛ فأخضع القوط معظم شبه الجزيرة لسيطرتهم في 
القرن الخامس» بينما بسطت الأمبراطورية البيزنطية سلطتها على الجارفة في القرنين السادس والسابع؛ ثم وقع شبه الجزيرة في 
أيدي الفاتحين العرب ١١‏ ولم تقم البرتخال كدولة إلا في القرن الحادي عشر عندما فتحها الآمراء المسيحيّون بعد حقبة طويلة 
سادتها الحروب المتواصلة بين العرب وملوك أستورياء وبداً تاريخ البرتغال بعد ٠٠١١‏ إذ استفلت عن إسبائياء تومتع الملوك 
البرتغاليّون على حساب العرب حتى اكتمل توعتعهم ٠۲٤۹‏ بفتح الجارفة. وأنشأوا في القرن السادس عشر أمبراطوريّة واسعة في 
الهند والبرازيل وأفريقيا لم يبق منها ما يذكر. 

- راجع: الكنيسة الكلدانيةء الجز ء الثالك عشر من هذه الموسوعة. 


٣‏ - غوا 604: مدينة في جنوب غربي الهندء قاعدة منطقة غواء كانت تابعة للبرتغال حتى ١١۱۹ء‏ أصبحت مطرانيّة ۳۴١٠ء‏ ثمْ 
مركز للمقدم في رؤساء الأساقفة في الشرق كله من رس الرجاء الصالح إلى الصين»؛ تشمل منطقة غوا اليوم "دمان" وآديو". 

.٠٠١١ مادورا 140۸۸: مدينة في جنوب شرق الهندء شهيرة بقصرها الذي يعذ من روائع فن البناء في الهند نحو‎ ٤ 

٥‏ ۔ التامول ا01/1 :7۸٥M‏ احدى لغات فصيلة "الدرافيدية؛ تدخل تحت اللغة المليالامية. 

- السنصمكريتَيّةً 5٥۸/7‏ ۸: لغة الهند الكلاسيكيّة النموذجيّة» من المجموعة الهنديّة للفصيلة الفرعيّة الهنديّة الإيرانية للغات الهنديّة - 
الأوروبيّةء أقدم صورة لها تمها لغة ”الفيد"؛ راجع الجزء الرابع من هذه الموسوعة. 


۷ - راجع الجزء الرابع من هذه الموسوعة. 


AY 


طبقتهم» من خصلة شعر وحبل وغير ذلك» وبأن يهمل» في رتبة المعموديّة» ما ينفر 
منه الهنودء كالنفخ. فأتارت أساليب دي نوبيلني معارضة بعض المرسّلين ورفعوا 
القضيَة الى روما. لكن البابا قبل بعض التكيّفات التي أدخلها دي نوبيلي سنة .٠١۲۳‏ 
واتخذ بعض المرسلين نمط حياة "التائبين" من الطبقات الدنيا في المجتمعات الهندوسية 
ليضعوا أنفسهم في خدمة أفقر الناس. ثم انتقل إلى الهند بعض اللوثريّين فقصدوا 
تر انکیبار 1۸۸۸00:8۸۸" سنة ١٠۱۷ء‏ وهذه الإرساليّة هي من أوائل الإرساليات 
البروتستانتيّة منذ أن نشأت حركة الإصلاح. وفي سنة ١۷۳۳‏ رسم أوّل قس هندي '. 


وكان البرتغاليون قد وصلوا إلى ماكاو " سنة ١١١٠ء‏ وفي سنة ٠١١١‏ أنشئ فيها 
دير للاباء اليسوعيين» وعيّن عليها مطران بعد ذلك بقليل. وكان على الصينيين 
زائر يسوعي يدعې فاليانو ۸۸٥‏ د۷۸" راهبين إلى مناطق الصين الداخليِّة وهما 
"أوجيير ي 11:۸1" و "متی ريتشي ."۸!٤٬۱‏ وقد مر ريتشي بخمس مراحل › من سنه 
١‏ إلى ١١٠٠ء‏ قبل أن يصل إلى بيكين حيث بقي حتى وفاته سنة .١١٠١‏ وفي 
بيكين بدأ ريتشي نشاطه مقَتديًا بال"بونز "" البوذي. ودرس طويلا حتى أصبح مقتدر" 
في لغة الصين وحضارتهاء فأدرك مكانة المتقفين فيهاء وهم تلاميذ : ونون ٠‏ 
وبدت له "الكونفوشيوسية" أقرب إلى المسيحيَة من سائر التيّارات الصبنيّة» 


١‏ - راجع الجزء الرابع من هذه الموسوعة. 


٣‏ ۔ ماکاو ۸0(: مفاطعة برتغالية في ما وراء البحار في جنوب شرقي الصين عند مصب نهر كانتون؛ أصبحت مركز ا للتجارة 
البرتغاليّةَ ١١٠٠ء‏ كانت أهم وآول ثغور الصين التي فتحت التجارة الخارجيّة 1۸۸۷ء انتزعت منها الزعامة ”هونغ كونغ" في 
القرن التاسع عشرء منحتها البرتغال الحكم الذاتي .٠۹۷١‏ 

٣‏ - بونز :80۸7.٤‏ رجل الدين أو الراهب البوذي. 


٤‏ - راجع الجزء الرآبع من هذه الموسرعهة. 


At 


كال" طاويَة ه۸٣"‏ والبوذيَة . ومذذاك» اتخذ ريتشي ثياب المثقفين ونمط حياتهم. 
وانصرف الى الخدمة الرسوليّة الفكريّةء بنشر العلوم الغربيّةء كعلم الفلك والرياضيات. 
وعرض التعليم الكائوليكي في كتاب وضعه باللغة الصبنيّة سماه "العرضص الصحيح 
لتعليم السماء". ويروي باحثون كنسيّون أنه نشأت يومها مشاكل عسيرة بالنسبة إلى 
تبشير الصين. فهل يجوز للمسيحيين إكرام أرواح الوالدين المتوفين» وكونفوشيوس؟ 
وما هي الألفاظ الصينيّة التي يجب استخدامها للدلالة على حقائق الإيمان المسيحي 
بدون أن يقع اختلاط بينها وبين الديانة الصينيّة؟ تم كيف الوصول إلى إنشاء إكليروس 
صيني؟ وأين يكون الكهنة؟ وهل اللاتينيَة لغة لا غنى عنها؟ أمام كل هذاء أذن البابا 
بولس الخامس )٠٠١١ - ٠٠٠١(‏ أن يترجم الكتاب المقس والنصوص الطقَسيَة إلى 
الصينيّة. لكن الليتورجيا باللغة الصبنيّة لم تدخل حيّز التتفيذ '. 

من جهة أخرىء» كان البلاط الأمبراطوري الصيني يقر خدمات اليسوعيين 
العلماء» من وضع الروزنامة وصنع المدافع وغيرها من الفنون. وفي سنه ٠۹۸۸‏ 
وصل إلى بيكين اليسوعيّون الاختصاصيّون في الرياضيّات ممن كانوا في خدمة لويس 
الرابع عشر. وهكذا ظهر أن المسيحيّين الصينيين كانوا في القرن السابع عشر يأملون 
خيرا عظيمَاء إذ كان قد اتبع المسيحيّة مابين ٠٠١‏ و٠٠‏ ألف مؤمن» وكان في 
الض كر انرا كر الف حول اعا وال اغ الى ب ين 


| - كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسةء مرجع سابق» ص ۲۷١‏ 

۲ - الخلاف حول الشعاقر: انقسم المرسلون البرتغالتون واليسوعيون في الهند والصين - على صعيد اللغة: كيف يُسمَّى الله في اللخضات 
المحليّة؟ - وعلى العيد الليتورجي: هل يجب تكييف الطقوس المسيحيّة؟ - وفي ما يتعلق بالعادات التقليديّة: هل يجوز للمسيحيين أن 
يكرّمو! موتاهم ويحافظوا على نظام الطبقات ...؟ وفيما قبل اليسوعيون التكييفات إلى حد بعيد؛ رأى مرسلو سائر الرهبانيّات 
(الدومينيكان والفرنسيسكان وإرسالّات باريس) في ذلك تناز لات لصالح عبادة الأصنام. وكان هذا التعارض يمثل غالبا التعارض 
القائم بين نظام الوصاية ومجمع انتشار الإيمان. وفضلاً عن ذلك كان الخلاف أحيانا يرجع الى خلافات لاهوتيّة عرفتها الكنيسة 
القديمة بين اليسوعيين والجنسينيين وبين التار المتساهل والتيار المتشدد. 


Ao 


الوصاية البرتغاليَّة ومجمع انتشار الإيمان ' أثارا استياء الأباطرة الذين ألقت تلك 
النزاعات في أذهانهم الشك في الأساليب الإرساليّة وفي موقف المسيحيَّة من الثقافات 
المحليّةء فشنوا عدة اضطهادات على المسيحيّين» ولم يعد يُسمح بالإقامة في بلاط بيكين 
لغير العلماء اليسوعيين من بين كافة المبشترين. وجاء حل الرهبانيّة اليسوعيَةٌ بدءا ممن 
سنة ۱۷١۲‏ ليزيد في الأوضاع سوءاء كما زكت الثورة الفرنسية المشكلة تعقبدا. غير 
أن الإنجازات التي تمت كانت قد وضعت الأسس لانطلاق المسيحيّة في الصين» ومنها 
امتذ الدين المسيحي إلى كوريا" في القرنين السابع عشر والثامن عشر انطلاقا من 


١‏ - اتخذ هذا الخلاف شكلا حاذا سنة ٠١۹١‏ اذ نهى الناتب الرسولي البابوي في الصين المطران "ميغرو 1۸16۸0١‏ المسيحيّين عن 
استخدام المفردات التي وضعها اليسوعيّون للدلالة على الله في اللغة الصينيَّةء وعن ممارسة الشعاتر الدينيَّة التقليديّة الصينيَة 
كإكر ام الأجداد وكونفوشيوس» لكن اليسوعيين حصلوا من الأمبراطور كنغ هي ا1 - 4۸6 على تفسير مختلف ومع ذلك ففي 
٤‏ تبنى مجمع الإيمان أهمَّ ما ورد في موقف ميغروء وأرسل البابا مندوبًا للبت في المشكلة في كانهاء فنهى المندوب عن 
التكييفات التي جرت في الهند (الشعاتر الملاباريّة) والصين؛ ثم توفي تحت الإقامة الجبريَة في "ماكاو 140۸0 .١١٠١‏ وفي 
٠‏ شجب البابا رسميًا الشعاتر الصينيّة والملاباريّةء لكن أمام الضجة التي قامت في الإرساليات عيّن مندوب جديد منح بعض 
الترخيصات التي لم تحل المشكلةء وأخيرا شجبت الشعائر الصينيّة والملاباريّة مر آخری ۱۷٤۲‏ و ٠.١۷٤٤‏ وبقيت الأمور على ما 


هي حتى سنة ۹١1۹؛‏ حول كنيسة الملابار؛ راجع: الكنيسة الكلدانيّة» الجزء الثالث عشر من هذه الموسوعة. 


۲ ۔ كوريا ۲۲ 0۸): شبه جزيرة في شرق أسيا بين منشوريا وبحر اليابان والبحر الأصفرء تضم حوالي ٠٤٠١‏ جزيرة صخيرة 
معظمها مأهول» اكتشف الصينيون كوريا في القرن الثاني عشر ق.م.» قامت فيها مملكة سيلا الوطتيّة ١٠۳م‏ احتلها المغول 
١١٠١ _- ١‏ لما تولت آسرة بي 1۲۹۳ _ ٠۹٠١‏ اتخذت سيول عاصمة لها وجعلت الكونفوشيوسية الدين الرسمي وابتكرت 
حروف هجاء واخترعت المطابعء وكان الديكتاتور الياباني هيديوشي ٠١۹۲‏ ۔ ٠١۹١‏ قد احتلها في حملتين على الصين» وكاتت 
تعرف بالار اضي المنعزلة. أصبحت تابعة للصين أوائل القرن السابع عشر» أدى انتصار اليابان في الحرب الصينية - اليابانة 
الاولی ۱۸۹۲ ۔ ۱۸۹١‏ ثم في الحرب الروسية - الیابانيّةَ ۱۹۰٤‏ _ ۱۹۰۵ الہی انضمام کوریا الى الیابان ۱۹۱۰ء قستمت بعد 
الحرب العالميَةَ الثانية إلى مناطق احتلال بين الروس (في الشمال) والأمير كيين (في الجنوب) وأصبح التقصيم ثابتا ٠۹٤۸‏ ونشاً في 
كل من الفسمين دولة ونظام حكم؛ فهي اليوم دولتان: كوريا الشماليَة أو الجمهوريَة الديمقراطيَّة الشعبيَّةَ (نحو ۲١‏ مليون نسمة) 
وعاصمتها بيونغيانخ ونظامها اشتراكي» والجنوبيَّة أو جمهوريَةَ كوريا (نحو ٤١‏ مليون نسمة) وعاصمتها سيول ونظامها ر أسمالي» 
يعتنق معظم الكورتين خليطا من البوذيّة والكونفوشيوسية والمسيحيّة والطاويّة. 


TY” TYE ۔ كمبي؛ دلیل الى قراءة تاريخ الكنيسة. مرجع سابق» ص‎ ٣ 


A٦ 


أمَّا في الشرق الأوسط, فقد أحدثت الإرساليات الكاثوليكيّة اللاتينيّة» على يد مجمع 
نشر الإيمان الذي أسّس سنة ١۲١٠ء‏ وعلى يد 'ريشيليو ٠‏ نهضة ظهرت في القرن 


الكنيسَة الرُومَانيّة 
في القرن الثامن عشر 

أخذت علامات تراجع عن الدين تظهر في أوروبًَا منذ منتصف القرن التامن 
عر ها فر و فف ارا ال اخا ت يكن اها حن خلال الك اى 
المسيحيَّة. وبدت الثورة الفرنسيَة بمثابة نصر للأنوار ولخصوم الكنيسة. لكن السلطة 
السياسيّة قد وجدت نفسها بعد حين مرغمة على أن تعيد إلى الكنيسة مكانتها في 
المجتمع. ولم تأت جهود التجديدء التي بُذلت في القرن السابع عشرء بجميع ثمارها إلا 
في مطلع القرن الثامن عشر» ومن تلك الجهود مسائل: تكوين رجال الإكليروسء 
وتجديد شعائر العبادةء وتطوير الكرازة الداخليّةء وانتظام الممارسة الدينيّةء وسوى ذلك 
من الأمور التنظيميّة. وبقي عموم الأوروبيّين مسيحيّين مع بعض الفوارق بحسب 
المناطق. كما عرف القرن الثامن عشر صيغا مختلفة للقداسة. فكان "ألفونسو دي 
ليغوري 1160۸1 ۱1۹١( "D56‏ - ۱۷۸۷) من ملافنة الكنيسة إذ حررهاء في اللآاهوت 
الديني» من النفوذ الجنسيني ٠‏ وأعطى دفعة جديدة لحملات الكرازة الشعبيّة بفضل 
تأسیسه ر هبانيّة "الریدمبتوریست ."R £5 MP70۸!81£S‏ في حين أُتى "نوا لابر آ8ENOÎ‏ 
)٠۷۸۳ - ۱۷٤۸( "۴‏ بشكل من القداسة الصوفيّة مبنيّ على التنقل بين الأماكن 
المقدسة في التسول والتفشف. ولكن بدءا من منتصف القرن الثامن عشر»› ظهرت 
مناطق فتور ديني في البلاد الفرنسية. فقد أخذت الممارسة الدينيَّة تنخفض بوجه 


AY 


ملحوظ في بعض المدن» وحتى في بعض الأرياف أيضنًا. وقد كانت تلك الظاهرة كناية 
عن زوال نمط معيّن للتديّن المسيحي لصالح نمط آخر. ورأى البحعض أنه قد بدا هناك 
خطان متقاطعان: إنخفاض كمي وارتفاع نوعي. ولم يخل ذلك القرن من الكهنة 
والأساقفة اللامعين؛ غير أنه كلما تقدم القرن» كانت الأسقفيّة تتنحصر في الأعيان»› 
سواء في فرنسا أم في ألمانيا. أمَا الأديرة فأخذت تتناقص. ا 
الأمبراطور خوزيف الثاني " جميخ أديرة المتركين في السا وهولدا .وقد نسب 


١‏ - جوزيف الثاني :)۱۷٠١ - ٠١4١(‏ أمبراطور جرماني من أل هابسبورغ؛ ابن الأمبراطور فرنسيس الأول وماريا تيريزاء اشترك 
في حکم ممتلکات ال ھابسبور غ مع امه ۱۷٦١‏ ۔ ۱۷۸۰ء خلف آباہ أمبراطور ا ۱۷٣١‏ ۔ ۱۷۹۰ء کان مصلحا ٹوریًا مستبڈا سعی 
الى رفع معيشة رعاياه وتركيز الإدارة باصدار سلسلة من المر اسيم الراديكالية ولكنه لم يفلح بإلغاء الامتيازات الوراثيّة والكهنوتيّة 
للنبلاء وكبار رجال الكنيسة بل ألغى نظام موالي الأرض والمكوس الإقطاعيَّة على الفلاحين التعساء ومكنهم من تملك الأرض 
بثمن ر خيص» ألغى التعذيب في التحقيقات القضائيّة وجعل قانون العقوبات يتسم بالإنسانيّة ونظم القضاء؛ منح رعاياه قسطا كبير٠‏ 
من التسامح الديني ۱١۸١‏ لكنه اتخذ تدابير واجراءات غير مستحبَة لدى الكهنوت فحظر على المذاهب الدينيّة اطاعة القادة الأجانب 
وأغلق دور الجماعات المذهبيّة التي تقضي وقتها في التأمّل. ولم تثنه عن إصلاحاته الدينيّة زيارة البابا بيوس السادس له»ء أخفقت 
مشروعاته في فرض ضريبة موحدة على الأرض وتقديم الطعام والعلاج مجانا للمعدمين» أثارت محاولاته الإصلاحيَّة القمعيَة 
لتركيز الهيئات الإداريّة بيد الحكومة في فبينا الفتن في هنغاريا وبلجيكا التي كانت تتبع النمساء أحبطت حرب الوراثة البافارية 
خطته في ضم بافاريا إلى ممتلكاتهء كما أحبط فريدير يك الثاني ملك بروسيا مشروعه الخاص بايدال بلجیکا ببافاريا ١۷۸٠ء‏ تحالف 
مع كاترين قيصرة روسيا في حربها ضد تركيا. 


أا 0S1 ERRECH. A RICE‏ : جمهوريَة في آوروبًا الوسطى بين ألمانيا وسويسرا وايطاليا ويوغوسلافيا والمجر 
وتشيو سلو فاكيا سابقاء سكانها حوالى ۸ ملايين نسمة يغلب عليهم المذهب الكاثوليكي؛ عاصمتها فييناء كانت دوقيّة في القرون 
الوسطى الى أن ملكت عليها عاتلة هابسبورغ ۲۷١‏ فامتز ج تاريخ البلاد بتاريخ هذه السلالة التي أنجبت جميع أباطرة جرمائيا 
مند ٠٤١۳۸‏ والتي توصلت الى مذ ممتلكاتها لتشمل بوهيميا والمجر وبلجيكا وهولندا وشمال إيطاليا وأصبحت النمسا مركز 
أمبر اطوريَة واسعة متعدة الشحوب مختلفة النزعات لا يوحد بينها إلا شخص الأمبراطورء تقلصت حدودها في القرن التاسع عشر 
بعد حروب نابوليون ۱۸٠١‏ والحركات التحرريَةَ 1۸١۸‏ _ ١١1۸ء‏ آلفت دولة النمسا المجر ۱۸1۷ - ۸١۱۹ء‏ اصبحت دولة فدراليّة 
۰ _ 1۹۳۸ء ضمَّها النازيون الى ألمانيا ٠٠٤١ 1۱۹۳۸١‏ الى أن فتحتها الجيوش الأميريكيّة الروسَيَة وأعيدت الجمهوريّة 
النمساويَة وقسلمت الى خمس مناطق محتلة بين فرنسا والولايات المتحدة وروسيا وبريطانياء اعترف بالنمسا رسميًا ١٤۱۹ء‏ تولّْت 
الحكم وزارة انتلافيّة كاثوليكية اشتر اكيَةَ ٠۹١١‏ أعلنت معاهدة الصلح مع روسيا والغرب حياد النمسا والجلاء عنها ١٥۹٠ء‏ حکم 
الاتتلاف الاشتر اكي الكائوليكي النمسا 1۹1١ ٠١٠٤١‏ عندما فاز حزب الشعب بأغلبيَةَ مطلقة في البرلمان» قبلت عضوا في الأمم 
المتحدة ١٩۱۹ء‏ انضمّت الى مجلس أوروبا .1۹٥١‏ 


AA 


إلى الأمبراطور جوزيف الثاني تيار تجذدي عرف بال" جوزيفيَةً "(056۲۳15٧۴‏ هو من 
التيّارات الفكريَّة التي حرصت على الرفع من شأن الكنائس المحليّة ورجال إكليروسها 
تجاه الكرسي الرسولي» فكان جوزيف يتدحَل في شؤون الكنيسةء حتَى في الأمور 
الطفيفة» مثل الشؤون الطقسيّة ودفن الموتى وقرع الأجراس» ومنع الرهبان من 
الار تباط برئیس أجنبي› وقد كان هدفه من اقفال أديرة "المتوحدين" استخدام أمو الها 
في إنشاء رعايا جديدة وإعادة تنظيم الإكليريكيات. 


لم يكن تيار جوزيف الثاني الأول الوحيد من نوعه»ء بل يربط باحثون كنسيّون 
وعلماء اجتماع نشأة ذلك التيّار ب"أزمة ضميريَة أوروبَيّة"» ظهرت بوادرها منذ نهاية 
القرن السابع عشر»ء وكان a E‏ 
القرن الثامن عشر كتاب كبار من أمثال: "فولتير "" و"ديدرو"" و'دالمبير“ تلقوا 
علومهم غالبًا عند اليسوعيين» فأرادوا أن يحكموا في كل شيء 'بأنوار" العقل التي 
تختلف عن غموض الوحي. وإذا كانت 'فلسفة الأنوار" هذه قد عرفت بأنها "آلة حرب 
ضد المسيحيّة"٠‏ فإن العقلانيّة المثاليّة التي ميّزت تلك الفلسفة قد دأبت أيضًا على 


۱ ۔ بیار بیل )٠۷٠١ - ۱۹٤۷( BA1 ٤‏ كاتب فرنسي» ولد في كار لا في أريlاج ARLA (AR1IÈGE)‏ مرلف معجم تاریخی نقدي 
»)۱١۹۷ - ٠٠۹١(‏ وله "خواطر في المذنب” عنت كتاباته فعَالة في نشوء نزعة حرية الفكر في القرن الثامن عشر . 

۲ ۔ فرنسوا ماري أرواي فولتیر ۱٦۹٤( ۷017۸1۴٤‏ - ۱۷۷۸): من أتَمَّة المؤلفين الفرنسيين ونوابغهم في عصره» ولد في باريس؛ 
أقام في بروسيا وسويسراء تزعم حركة الفلسغة الماديّة وقاوم رجال السلطتين الدينيَّة والمدنيَّة بقلمه الرشيق اللاذع؛ كتب في الشعر 
والتاريخ والمسرح والمراسلة والفلسفة وأجاد في أكثرهاء ممن موؤلفاته ”المحاورات الفلسفيّة" و"كنديدا" وآزئير" و "محمد" و سارل 
الثاني عر " 

- دıدرg :)1۷۸٤ - 1Y1) DIDEROT‏ فيلسوف فرنسي أنشأً مبادى الفلسلفة العقلانيَّة في القرن الثامن عشر؛ أسّس دانرة المعارف 
الفرنسيّة أو الأنسيكلوبيديا وأشرف على إصدارها. 

٤‏ دالمبیر D'"ALEMBERT‏ (۱۷۱۷ - ۱۷۸۲): کات وفیلسوف وحساب فرنسي» ولد فې باریس؛ أحد مؤلفي دائرة المعارف الفرنسيّة 
أو الانسیکلوبیدیاء کان من المشككين في الدين والفلسفة. 


۸۹ 


التمبيز بين المجالات المختلفةء فأخذ العلم يكتسب لغته الخاصَةً وببتعد عن الميتافيزيقيا. 
وقد شارك مسيحيون ملتزمون في هذا الولع بالعقل. حتى أن من أصبح» في وقت 
لاحق» البابا بيوس السابع ۱۸٠١۰(‏ - ۱۸۲۳)» وهو أوّل باباوات القرن التاسع عشر» قد 
شارك هو نفسهء ولو في البدء )۱۷۷١ - ٠١١١(‏ في وضع المؤلف الذي يعد مرجع 
"الأنوار“ وهو 'الموسوعة" أو "المعجم الاستدلالي للعلوم والفنون والحرف" الذي 
شارك في تحريره أيضًا بعض اللاهوتيين. لذلك اعتبر مدققون أن الإلحاد بمعناه 
العميق كان نادرا في تلك الحقبة بين الفلاسفة الكاثوليكء خاصَة وأن التعبير عنه» في 
حال وجوده» لم يكن يخلو من التعرَض للخطر. فكان معظم "الفلاسفة" يعتقدون بان 
الفين خاجة من حاجات الشغب الأرلة فالله يضمن النظام. فان أكترهم يميلون الى 
'التألیه :5:<" آي إلى دين طبيعي يطابق العقل وينفي كل وحي. فالعقائدء في 
نظر هم» تعارض العقل والطبيعة. وإذ كانت الكنيسة متهمة بعدم تسامحهاء وبتأييدها 
للاإستبداد على أنوأعه» قام فولتير بحملة لإعادة الاعتبار إلى بعض ضحايا عدم 
التسامح الديني» واعتبر أن المسيحيّةء برفضها مجاراة الطبيعةء تشكل عقبة في سبيل 
سعادة الإنسان» "فلا بد من الكفاح لإزالة الكنيسة والمسيحيّة". إلا أن غلبة العقلء في 
تلك الحقبة» لم تمنع الناس في نهاية القرن التامن عشر من العودة إلى المذداهب 
'الحدسيّة" وغير الخاضعة للذز عة العقلانيّة المجردة. فكان "روسو" غير راض عن 
عقلانية فولتير "الجافة"» وحاول أن يعيد إلى العاطفة مكانتها في "دين طبيعي“» موجَهَّا 
الناس إلى تخطي 'رهبة الوحي" وممهدا الطريق للرومنطيقيّة. أَمَا الكنيسةء فحاولت 


١‏ ۔ جان جاك رومنو ۴801:55:۸1 (۱۷۱۲ ۔ ۱۷۷۸): کاتب فرنسي؛ ولد في جنيف؛ له تاليف فلسفية واجتماعيَّة؛ نادى فيها بطبيعة 
الإسان وبالعودة الى الطبيعة؛ منها ”العقد الإجتماعي". اميل“ "اعترافات“ كان لمبادنه تأثر في نشأة الشورة الفرنمصيَّة 
والرومنطيعة. 


الدفاع عن نفسها في مواجهة التهجّمات بالطرق التقليديّة» كمراقبة المؤلفات التي 
اعتبرتها "سيَئة"» والمطالبة بتدخل السلطات المدنَة لردع الكتاب المناوئين» وتأليف 
الكتب الدفاعيَة. على أنهاء في الوقت نفسه»ء لم تكتف بالنظر إلى تلك "المثالّة العقلانيّة" 
نظرة سلبيّةء فانتقلت الكنيسة الكاتثوليكيَة إلى التحقيق والإصلاح. ففي فرنسا مثلاء 
صدرت مولفات يأخذ مضمونها بين الاعتبار روح العصر. أمّا في ألمانياء فقد ترجم 
رد الفعل الكاثوليكي بالعودة إلى الجذورء وتجديد علم اللآهوت» والميل إلى المزيد من 
التسامح والتقارب مع البروتستانت. وقام بعضهم بإعداد كتب تعليم مسيحي يمكن أن 
يستخدمها البروتستانت والكاثوليك في آن. ومن أشهر ممثلي هذه الحركة الكاهن 
سار الذي قام تعد ادرت في حقل الر وخا ات وسارس اغالا مسك نة قل 
قيام "الحركة المسكونية"". 

في الوقت نفسه»ء لا يمكن نكران ما كان لحركة "الأنوار" من تأئير سلبي على 
انتشار المسيحيَّة الكاثوليكية في القرن الثامن عشر»ء وكان من أبرز تلك النتائج غير 
المباشرة» تجاه بابويّة مسالمةء حل الرهبانيّة اليسوعيّة في مختلف الدول الكاثوليكيّة ثم 
تم القضاء على وجودها كليًا سنة ۷۷۳١على‏ يد البابا إكليمنضس الرابع عشر. وقد 
جاء ذلك نتيجة للجهود المتضافرة التي بذلها الفلاسفة والجنسينيّون وسائر الرهبانيات. 
فدفع اليسوعيّون ثمن ضعف المَلكيّات الأوروبيّة والإدارة الباباويَّة التي كانت في ما 
مضى أقوى سند لهم» كل ذلك لأنَ اليسوعبين قد أبدوا حمية شجاعة ونشطة في 
الصراعات اللاهوتيّة. وهكذا تمت إعادة المرسلين منهم إلى بلادهم في ظروف يرشى 
لها. أَمَا البرتغالء التي كان مرسَلوها في حالة تنافس مع اليسوعبين في الشرق 


| ۔ مسایلر ۸غS۸1 ۱۷١۱( J.1.‏ ۔ ۱۸۳۲) كاهن من بافارياء علم اللاهوت الرعوي. 


۲ - راجع: كمبي؛ دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة» مرجع سابق» ص TA“ . TA!‏ 


۹۱ 


الأقصى وسواها من المناطقء فاستغلت الوضع؛ وحاربت اليسوعيين بعنف بالغ» حتى 
أن الماركيز البرتغالي "دي بومبال '" قد أعدم أكثر من تمانين يسوعيًا. وبنتيجة إلغاء 
اليسو عبين» فقدت الكنيسة الكاثوليكيّة أكثر من نصف مرسليها في العالم قاطبة. ثم 
جاءت الثورة الفرنسيّة ۱۷۸۹ - ۱۷۹۹ء لتزيد في شؤون الكنيسة تعقيدا. 


تداعيات الثّورة الفرنسيَةَ 
على وضعية الكنيسة 

كانت الثورة الفرنسيةء برأي أكثر الباحثينء عبارة عن ترجمة جزء من روح 
"الأنوار" إلى الواقع؛ أي 'نصرة العقل في مجال السياسة ومحاربة المسيحيّة"". واعتبر 
بعضهم أن نشوب تلك الثورة قد جاء نتيجة أزمة فكريّة وأخلاقيّة واجتماعيّة» لم تلق 
أمامها رجالا بهم الكفاية ولهم العلم والمقدرة لحلَها حلا مُرضيا". وبعد أن بدأت الثورة 
باستيلاء الثوّار على حصن الباستيلٴ في باريس في ٠٤‏ تمَّوز (يوليو) ۱۷۸۹ء أت 
مجمو عة أحداث الى القضاء على النظام الملكي العريق في فرنساسنة ۷۹۲ 
وز عز عت الأنظمة القديمةء بما فيها تلك التي لها علاقة بالكنيسةء وذلك تحت شعار 
المناداة بالمبادئ الديمقر اطبَة والحربَّة والمساواة والإخاء. وقبل نهاية القرن الثامن 


| ۔ المارکيز دي بومبال MAR) 1115 1(۲: P0٨113۸1‏ 53۸511۸0 (۱۹۹۹ ۔ ۱۷۸۲): رجل دولة برتغاليٰ» وزير جوزيف الارل؛ 
حكم الملكية طر ال ربع قرن؛ اعتنق بقوّةَ فلسفات القرن التاسع عشر ودعم أصحابهاء قوّى السلطة الملكية» شجع التجارة. 
٣‏ ۔ یتم ونيك تاریخ الكيسة الشرقية. مرجع سابقء ص ۹ 


۱ YA۹ تموز (يرلير)‎ E: حصن في بار يس کان ممقلا للسجناء خاصه السياسيين منهم؛ اقتحمه الثوّار في‎ :BASTILL. باستيل‎ ٤ 


وحرآروا السجاء. عد نلك اليوم بداية تاريخ الثورة الفرنسيَّة وأصبح الرابع عشر من تموز (يوليو) عيذا وطنيًا فرنسيًا ولا يزال. 


۹۲ 


عشر» تعاقب على حكم فرنسا حكومات مختلفةء كان أوّلها: الجمعيَّة القوميَّة التأسيسيَة 
.١۷۹١ _ ۹‏ والملاحظ أته في التطواف الذي افثتحت به الجمعيَّة في ٠‏ أيّار 
(مايو) ۱۷۸۹ء كان الناس يحملون الشموع بأيديهم» وكان معظم ممثي الإكليروس» 
من كهنة الرعاياء قد قبلوا الانضمام إلى نوّاب الشعب لتشكيل الجمعيَّة القوميّة 
التأسيسيّة. ولكن عندما برزت المطالب الثوريّة في خلال الاإضطرابات التي ظهرت 
في الأرياف بعد حين» تخلى الإكليروس والأشراف» ليلة > آب (أغسطس) عن جميع 
امتيازاتهم. وفي ۲١‏ آب (أغسطس) صوتت الجمعيَة على "إعلان حقوق الإنسان 
والمواطن"» وهي المبادئ الأساسيّة التي قام عليها النظام الجديد. وكان هذا الإعلان 
مستوحى من تعاليم فلاسفة الأئوارء ومن الإعلان الأميركي لحقوق الإنسان الصادر 
اا اا و ا د و عار و لكر نة و الا ووا 
حقوق مقدَسة". ولمَّا كانت الكنيسة مرتبطة بالنظام الملكي» ومعظم أساقفتها من النبلاءء 
فقد اتخذت الثورة طابعًا معاديًا للدين» وألغت منذ سنة ۱۷۸۹ جميع امتيازات 
الإكليروس» واستولت على ممتلكات الكنيسة '. ففي الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) 
۷۸۹ وفقا لافتراح انراد" أسقف و وأضعت جميع أملاك الإكليروس تحت 
تصرف الأةء فاضيحت أملاكا قرمتة وتهدت الذرلة بمجشة جميع الإكليروس 
والخدمات التي يقومون بهاء من رعاية وتعليم... ولىَا كانت الكنيسة تملك سدس 
الأراضي الوطنيّةء شكل بيع هذه الأملاك نقل ملكيّة لا مثيل له. فقد بيعت تلك الأملاك 


. ۹ يتيم وديك. تاريخ الكنيسة الشرقيّةء مرجع سابق» ص‎ ١ 


۲ تالیرلن ۱۷١٤( ۲۸11.٤۲۸۵۸5‏ - ۱۸۳۸): سياسي فرنسي؛ وفق بدهاته في البقاء بمناصب الحكم رغم التكليات. وزير الخارجِيِة 
مراراء لعب دور هاما في موتمر فییتا ۱۸۱۴ ۔ .۱۸۱١‏ 


٣‏ أوتون :۸17۲٣١‏ مدينة فرنسيّة على َة ×۷اAR۸0‏ "1 أحد روافد نهر اللوار؛ مركز أسقفيء تحتفظ بأثار رومانيّةء شهيرة 
بكاتدرائية سان لازار الراتعة. 


۹۳ 


الوطنبّة للطبقة البورجوازيّة ولأغنياء المزارعين» ما أتى إلى انضمام هاتين الطبقتين 
الى الثورة. على أن ذلك أدى أيضاء مع شديد الأسف› E‏ 
الفنيّةء فدْمّر بعض الكنائس والأديرة وخوّل بعضها الآخر لاستخدامات مختلفة. وفي 
۳ شباط (فبر اير ) ١۷۹٠ء‏ منعت الجمعيَّة التأسيسيَّة النذور الرهبانيّة» وفرضت على 
الراغبين في مواصلة الحياة الرهبانيّة أن يعيشوا في بيوت يتجمّعون فيها. ويرى 
باحثون أن ذلك التدبير قد أذى الى نزيف خطير في أديرة الرجال» أمَا في أديرة النساء 
فكانت الأمانة للنذور أعلى وأوفر. وإذ أعادت الجمعيّة التأسيسيَّة تنظيم الشؤون 
السياسيَّة والإداريّة في فرنسا بشكل جذري» أرادت أن يكون التنظيم الكنسي أيضًا 
منسجما مع تلك الخطوة. وفيما يرى أن الذين ألهموا 'دستور الإكليروس المدني "لم 
يكونوا أعداء للدين» بل متأثرين بشكل واضح بروح الأنوار وبالمبادئ التي تشجع 
"الجوزيفيَة ٠”‏ فكان المشرّعون يظنون أنهم يعودون بذلك إلى بداية الكنيسة". يرى 
أخرون أن الثورة قد حاولت اقامة عبادة جديدة بدل عبادة اللهء فعبدت "العقل"» وجهدت 
في نشر ديانة جديدة بدل الديانة المسيحية» فعرضت على الناس محبَة الإنسانيةء 
وتابعت مع هذا قتل الناس» فكانت دماء الأبرياء تسيل أنهارا' 

على أي حالء فقد أت تلك التدابير › أيًا كانت دوافعها الحقيقيّةء ولعلها مزيج من 
الدو افع الى تغير الجغر افيا الكنسيّة تغيّر' تامّاء إذ انخفض عدد الأبرشيات من ٠١‏ 
الى ۸١‏ فأاصبح لكل مخافظة أو فة لكل م الف من النتكن رعيّة. وأصبح 
السكان» بمن فيهم غير الكائوليك ينتخبون الأساقفة وكهنة الرعايا الذين يختارون 


١‏ أقر ها الدستور في ١١‏ موز (يوليو) ٠١۹١‏ وأصدره الملك مرغمًا في ۲٤١‏ من الشهر نفسه. 
۲ - كمبي؛ لین اى قر اءة تار بخ الكنيسة» مر جع سابق. 


.۲٠۹ ۔ پتیم وليك تار یت ا ن لکنبسة الشرقَيَةَ؛ مر جع سابق. ص‎ ٣ 


۹4 


بدورهم المسؤولين في المحافظات والمناطق الإداريَّة. وأصبح على الأسقف أن يطلب 
التعيين من رئيس الأساقفةء من دون العودة إلى البابا إلا من أجل تبليغه التعيين 
وتعبيره عن الشراكة معه'. ذلك أن الجمعيَّة التأسيسيَة في فرنسا قد أقرآت سنة 
٠‏ فصل الكنيسة الفرنسيَّة عن كنيسة روما" . 

وإذ لم يأخذ المشرّعون برأي البابا في وضع ذلك الدستور» حصلت اعتراضات 
في خلال النقاش التأسيسي تبناها ثلاثون من الأساقفة الإثنين والثلاثين المندوبين في 
الجمعيَّة التأسيسيّةء ورفعوا في تشرين الأول (أكتوبر) ٠۷۹١‏ وتيقة خطيَّة احتجّوا فيها 
على عدم طلب الموافقة من البابا في تعديل نظام الكنيسة. أمَّا البابا فلم يرد على الفور. 
وعندما فرضت الجمعيَّة في ۲۷ تشرين الثاني (نوفمبر) ٠۷۹١‏ على كافة أعضاء 
الإكليروس الذين في الخدمة أداء يمين الولاء للامَةَ وللملك» والتعهد بالمحافظة على 
الدستورء بما في ذلك تنظيم الكنيسة الجديدء لم يؤد اليمين إلا سبعة أساقفة من أصل 
مئة وستين. أَمَّا الكهنةء فاختلفت نسبتهم باختلاف المناطق»ء وعلى العموم» فقد انقسه 
هؤلاء مناصفة نسبة لعموم كهنة فرنساء علمًا بان بحعض الموافقين قد أضافوا تحفظات 
حول عدم اطلاعهم على موقف البابا. والذين لم يرتوا اليمين كان عليهم أن يتخلوا عن 
القيام بخدمتهم. وهؤلاء لم يتم استبدالهم إلا في نهاية سنة ١۷۹١ء‏ إذ انتخب كهنة 
رعايا 'دستوريّون" انتخبوا بدورهم أساقفة. ذلك أن الحكومة كانت قد أصدرت مرسومًا 
يقضي بانتخاب رجال الإكليروس والاساقفة على طريقة انتخاب نوّاب البرلمان» بدون 
أن يكون للبابا حق التدخل في شوون الكنيسة. فأبى معظم رجال الإكليروس الفرنسي 
الإنصياع لهذا التشريع المخطىئ» فاضطهدتهم الثورة بعنف» وشردتهم وقضت على 


۳-۲ راجع: كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسةء مرجع سابق» ص‎ - ١ 


يتيم وديك تاريخ الكئيسة الشرقَيةء مرجع سابق؛ ص ۹ . 


۹٥ 


حياة الكثيرين. وفي آذار - نیسان (مارس - إبريل) ۷۹۱٠ء‏ شجب البابا بيوس السادس 
دستور الإكليروس المدني والمبادئ التي سار عليها المشررّعون في باريس معلنا "أن 
مبادئ الثورة الفرنسيّة مخالفة للوحي» لأنها تنكر حقوق الله والحقيقةء بإعلان حريَة 
مطلقة"... وطلب البابا "أن يرجع جميع الذين أفسموا اليمين عن قسمهم» وحرَم جميع 
الوظانف على الأساقفة الذين تح انتخابهم". فكانت ردة الفعل الرسميَّةَ على اعتراض 
البابا بيوس السادس قيام الجيش الفرنسي باحتلال ممتلكاته» وأخذ البابا أسيرّا فمات في 
طريقه الى فرنسا'. وبذلك حدث أول انشقاق كنسي بعد الثورةء فأصبح هناكء من 
جهةء 'كنيسة دستورية" لا تعترف الدولة إلا بهاء راحت تستعيد أماكن العبادة؛ ومن 
جهة أخرى» "كنيسة عاصية" متضامنة مع روما" . فسادت البلبلة أجواء الحياة الدينيّة 
فی راغلی مدی عر سر :كن بار ا انف ا كن غ ا لقو عن 
النظر عن "الكنيسة العاصية" حتى ربيع .1۷۹١‏ وكان قد خلف الجمعيّة التأسيسيَّة في 
الحكم الجمعيّة التشريعيّة .٠۷۹١ - 1۷۹١‏ فبعد أن أقصي» في نهاية عهد الجمعيَّة 
التأسيسيّةء الكهنة الذين لم بُقسموا اليمين» عن أماكن العبادة أخذ هؤلاء يقيمون 
الشعائر الدينيّة في أماكن أخرى. ولمَا أعلنت الجمعيَّة التشريعيَّةَ الحرب على النمسا 
في نيسان (ابريل) ١۱۷۹ء‏ وتراكمت الهزائم على فرنساء رأى بعضهم في "الكهنة 
العاصين" أعداء في الداخل» وجرى التفكير في نفيهم. وإذ كان الأساقفة قد هاجرواء 
جاء دور الكهنةء فكانت النتيجة أن رحل إلى جميع بلدان أوروبَا ما بين ثلاثين إلى 


.۲٠۹ تيم ولبك. تاريح الكنيسة الشرقيّة» مرجع سابق؛ ص‎ - ١ 

- بلقت المؤرّآخون الكنسيّون الكاثوليك إلى أنه لا بذ هنا من الحذر في تبسيط الأمور؛ فلم يكن كل كاهن أقسم اليمين بالضرورة كاهنا 
سيَناء ولا كل من رفض الفسم بالضرورة بطلاء فالدوافع كانت متنوّعة. وبعض الكهنة أقسموا اليمين ليتمكنوا من البقاء مع 
رعاياهم. كما أن عدة أساقفة دستوريين کانوا رعاة يستحقون كل الثناء. مع ذلك فان الإسراع في انتخاب أساقفة جحد ثم في 
رسامة كهنة أآذى الى انتخابات مشبوهة. 


۹٦ 


أربعين ألف كاهن» بينما تعرّآض الآخرون للاعتقال. إذ أتت الصعوبات التي نشأت في 
تلك الحقبةء في الداخل والخار ج» إلى التشديد في التدابير المتخذة ضد "العاصين“ ثم 
سرعان ما شملت جميع المظاهر الدينيّة. فسجن نحو تلاثمائة من رجال الكنيسة بسبب 
"عصيانهم"٠‏ وقد قضوا في خلال المجازر التي جرت في أيلول (سبتمبر ۱۷۹۲) وأدت 
ال فرط تح اف لوقي اهر فة رفت اأسرل ا من ميات 
الميلاد والزيجات والوفيات» من يد الإكليروس» وغهد بها إلى البلديّات» وأبيح الطلاقء 
ففقدت "الكنيسة الدستوريَة" البقيّة المتبقيّة لها من الهيبةء إذ لم يعد هناك حاجة إلى 
اللجوء إليها على وجه رسمي. ولم يكن لإعدام الملك لويس السادس عشر ' في عهد 
"المؤتمر الوطني '" معنى سياسي فقط فإنَ مد اليد على 'مسيح الرب" كان» في نظر 
المسيحي» خطيئة لا تغتفر. ويُجمع المؤرّخون على أن قتل الملك» بالإضافة إلى رفض 
التجنيد من قَبّل الشعب» أتيا إلى نشوب الانتفاضة في غرب فرنساء والحروب 
الضارية التي ذهب ضحيتها مئات الألوف من الناس. وقد بلغ بخض المسيحيَّة والعزم 
على تدميرها ذروتهما في أيّام "الرعب" التي استمرآت يومذاك من أيلول (سبتمبر) 
۳ إلى تمّوز (يوليو) ١۱۷۹ء‏ وقد تخللها ما عرف ب'التقويم الجمهوري“ وتدمير 
المباني الدينيّةء والحفلات التنكريّة في الكنائس» وتأليه العقل» وحملة من أجل تخلي 
الكهنة وزواجهم» وإعدام العديد من الكهنة والراهبات والعلمانيين كخونة متعصيين. 
ويمكن القول بان كتيرين منهم قد ماتوا شهداء حقيقيّين؛ وإن كانت المحاكم الثوريّة 


تتذرَّع غالبا بذرائع سياسيّة. وبسقوط روبسبییر في ۲۷ تمَوز (یولیو) ۰۱۷۹٤‏ انتهت 


1 4 
١‏ لويس السادس کشر (۱۷ :(Y4Y‏ وٴلد في فرساي. ملك فرنسا IVIY _ YY‏ تز وج ماري انطو انیت النمساويةء اتهم بعد 
محاولة هريه في ٠١‏ حزيران (يونيو) ۱۷۹١‏ بالتعامل مع الاأجنبي وبالخيانة قتل في ۲١‏ كانون الثاني (ینایر) ٠۷۹۳‏ 


- المؤتمر الوطني: الحكم الثالث الذي عقب 1۷۹١ ١۷۹۲‏ بعد الثورةء الجمعيّة القوميَّة التأسيسيَة 1۷۸۹ 1۷۹١‏ ثم الجمعيّة 
التشریعيّة ۱۷۹۱ ۔ ۱۷۹۲ء وقد خلف المؤتمر الوطني "مجلس الإدارة* ۱۷۹۰۵ ۔ .1۷۹٩‏ 


۹¥ 


الرعب وبدأت مرحلة من الراحة للدين. وما يمكن اختصاره هنا هو أنه بعد انهيار 
الأمبراطورية الفرنسية في أيلول (سبتمبر) ٠۱۷۸ء‏ مزآقت الحرب الأهليَة فرنساء 
وانقسم الشعب إلى فثين: فئة تسعى إلى عودة النظام الملكي استطاعت أن تسيطر على 
الجمعيَّة الوطنيَّة (البرلمان) وأغلب أعضائها من المحافظين والمزارعينء وفثة أخرى 
آثارت اضطهادا على كل ما هو ديني أو كنسي؛ وبخاصَة على الكنيسة الكائوليكيّة» 
وراح كثيرون ضحيَّة الصراع بين الفئتين '. 


اثر ذلك جاعت المحاولات الرسمية لإعادة التنظيم في عهد 'مجلس الإدارة' 
.1۷۹٩ _ ٠٥‏ الذي عقب عهد "المؤتمر الوطني". وفي أيلول (سبتمبر) ٤۷۹٠ء‏ 
الغت الجمعيَّة العليا ميز انيّة العبادة» وفي ۲١‏ شباط (فبراير) ١۷۹٠ء‏ تم الاعتراف 
بحر ية العبادة داخل الكنائس. بذلك اعتمدت فرنسا نظام الفصل بين الكنيسة والدولة 
واستمرَ هذا النظام حتى سنة .٠۸١١‏ فشهد الصوم الكبير سنة ٠۷۹١‏ كنائس حافلة 
بالمؤمنين. لكن وجود كنيستين ظل قائماء وحاول كل منهما إعادة النظر في تتظيمه. 
وإذ أتت انتصارات جيوش الثورة إلى انضمام بعض المناطق الأوروبيّة إلى 
لحور لق ا اة ان كيف اماي طرق ا ف 
لكا اقلت اليرة بيعت املاكهة كما تفي يعض الكهنة والأسقفة لاأنهم رفوا 
وة ايبسن القضن ادى لمل ,وى رين لرل (اأكتربر) ١۹۷‏ اغلفت 
أبواب جامعة "لوفان '" ونفي ستمائة كاهن بلجيكي. وبالمقابلء أدى الوجود الفرنسي في 
بعض المناطق التي كان قد سيطر عليها البروتستانت إلى تحرير الكائوليك ومنحهم 


.۳۱۸ ۲۹٤۔۲۹۲۳ راجح کمبي. دلیل الى قراءة تاريخ | لكنيسةء مرجع سانق› صر‎ - ١ 


۲ لوفان 0A. FN‏ مدينة في وسط للجيكاء ترقى جامعتها الشهيرة الى .٠٤١١‏ 


۹۸ 


حريهة العبأدة و الحقوق المدنية. وفي النهابةء فد ۱ د عهد n‏ ا الإدارة" 
٥‏ _ ۱۷۹۹ ممهدا الطريق لنابوليون '. 


وضع الإرساليّات 
في القرن الثّامن عثتر 

إنعكست الأزمات الأوروبيّة الداخليّةء التي جرت في القرن التامن عشر»ء على 
الإرساليات النائيةء وأوقفت الثورة الفرنسيةء إلى حين» ما نشأ من علاقات بين 
الكنيسة وبلاد ما وراء البحار. فقد باشر "آباء الروح القدس" تبشير السنغال 


ي ت ۾ هة ۰ ن 1 ۰ n N" nT.‏ م 
سنه .۱۷۷١‏ واهتم بعض الكهنة في جزيرتي 'ريونيون ' و'موريس " بالمغتربين 


من مستعمرين وعبيد. أمَافي منطقة "الأنهر التلاتة' "باناماء" و"باراغواي”" 


٠۷۹٤ ولد في آجاکسيو من عاتلة بونابارت؛ اشتهر في حملة ايطاليا الآولی‎ :)۱4۲۱ - ۱۷5۹( NAPOLEON نابوليون الأول‎ ١ 
فانتصر في معركة الآهرام. جلب من الفاتيكان الى مصر مطبعة بولاق‎ ۱۷۹١ - 1۷۹۸ والثانية ١۱۷۹ء قاد حملة على مصر‎ 
وهي أو مطبعة عربيَةء قنصل أوّل 1۷۹۹ ثح قنصل مدى الحياة ١٠۱۸ء ربط الكنيسة الفرنسيّة بالدولة (الكونكوردا ١١۱۸)ء نشر‎ 
انزوى‎ ۱۸٠١ اشتهر بانتصاراته في أوسترليتز وفبينا وفريدلاد وفاغرام» عزل‎ ۱۸٠۰٤ القانون المدني ٤٠۸٠ء سمي أمبراطورا‎ 
نفي إلى جزيرة القتيسة‎ ٠۸٠١ في جزيرة إلباء عاد الى باريس بعد شهور قليلة وإذ تحالفت أوروبًا ضذه هزم في معركة واترلو‎ 
هيلانة حيث توقي.‎ 


۲ - ريونيون N10۸ا۸5:‏ جزيرة في المحيط الهندي جنوب شرقي آفريقياء مقاطعة فرنسيَةَ منذ .٠۹ ٤٩‏ 


٣‏ - موريس :MA RICE. M.۸117 10S‏ جزيرة في الأوقيانوس الهندي شرقي مدغشقر› قاعدتها بورت لويس مستعمرة فرنسية 
٥‏ _ ١١۱۸ء‏ ثم إنكليزةء استقلت ۱۹١۸‏ وأصبحت عضوا في الكومنولث. 

٤‏ - باناما .۳.1×.14: جمهوريَة في آميركا اللاتينيَةَ الوسطى. لغتها الإسبانيةء عاصمتها باناماء نحو مليونين و١٠۸‏ آلف نسمة ثلثا 
سكانها مولدون» والباقون بيض وهنود وزنوج» يسودهم المذهب الكاثوليكي. 

 *‏ باراغواي ۲4۸461۸۷: جمهوريَة في آميركا الجنوبيّة بين البرازيل والأرجنتين وبوليفياء عاصمتها أسونسيون» نحو ١‏ ملايين 


و۳۰۰ ألف نسمةء خليط متجانس من سلالة الإسبان وقبانل الغور اني الأصليَةء لختها اسبانية وغور انيّةء الدين الغالب بقوَة المسيحية 
الكاثوليكية. 


۹۹ 


و"أوروغواي '" من أميركا اللاتينيّةء فقد أقدم اليسوعيّون على تبشير بعض السكان 
والرحل وعلى إحلال السلام في ما بينهم. فأسكنوهم في قرى مسيحيّةء أسموها 
حو اضر 0۸5 8:11٥1‏ بمأمن من الاستغلال الاستعماري» وبلغ عدد تلك الحواضر 
ك 5ا لت مو ةت ف تك الح اهر حا اة علي 
مبادئ المسيحيّةء فلم يكن هناك ملكيّة فرديّة ووراثيّه» بل كل شيء مشترك» وعلى 
رأس كل حاضرة يسوعبان أو ثلاثةء وكان الأب الرئيس في البارغواي ينسّق بين 
جميع الحواضر . وعلى أثر ايرام "معاهدة الحدود" سنة ١٠١٠ء‏ انتقلت الحواضر من 
الأملاك الإسبانيّة الى الأملاك البرتغاليةء وقضى حل الرهبانيّة اليسوعيَّة في أوروبًا 
على الحواضر سنة ١۷١۸‏ ولم يبق منها إلا القليلء لأنَ اليسوعيين لم يدرّبوا السكان 
على تشلم المسؤولية: بيد أن المسيحية لكاتو ية كانت فد انتشرت: 

في هذه الأثناءء امندت المسيحيَة الكاثوليكيّة من الصين حيث كانت قد نشأت على 
أيدي اليسو عبّين ومرسلي مجمع انتشار الإيمان في القرن السابع عشر؛ إلى كوريا" 
حيث اكنتشف بعض المتقفين الكوريين في القرنين السابع عشر والثامن عشر الدين 
المسيحي انطلافا من كنتب أنت من الصين. وفي سنة ۱۷۸٤‏ كان أحدهم مار ببيكين› 
فقبل سر المعموديّة. وعند عودته الى كوريا أعد مع مثقف آخر علم لاهوت مسيحي؛ 
إنطلافا من التقليد الكونفوشيوسي» ونظم هو نفسه جماعة مسيحيّةء بما فيها المعموديّة 
والأغتر اف و اء لگن اا استرلي عه فطلت كاه امن تكن خر ا 
الإاضطهاد كان بالمر صاد لهذه الجماعة الأولى. 


١‏ ء أوروغواي ۸۷ا0 ٠۸ل:‏ جمهرريَّة في شرق أميركا الجنوبيَّة بين البرازيل والأرجنتين والمحيط الأطلسيٰ» عاصمتها مونتفيديوء 
حوالى ” ملايين و ٠٠٠‏ آلف نسمة؛ شعبها اتني من البيض والحمر الذين تناز عوا طويلاء يسود شعبها الدين المسيحي الكاثوليكي۔ 


دی اضمحلال الدول الكاثوليكيّة في الانتشار الاستعماري الى الحد من النشاط 
الإرسالي الكاثوليكي. فبمعاهدة "أوتریخت ۲۲٥ع»۲ل"‏ سنة ۳١۱۷ء‏ انتزعت من إسبانيا 
وفرنسا السيطرة على البحارء وبمعاهدة باريس سنة ۱۷١١‏ برز التفوّق الإنكليزي في 
أميركا والهند. ثم إن إلغاء الرهبانيّة اليسوعيَةَ في جميع الدول الكاثوليكيّة» وقيام البابا 
بحلها سنة ٠۷۷۳‏ قد وضعًَا حدًا لنشاط ثلاثة آلاف مرسّل في العالم. وكان عدد 
العاملين من سائر الرهبانيّات أو الإكليروس العلماني أقل بكثير. فوجد الكثير من 
لفعنختن اهم رو كن ر ا وات ار فرت ارد من تكوب ارد 
والنقص في العاملين. وأصبح سفر المرسلين الكاثوليك خطرًا بسبب سيطرة الإنكليز 
على البحار. فنشأت في بريطانيا الكبرى جمعيات إرسالية بروتستانتية وجدت الميدان 
خاليًا. وهكذا جاءت حصيلة مجمع انتشار الإيمان الأخيرة في القرن الثامن عشر مخْيَبة 
للآمال '. 
في تلك الحقبةء بدا العالم الجديد: الولايات المتحدة الأميركيّةء حيث كفل الدستور 
سنة ۷۸۷حريَّة واسعة لجميع الطوائف» وكأنه يحمل شعلة الصحوة الدينيَة المسيحية. 
وكان الغرب الأميركي قد شهد هجرة أوروبيّة وافدة صحبتها مظاهر مسيحيَة ومواكبة 
دينيّة. وقد سبق الإيرانديون سائ الكاثوليك الغربتين في إرساء أسس كنيسة كاثوليكيّة 
في الولايات المتحدة الأميركيّةء ضمَّت» بنوع خاص» الطبقات الفقيرة من العمَال 
والمهنيين» وقد استقر هؤلاء في أطراف المدن. وأستست أوّل أسقفيّة كاثوليكيّة أميركيَة 
في مدينة "بالتيمور عمماآ ه8" الواقعة في شرق الولايات المتحدة سنة ۱۷۸۹. ثم 
اندمج الكاثوليك الفرنسيّون والإيطاليون والألمان والبوانديّون في المجتمع الجديد. ولكي 
تحتفظ الكنيسة الكاثوليكيّة بطابع إيمانها ونظمهاء أنشأت مؤسّسات تربويَّةء ولا سيَما 


TAT. YA! كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسةء مرجع سابق» ص‎ - |١ 


۰1 


بعد أن توافدت جماعات كثيرة من الرهبانيّات إلى العالم الجديد. واللافت أن الكثلكة 
في الولايات المتحدة قد وجدت مجالها الأوسع بين عمال المدن. ولن يسعى الكاثوليك 
الأميريكيّون الى الكرازة خار ج البلاد قبل أن يستتب لهم الأمر بدءا من سنة ۹١١‏ 
حين ستتشأً "الجمعيَّة الإرساليّة الأمير كية" التي تعرف بال 'مارينو "MARYNOLL ÛJ‏ . 


تد ولات 

قبل نهاية القرن الثامن عشرء كان الجمود قد دب في جهاز السلطنة العثمانية» 
وارتفع شأن الدولتين الكبيرتين» النمسا الكاثوليكيّة وروسيا الأرتذوكسيَة. وحافظت 
فرنسا على سيطرتها الثقافيّة. أمَّا ثورتها الدمويَّة التي جاءت نتيجة الأزمة السياسيّة 
والاجتماعيّة والفكريّةء فقد كان لها تأثير عميق في قلب الأوضاع الأوروبيّة القديمة 
وخلق أوضاع جديدة. ذلك أن نابوليون قد عمَم مبادئ التورة بفتوحاته الكثيرة في 
أوروبًا والشرق» اذ نقلت الجيوش الفاتحة الأفكار الثورويَّة إلى أنحاء أوروبًا بأسرهاء 
وهكذا عمّت روح تلك الثورة ومفاهيمها أوروبا تم العالم كله. وبينما كان الفرنسيّون 
يمّزون بوضو ح بين الثورة والعهد الناوليوني» اعتبر سائر الأوروبيين أن الأمرين 
سبّان. وقد اكتسحت العقائد الثورويّة سهوب روسيا. ورغم محاولات الرجعيَّة تسام 
زمام الأمور السياسيّة في مؤتمر فيينا سنة ١٠۸٠ء‏ فقد ته الت التورات في أنحاء 
أوزوبًا بين ۸٠١‏ و۸٤۱۸ء‏ وقضت على الأنظمة القديمة نهائيًا'. وإذ توحدت كل من 


۱| کمبي. دلبل الى قر اءۃ تاریخ الکنیسة؛ مرجع سابق» ص ۲۲۹ ۲٣۲۰١‏ 


۲ - يتيم ونيك تاریخ الكنيسة السرقَيِة. مرجع سابقء ص ۲۴۶١‏ ۔ ۴۲١١‏ 


۰۲ 


ألمانيا وإيطالياء فقدت الباباوية ممتلكاتها الإيطاليَة. وتأثر الشرق نفسه بمبادئ الثورة 
الفر نسيَّةء فأخذت الشعوب البلقانية التي كانت نئن تحت النير العثماني تطالب 
باستقلالها. فثار على العثمانيين الصبربُ واليونان والرومان والبلغار» وتمكنوا من نيل 
استقلالهم. فتقلصت رقعة السلطنة العثمانيّةء وسوف يضطرَ السلطان» في الفسم الثاني 
من القرن التاسع عشر؛ إلى أن يمنح رعاياه الحريّات المنشودة» ويقوم بالإصلاحات 
الدستوريَة» ما سينعش حقوق المسيحبين السياسيّة» وسوف يودي هذا التطوّر إلى 
إصدار الدستور العتماني سنة ۸٠۱۹ء‏ وإلى خلع السلطان عبد الحميد» وتسلم حزب 
تركية الفتاة زمام الأمور في الدولة. 
في العهد 
البونابرتي 

قبل ذلك التاريخ» وفي مستهل القرن التاسع عشر» كان الكرادلة قد اجتمعوا في 
البندقيّة وانتخبوا بابا جديدا في الرابع عشر من آذار (مارس) ١٠۱۸ء‏ خلفا للبابا بوس 
السادس» اتخذ اسم بيوس السابع .)۱۸١١ - ۱۸٠١(‏ وكان البابا الجديدء حين كان 
أسقف إيمولا' قد صرح بأن "صيغة الحكم الديمقراطيّة لا تتعارض مع الإنجيل". ولمَا 
أصبح نابوليون بوناجّرت الحاكم الأوّل» رأى أنه لن يستطيع أن يحكم بدون أن يتصالح 
الفرنسيّون على الصعيد الديني. لكنَ رؤيته الدينيّة هذه كانت رؤية سياسيّةء أظهر من 
خلالها رغبته في إعادة السلام والهدوء إلى البلادء فباشر» مع الكرسي الرسولي»› 
مفاوضات بالغة الصعوبةء أت إلى إبرام '"معاهدة الكونكوردا" بتاريخ ٠١‏ تتَوز 
(يوليو) ۱۸١١‏ التي حصل البابا بموجبها على استقالة جميع أساقفة النظام السابق› 


١‏ - إيمولا 101.4[: مدينة ايطاليّة على ضمفة السنترنو. 


فمار س بذلك سلطة لا مثيل لها منذ نشأة الكنيسة. وقد قبلت الحكومة الفرنسيّة أن تأخذ 
على عاتقها مرتبات رجال الإكليروس. بيد أن المعاهدة لم تتطرَّق إلى مسألة الرهبان» 
وتبتت أخير! عددا من التدابير التي اتخذها 'دستور الإكليروس" المدني ومعاهدة سنة 
١‏ . من مثل قيام الحاكم الأول بتعيين الأساقفة» على غرار الملك» وقيام البابا 
بمنحهم الصفة القانونيّة. وقد كان الأهمَ في المعاهدة إعادة السلام الديني بإعادة 
العلاقات مع روما. ولتّا عرض بونايبرت المعاهدة على الجمعيّات الدستورية 
للتصويت. أضاف اليها ۷۷ بندا '"نظاميًا". فاعترض عليها الباباء شكليًا. ويْجمع 
الباحثون على أن تلك المعاهدة قد سيّرت الأمور الكنسيَّة في فرنسا مدة قرن كامل '. 
باريس بإعادة ممارسة الشعائر الكاثوليكيّة في فرنساء فعمَ الابتهاج جميع أنحاء البلاد ". 
وفي الشهر نفسه» أصدر شاتوبريان ' كتابه "عبقريَّة المسيحيّة"» عبارة عن إعادة 
اعتبار فكرية و عاطفيّة للتدين التقليدي. 


بيد أن شهر العسل هذالم يدم سوى بضع سنوات. ذلك أن العهدين الديني 
و المدني اللدين ولدا معا: عهد البابا بيوس السابع» وعهد نابوليون» لم ينهضا بالقدر 
نفسه. ذلك أن الكنيسة كانت تعاني رواسب العهود السابقةء فكان عدد العاملين قد 
أضحى محدو دا بعد هجرة ووفاة وترك العديد منهم» أمَا عدد الكهنة الذين رأسموا 
حديثا فكان قليلا. وكان لا بد من إعادة فتح الإكليريكيّات وتجديد أماكن العبادة وسوى 


.۲٠۹ ۔ يتيم وديك تاریخ الکنیسة الشرقَيَةء ص‎ ١ 

تجدر الإشارة الى أنه قد جر ى في الوقت نفسه تنظيم أحوال البروتستانت من قبل العهد الجديد. 

٣‏ ۔ شماتوبریان :)۱۸٤۸ - 1۷7۸( ©11۸1٤۸119۸۱۸۸1(‏ من كبار الكتاب الفرنستين بداية القرن التاسع عشر» من دعاة الحركة 
الر ومنطبقبّة بغنى مخيلته وتصاوير ه وطلاوة انشائه؛ من موؤلفاته: "أخر بني سراج“ آرينه "مذنكرات ما وراء القبر“ "عبقريّة 
المسيحيَّة”. زار الشرق ودوّن ذكرياته في "رحلة أورشليم". 


ذلك من "الترميمات"؛ بينما بلغ بوناجرت ذروة شعبيته عند الكاثوليك» حين انتقل البابا 
من عرشه في روما إلى باريس ليتوّج نابوليون أمبراطو را في كاتدرائيّة 'سيّدة باريس 
NORE DAME DE PARIS‏ في الثاني من کانون الأول (دیسمبر) .۱۸٠۰٤‏ ولمَا اجتاز 
بيوس السابع أرض فرنساء لقي استقبالا فخمًا. أمَا المسؤولون عن كنيسة فرنساء 
فأخذوا يكيلون لناټوليون الشاء جزافاء ناعتين إيّاه ب"مسيح الرب"» و'داود الجديد“ 
و"قورش" و"قسطنطين" و"شارلمان '"... ولكن للم يعض سنتان على هذا الحدث 
البارز خت أخذت الغاقات ين اانا و لامر اطور :بال تر فن فة ا 0۸ لق 
على حالها طوال عهد ناوليون. وكان مرد نشوء هذا التوتر» إرادة ناټوليون» في 
صراعه مع إنكلتراء أن يلزم البابا بواجبات "المقاطعة" مع إنكلترا وحلفانها. وإذ رفض 
البابا تلبية هذه الرغبة الأمبراطوريةء نشأت حالة التوتر بين القطبين الديني والزمني› 
زاد في خطورتها رفض البابا بيوس السابع التوقيع معاهدة جديدة لها طابع غاليكاني. 
وفي شباط (فبراير) ۰۱۸٠۸‏ قامت الجيوش الفرنسيّة باحتلال روما. وفي أيّار (مايو) 
۹ ضمت الدولة الباباويّة إلى الأمبراطوريَة الفرنسيّة. فرة البابا برمي 
"المغتصبين" بالحرم» غير أن رد ناټوليون لم يكن أقل قساوة؛ إذ أمر بوضع البابا في 
الإقامة الجبريّة في ٠‏ تمَوز (يوليو) من العام نفسه»ء وبقي رأس الكنيسة الكاثوليكيّة 
الذي توج نابوليون أمبراطورا في الإقامة الجبريّة في فرنسا بأمر من الأمبراطور نحو 
ثلاث سنوات انتهت في آذار (مارس) ١١۱۸ء‏ ولكن من دون السماح بعودة البابا إلى 
روما. على أن الحرم بقي قائمًا في فرنساء بالرغم من ملاحقة الشرطة. بل صعَد البابا 
بيوس السابع في صلابة موقفه عندما رفض منح الولاية القانونيّة للاساقفة الذين عيّنهم 


۱ كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة؛ مرجع سابق» س ۲۹ . 
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ناټوليون. فبقيت سبع عشرة أبرشيَّة بدون أسقف. وإذ حاول ناټوليون إيجاد مخرج من 
مأزق الأبرشبات الخالية من أسقف دعا إلى انعقاد مجمع قومي في باريس سنة 
١‏ أكّد في خلاله الأساقفة على تعلقهم بالباباء لكنهم لم يريدوا إسخاط 
الأمبر اطور › فقصدوا البابا بيوس السابع في إقامته الجبريّة ليقنعوه» لكنه رفض الخنوع 
بإياء. ولمَّا أراد نابوليون أن يتزوّج من ماري تيريزا النمساوية» حصل من سلطات 
باريس الدينيَة سنة 1۸١١‏ على فسخ زواجه مع جوزيفين» لكن الكرادلة الرومانيين 
الذين كانوا في باريس رفضوا حضور حفل الإكليل. وفي النهايةء اضطرًت الخسائر 
العسكرية الأمبراطور إلى إعادة البابا إلى روماء فدخلها ظافرا في الرابع والعشرين 
من آيّار (مايو) .٠۸٠٤‏ وبعد قليل انزوى نابوليون منفيًا في جزيرة "إلبا'" لأقلَ من 
سنةء عاد بعدها إلى باريس» ولكن تحالف أوروبَا ضده هزمه في معركة 'واترلو" 
سنة ۸٠١‏ فكان العزل والنفي هذه المرّة من نصييه هو فبقي منفيًا في جزيرة 
القتيسة هيلانة " حيث توفي بعد ست سنوات» بينما كان البابا بيوس السابع لا يزال 
الأب الأقدس. 


في نهاية عهد ناټوليون؛ كانت معظم أملاك الكنيسةء بنتيجة الثورة وتداعياتهاء قد 
انتقلت إلى أيدي علمانيّين. ولم يحافظ من رجال الإكليروس سوى البابا وحده على 
مه eR‏ .1 ف 7 . ء 
سلطته الز منيَةً. و اذ أدرجت حرية العبادة في التشريع› اصبح ممكنا للفرنسيين ان 


١‏ - إلا .ا۴1.18: جزيرة في البحر المتوستط شرقي كور سيكا تخصْ ايطاليا. 


٣‏ . القديسة هيلانة ۳161.١1.‏ - 5۸1/1۴: جزيرة بريطانيّة فيي المحيط الأطلنطي بين أفريقيا وأميركا الجنوييّة. أقرب الشواطى اليها 
أنغو لا الآفريقيَةَ (١٠٠١كلم)‏ و البر ازيل (۳۰۰کلم). 


نرا انه لوا كار كن اى لو ا معن ونااء حول الخ اة 
أفلتت مراحل حياة الفرد من متابعة الكنيسةء كما أن الكنيسة فقدت السيطرة على التعليم 
أيضًا. ويرى باحثون كبار أن الوقت لم يكن قد تهِيَاً للعمل بالقرارات الحاسمة التي 
اتخذتها الثورة في مجال الفصل بين الكنيسة والدولة. وفي الواقع» خرجت الكثلكة 
الفرنسيّة والأوروبيّةء من خضح الثورة وأمبراطوريّة نابوليون» بتحولات عميقة. فقد 
قسم تراث الثورة الفرنسيين» حتى وقت قريب» إلى ليبراليين ومحافظين. وفيما يرى 
الليبراليونء وهم المستفيدون من التورةء في المبادئ الثورية الحريّة والمساواة 
ويحرصون على الاحتفاظ بمكاسبهاء يرى» معظم الكائوليك» في تلك الثورة "عمل 
الشيطان" ذلك أن المضايقات التي تعرّض لها الباباوات على أيدي الحكام الزمنيّينء قد 
هزّت مشاعر الشعب المسيحي البسيط الذي يرى أن اللجوء إلى الكرسي الرسولي» 
هو الطريقة الوحيدة للدفاع عن الكنيسة ضة تدخل السلطات المدنيّةء لذلك كانت أكثرية 
الشعب ترى وجوب العودة إلى التنظيم القديم. فكان الكاثوليك» في القرن التاسع عشر» 
يتطلعون إلى تجديد اجتماعي وديني على نمط "النظام القديم" ويعارضون الليبراليين 
الذين يتمسكون بالدفاع عن مكاسب الثورة. ونشأ إذذاك أدب عقائدي ينبذ المبادئ 
الثوريّة ويشيد بقيم الماضي الأبديّةء من دين وأخلاق وسلطة كنسيّةء معتبرا أن ليس 
للإنسان حقوق» بل عليه واجبات. وقد رأى "جوزيف دي ميستر '" في الثورة عقابًا 
إلهياء "فلا بد من العودة إلى الملكيّة ذات الحق الإلهي» ومن الاعتراف بالبابا ككفيل 
للنظام الشامل". ولكن» لم يكن ممكنا شطب خمس وعشرين سنة من التاريخ بجرة قلم. 
فلقد حرص الليبراليّون على الربط؛ء في تهجَّماتهم» بين الأنظمة السياسيَّة البائدةء 


|١‏ جوزيف دي مڌر :)۱۸۲١ - Yer) JOSEPH DE M+157R£‏ فيلسوف وکاب فرنسي» نتد في فلسفته وکتاباته ومولفاته بالثورة 
الفرنسيَة ودافع عن البابا وعن الملكيّة. 


السابقة للثورة» وبين الكنيسة لاعتبارها كانت متضامنة معها ومشاركة ايّاهاء كانت 
الرغبة في "الإحياء الديني" والعودة إلى الماضي السياسي تواجه أخطارا جسيمة. ثم 
تحول هذا التباين إلى نزاع فكري داخل الكنيسة نفسهاء ففي حين رأى بعضهم أن 
مبادئ معاهدة سنة ٠۷۸١۹‏ لا تنافي الإنجيل» وان السعي إلى إحياء ماض بائد أمر 
باطل» فإِن إيمان المسيحيين قد خر ج من المحنة مطهرّاء وعلى الكنيسة أن تعود إلى 
رسالتها الأساسيةء وقد منحتها المعاهدة» لمدة مئة سنةء ملامح ثابتة: فهناك إكليروس 
كفو ء» تابع لتسلسل رئاسي دقيق وخاضم للرئاسةء وهناك أساقفة أحرار من كل تدخل 
مدني في أبرشياتهم» ينقلون كهنة الرعايا كما يرون الأمر مناسبا. أمَا الكاهنء» وهو 
لار ج هن الار ساط الشعنة فافسح طلم إلى أن بصب خادما سيط جااا :وتيا 
ما أتاح للكنيسة نوعا من التقدير الإجتماعي. 


دولي وکنسي 

وسط تصار ع المنظرين إثر انهيار الثورةء باشر القادة الأوروبيّون وضع 
التسويات لإعادة تنظيم أوروبًا وفقا لمبادئ الشرعيَةء وحل المشكلات التي أوجدها حكم 
نابوليون» فكانت معاهدة باريس سنة ١٠۱۸ء‏ التي عقبها مؤتمر دولى في فييتا ٠۸٠١(‏ 
کان من رر أعخاة اب اطور الفا فرتد رال ا 


۔ فرنمموا الأول آو فرانتز ۴۸۸۸7 (۱۷۹۸ ۔ :)۱۸۳١‏ أمبراطور جرماني ۱۸١١ - ٠۷۹۲‏ خَلفًا لأخويه جوزيف الثاني وليوبولد 
الثاني أصبح بعد الغاء الأمبر اطوريَة الجرمانيّة على يد نابوليون أمبراطور النمسا بالوراثة باسم فرنسوا الأولء قاوم نابوليون ثم 
وجه انته ماري لویز . 

۲ ۔ کلیمنس مترنیخ ۴۸۸1۲۱11 :)۱۸١۹ - ۱۷۷۳( ME‏ رجل دولة نمساوي من كبار رجال السياسة في أوروبا في القرن التلسع 
عشر؛ سفير بلاده في باريس ثم مستشار الأمبراطوريَة ۱۸٠۹‏ - ۸١۱۸ء‏ قام بدور كبير في مؤتمر فييناء قاوم الحركات التحرَريَة 
في بلاده وفي أوروبا. 


۰۸ 


النمساء وقيصر روسيا اسكندر الأول ٠'‏ وملك بروسيا '"فريديريك غليوم الثالثف"" 
ومندوب بروسيا كارل أوغوست هاردنبرغ' ووزير خارجِيّة إنكلترا "كاستلريه““ 
ووزير خارجية فرنسا 'تاليران" ٠‏ ووزير خارجيَة الفاتيكان "كونسالفي”» ومعهم مئات 
من الموفدين والوكلاء. وكان من أعقد المشكلات في ذلك المؤتمر الخطير قضيَّة 
بولندا' و"سكسونيا" التي اصطدمت فيها المصالح الروسيّة والبروسيَّة ضد المصالح 


| ۔ اسکندر الأول (۱۷۷۷ ۔ :)۱۸۲١‏ قیصر روسيًا ۰۱۸۰۱ هزمه نابولیون في "یلو" و"فریدلند" ۱۸۰۷. 


۲ فريديريك غليوم أو فريديريش فيلهلم الثالث (۱۷۷۰ ۔ :)۱۸٤١‏ ملك بروسیا ۱۷۹۷ء كسره نابوليون في يانا ۱۸۰٠١‏ وقسّم ممتلكاته 
في معاهدة تر تيلسیت .IA:.¥‏ 


٣‏ ۔ کارل أوغوست ھار دنبر غ KAR1. AUGUST HARDEN BERG‏ (۱۷۰۰ - ۱4۲۲): دبلوماسي بروسي مٹل بلاده في مؤتمر فیینا. 


٤ل‏ - الفيكونت هذري روبرت مڌlgرت‏ ر4 VICOMTE HENRY - ROBERT STEWART CASTLEREAGH‏ )۱۷71۹ — ؟14Y(:‏ 
سیاسي انکلیزي؛ عیّن وزیرا لإیرلندا فقضی ۱۷۹۸ على ثورتها التي شجعتها فرنساء وزير الحربيّة ۱۸۰٦1 _ ۱۸۰١‏ و۱۸۰۷ 
۹ فوضع خطة حرب شبه الجزيرة في معركة انكلترا ضد نابوليون حيث نسّق القوى البريَّة والبحريّةء أمذ درق ولغفتون 
بالذخيرة والمؤونة؛ تولى الخارجيّة ۱۸١۲١ - ۱۸١١‏ وعاون على تنظيم التحالف الأوروبي ضة نابوليون» كان نواة التحالق 
الرباعي في هذا المؤتمر حيث حث على فرض شروط معتدلة على فرنسا وشجع سياسة التوازن الدولي. 

٥‏ ۔ الکاردینال إرکول کونسالفي 0۸8۸1.۷1 ٤۔01٣ E۸‏ (۱۷۰۷ ۔ :)۱۸۲٤‏ کاردینال وسیاسي» ولد في روماء وزير خارجيَة الفاتیکان. 
ناقش اتفاق الكونكوردا مع نابوليون. 


١‏ - بارتقاء ناخبي سكسونيا عرش بولندا ملوكا في القرن السابع عشرء فقد البولنديون استقلالهم الفعلّي ولم يستطع "ستانسلاوس الثاني" 
المنتخب ١۱۷٣٤‏ الاحتفاظ بعرشه الأ بمساعدة روسياء واضطر YY‏ الى التنازل عن رقعة فسيحة من بلاده لروسيا وبروسيا 
والنمسا في ما سمي التقسيم الأول لبولنداء وحاول اجر اء اصلاح دستوري ۱ ولکن التقسيم الثاني لبولندا بين روسيا ويروسياً 
نابوليون دوقَيِة وارسو ۱۸١۷‏ ۔ ۱۸١١‏ وجعلها دولة حامية آو حزامًا أمنيّا ضد عدوان روسيا ووضعها تحت حكم ملك سكسونياء 
أعطى مؤتمر فيينا بروسيا الغربيّة ومقاطعة بوزنان لبروسياء وغاليسيا للنمساء وجعل كراكاو جمهوريّة منفصلة سوف تضمَها 


۷ انضمّت صسكسونيا الى فرنسا في حروب نابوليون وصارت ۱۸٠١١‏ مملكة تحت حكم فريديريك أوغوست الأول الذي كلفه رلازه 
انابوليون نصف مملكته في موتمر فييناء وسوف تنضم ساكسونيا بعد هزيمُة بروسيا في حرب النمسا وبروسيا ۸١١‏ إلى الاتحاد 
الألماني الشمالي التعاهدي؛ والى الأمبراطورية الألمانيَةَ .۱۸۷١‏ 


۰۹ 


النمساويَة والفرنسيّة والإنكليزيّةء وكادت الحرب أن تندلع حينما عقدت الدول الثلاث 
الأخيرة تحالفا دفاعبا في كانون الثاني (يناير) ۸٠١‏ اثر عودة نابوليون إلى فرنساء 
بيد أن تدخل تاليران ومساعدة كاسلريه» كفلا توازن القوى الأوروبيّةء فحقق المؤتمر 
قر اره النهائي الذي غرف بمعاهدة فيينا في ۹ حزيران (يونيو) ۱۸٠١‏ عقب وصول 
نابوليون الى فرنسا. وكان من أهح المقررات: انشاء ثلاث وحدات دوليّة جديدة: مملكة 
منحدة الف من بلحكا وهرلنة :و اتاد الما تعاهدى زقالف هن ٣١‏ ذولة 
مرتبطة ببعضها من دون أن يكون لها إدارة مركزيّة؛ وقيام كراكاو " مدينة حرة. كما 
نصّت المعاهدة على إعادة الحكم للعائلات الحاكمة الشرعيَّة في إسبانيا و"نابولي" 


۱ ۔ بلجیكا ۱١1١‏ ([8: كانت قسما من الأقالنم المتحدة (هرنند') منذ القرون الوسطى وخضعت ملها لعائلة هبسبور ع الى أن اتقات 
هولندا ٠١۷١۹‏ و بقيت بلجيكا تحت السيطر ة 'لإسبانية. انضعت الى قرنسا بعد الثور ة ١۹١٠ء‏ ثم إلى هولندا في معاهدة فييتَا هذه 
استقلت نهاتَيًا بعد ثور ة ١١۱۸ء‏ هي اليوم دولة ملكيَة دستورية عدد سكانها نحو ٠١‏ ملايين و٠٠٠‏ ألف نسمةء تضم ثلاث 
مجتمعات عرقَيِّةَ معترف بها سياسيًا (فرنسية وفلمنكية وآلمانية) تتوز ع على ثلاث مناطق ذات استقلال ذاتي جزنى (بروكسيل 
و الفلاندر ز وولونيا)؛ يغلب على مجتمعاتها الدين المسيحي الكالوليكي. 


۲ . کراکاو ار کراکوف 11۴ ۸۸00] .۸1۸0۷ :K‏ هي اليوم مدينة في بولندا على نهر الفستولا عدد سكانها نحو ٠٠١‏ ألف نسمة 
كانت عاصمة بولندا من القرن الرابع عشر الى أواخر القرن السادس عشر. فيها أسفَفيَةَ عمر ها آلف سنةء بقي ملوك بولندا يتوأجون 
وبدفنون فيها بعد أن أذى حريق ٠١١١‏ إلى نقل العاصمة إلى وارسوء الت الى النمسا في تقسيم بولندا الثالٹ ١۹١٠ء‏ وأصبحت عع 
المنطقة المحيطة بها جمهوريّة تحت حماية النمسا وروسيا وبروسيا بمقتضى قر ارات مؤتمر فيينا هذاء سوف تضم بعد ثورة 
٩‏ للنمسا؛ لتعود لبولونیا .٠۹۱۹‏ 


٣‏ تابولي :N۸1.1‏ هي اليوم مدينة ومرفاً في جنوب ايطاليا على البحر التيراني بالقرب من الفيزوف. فيها جامعة ومتحف وقصسور 
وأديرة أثريَةء كانت عاصمة مملكة نابولي القديمة التي فتحها اننورمان وخلفاؤهم في القرنين الحادي عشر والثاني عشرء صارت 
جز ءا من مملكة صقليةء كانت أملاكها من اقطاعيَة الباباء شهدت حروبا للسيطرة على عرشهاء احتلها شارل الثامن ملك فرنسا 
٠‏ ثم الت الى منوك اسبانياء نقل صلح أوترخت حكمها الى النمسا ٠١١١‏ ولكن الاسبان استعادوها ٠١١۹‏ وحكمها البوربون 
الإسبان الذین طردهم نابولیون ۱۸۰١‏ وأعطی المملكة الى آخیه جوزیف ۱۸۰ تم الى المارشال جوشان مورا ۱۸۰۸ ۱۸١١‏ 


بعذ ر جو ع البوربون اتحدت مع صقلية في مملكة واحدة سقطت في يذ سردينيا حينما شرعت ايطاليا تحن حكم أسرة سافوا. 


11۰ 


أ" 


و'بيدمون '"» و'توسكانيا"" وسواهاء وأعيد قيام الاتحاد التعاهدي السويسري مع ضمان 
حياده الدائم» كما أعيد لانمسا مقاطعات عدة. وحصلت بروسيا على بعض مقاطعات 
وعلی قسم کبیر من سکسونیا" و'وستفالیا"" واتحدت "انرو ج“" مع "السويد '"واستعادت 


١‏ بيدمون أو بيدمونت أو بيومونتي : منطقة إيطاليّة في الشمال الغربي عاصمتها تورين؛ كانت مركيزيّة الت مع مركيزيَّة إفريا في 
القرن الحادي عشر الى أسرة سافوى التي أصبحت بحلول القرن الخامس عشر القوة الرتيسيَّة في بيدمونت والتي حكمت مملكة 
سردینیا منذ ۱۷۲۰: ضمت الى فرنسا ۱۷۹۸ء أعيدت الى سردينيا .1۸١ ٤‏ 


۲ توممكانيا آر توسكانا :10٥۸۸۸‏ مقاطعة في ايطاليا الوسطى قاعدتها فلورنساء هي بالتقريب "أتروبيا" القديمة. نشأت فيها دوقيَّة 
کبری حکمتها آسرة مدیتشي ۱٥۹۹‏ ۔ ۰۱۷۳۸ آغارت عليها قوات الشورة الفرنسيَةَ ۱۷۹۹ء ضمت الى اقليم آتروبيا ٠۱۸١١‏ _ 
۷. حكمتها دوقيّة بارما قبل أن يضيفها نابوليون إلى فرنساء دوقيَة عظمى مرة ثانية ۱۸٠١‏ ابان حكم فرديناند الثالث وليوبولد 
الثاني وفرديناند الرابع من أسرة هامبسبور غ - اللورين؛ خضعت للنمسا ثم ضمت إلى الدولة الإيطاليّة .٠۸٠٠١‏ 


PH ۳‏ : منطقۀ في شمال غربي آلمانياء كانت تشكل الجز ء الغربيٰ من دوقية سكسونيا التي قسمت ١۱۸١ء‏ انتقل 

لقسم الأكبر منها الى حكم الأمراء الأحبار: آقام نابوليون مملكة وستفاليا ۱۸١۷‏ التي تألفت من أجزاء من وستفاليا الأساسيَة ومن 

أراض متاخمة مثل هس ۔ کاسل“ ونصب عليها أخاه جيروم: بعدما أعطى مؤتمر فيينا معظم وستفاليا لبروسيا صارت مقاطعة 
عاصمتها مونسترء؛ سارت جز ١۶ا‏ من ولاية "راين - وستفاليا" الشماليّة .٠١۹ ٤٤١‏ 


؛ - النروج :N0۸6٤‏ هي اليوم مملكة اسكاندنافية ذات نظام دستوري في شمالي غرب أوروباء عدد سكانها نحو ٤‏ ملايين و٠٥٤‏ ألف 
نسمةء معظمهم على المذهب اللوثريء حكمها الو لاة الدنماركيون حتى ١١۸4ء‏ حاولت أن تقيم نفسها مملكة منفصلة تحت حكم 
الأمير كريستيان الثامن ملك الدتمارك في ما بعد ولكنها أكرهت على الخضوع للسويد ولو أن ميثاق الاتّحاد ۱۸٠١‏ اعترف بها 
مملكة مستقلة متحدة في شخص الملك مع السويدء أعلن البرلمان النروجي حل الاتحاد مع السويد 11.6 التي سلمت بالاأمر 
واختارت النرو ج "هاكون السابع" ملكا عليهاء سوف تغزوها آلمانيا ٠٠٤١‏ وتحتلها حتى ٠۹٤١‏ حين استعادت استقلالها. 


السوید :5۷۸16٤‏ هي اليوم مملكة اسكاندنافية ذات نظام دستوري بين النذروج وبحر البلطيق؛ عدد سكانها نحو تسعة ملايين 
نسمةء معظمهم باستثناء "اللابتين و"الفنين" من أصل جرماني وهم اليوم على المذهب اللوثري» حكمها ملوك الدنمارك حتى ٠٠١٠١‏ 
اذ ثارت عليهم وصارت دولة أوروبيَةَ عظمى فتحت العديد من الأقاليم المجاورة جعلها تدخها في حرب الثلاثين سنة الدولة 
البروتستانتيّة الكبرى في أوروبًا؛ تفوقت في الحروب على بولندا والدنمارك ولكنها ملحقت عندما تالف حلف عظيم تزعمته روسيا 
في الحرب الشماليَة ٠١٠١‏ ۔ ٠۷١١‏ فخسرت بعض مناطقها ونشبت فيها نزاعات أهليّة خلال القرن الثامن عشر انضم ملكها 
المستبد غوستاف الى التحالف الدوليّ ضد نابوليون ٠۸٠١‏ واضطر الى أن يتنازل عن فنلندا لروسيا .۱۸٠۸‏ أسقطته ثورة ٠۸٠۹‏ 
وأجلست عمَّه كارل الثالث عشر ولكن السياسة السويديّة صارت منذ ۱۸٠١‏ في يد ولي العهد بالتبني المارشال برنادوت الذي 
سيصبح كارل الرابع عشر كافأها مؤتمر فيينا بأن ضح اليها النرو ج التي ستنفصل عنها كما جاء في التعريف عن النروج أعلاه 
التزمت الحياد في جميع الحروب منذ .٠۸٠١‏ 


۱۱۱ 


بريطانيا "مالطة "" وأرأس الرجاء الصالح'' و"سیلان "" و"توباغو“" و'سانتا لوشیا"" 


١‏ مالطة ۳8 مجموعة جزر في المتوسط جنوب صقلية تشكل اليوم جمهوريَّة ع فاته تخو ٠٥‏ آلف نسمة معظمهم 
كاثوليك. تناوب على اخضاعها الفينيقيّون والقرطاجنيون واليونان والرومان والعرب إلى آن استولى عليها الصليبيون ٠٠۹١‏ رآلت 
الی فر سان مستشفی القدیس یوحنا الذین حکموها منذ ۱١۱۸‏ حتی هزیمتهم مام نابولیون ۱۷۹۸ء ضمت لبريطانيا ١١۱۸ء‏ لعجت 
دو را هامًا في الحرب العالميّة الآولى. مُنحت حكمًا ذاتيًا محدوذا ۱۹١١‏ ونالت استقلالها ۱۹١١‏ وانضمَّت لدرل الكومنولث ثم 
اعلنت جمهوريّة ۹۷١‏ . أجلت بريطانيا أخر قواتها من أراضيها .۱۹۷١‏ تتبع اليوم سياسة الحياد. 


- رأس الرجاء الصالح (الكاب :))0.١١‏ هي اليوم مقاطعة الكاب في جنوب جمهوريّة جنوب أفريقيا على المحيطين الهندي 
رالأطلنطي. عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة؛ كان البرتغالي بارثلوميو دياز أوّل من دار حول رأس الرجاء الصالح في القرن 
الخامس عشر وسماها "ر أس الزوابع" ولكن الهولنديين كانوا أول من استقرً فيها حيث أنشأوا مدينة كاب تاون ١١٠٠ء‏ شهد الجزء 
الآخير من القرن السابع عشر تدفق الهيغونوت" الفرنسيين على المقاطعةء ضمتها بريطانيا ۱۸١٠١‏ باسم مستعمرة الكاب ووصل 
اليها المستوطنون البريطانيون ۱۸٠١‏ أذت معارضة "البوير" للحكم البريطاني الى هجرة كثير من فلاحيهم الى الشمالء بقيام 
جنوب آفريقيا ٠۹٠٠١‏ أصبحت المستعمر ة احدى ولايات الاتحاد. 


٣‏ ۔ سیلان ۸ 1 هي اليوم جمهورية سر ي لکا N۸۸‏ ۸1 عاصمتها کولومبو؛ جزيرة في جنوب شرقي الهندء عدد سكانها 
نحو 1۹ مليون تنىىمهة» سمَاها العرب بلاد "سر نیب" أقام فيها أوّل مملكة ”سنهالبة” أحد الأمراء الاريين "فيغايا" الدى هزم سکانها 
الأصلتين في القرن السادس ق.م.. دخلتها البوديّة في الفرن الثالك ق .م. وأصبحت مركز بوذا عظیما. استولى البرتغاليون على 
جز ء كبير من ساحلها في القرن السادس عشر حتّی طردهم الپولندیون ۱٠۵۸‏ استولی علیها البریطانیون 1۹٤۸ ۱۶۸۱١‏ حيث 
أصبحت نولة مستقلة في نطاق الكومنولث. تشكلت فيها قلات مسیحیة؛ حصلت على دستور جديد ۲ وغیرت اسمها الى 
سراي لانكاء نشبت فيها مرجة عداء عرقي منذ تسعينات الفرن العشرين على يد قوّات "التاميل" لا تزال ناشطة. 

٤‏ ۔ ترینیداد ر توباغو ۲0۱9۸6060 & (۲۸1۸11(11: جمھو ري قوامها جزیرتان من جزر الأنتیل. عد انپ انح ليون و۰٥‏ آلف 
نسمةء اكتشف كولو ميس ترينيداد ٠٤۹۸‏ ثم راح القراصنة الإنكليز والهولنديّون والفرنسيّون يغيرون عليها حتَى تنازلت عنها 
إسبانيا لإنكلتر ا ۱۸٠١‏ فأصبحت مستعمر ة بريطانية» وتقع توباغو شمال تريتيداد مباشرة وهي ربوة جبليّة تغطيها الغابات الكثيفة. 
نالت تر ينبداد وتوباغو استقلالهما في نطاق الكومنولث البريطانيٰ 1۹1۲ أعلن قيام الجمهوريَةَ .٠۹۷٩‏ 


۔ صانتًا لوشیا ۸ هي اليوم ضمن جزر وينوارد [51۸٨(8‏ ۸۸5 ۷10۷ء وهي المجموعة الجنوبيّة من جزر 
الاتتيل الصغرىء تتألف من "مار تينيك" الفرنسيّة وجزر 'وينوارد" البريطانية وهي دومينيكا وسانتا لوشيا وسانت فانسنت وغراناداء 
ومن 'غرينادين" وهي عدة جزر صغيرةء اكنشف كولومبس هذه الجزر ولم يستعمرها الإسبانء كان التناز ع على ملكيتها جزء! من 
الصر اع الإتكليز ي - الفرنسي في القرنين السابع عشر رالثامن عشر ومن الصراع العالمي بين الدولتين؛ اعتمد مؤتمر فيينا ملكيَّة 
هذه الجزر لبريطانيا مأ عدا المارتينيكء وفي ۹١١‏ حصلت الجزر البريطانية على الحكم الذاتي واحتفظت بريطانيا بشؤون الدفاع 
والسياسة الخارجِيَةء وكوّنت الجزر مع "أنتيغوا" و"سانت كتمر" و"إنغويلا” اتحاد دول جزر الهند الغربيّة التابع للكومنولسث 
البريطاني. 


وتولت الحماية على الجزر ' الأيونيّة '. والبابا بيوس السابع استعاد دولة روماء ووقع» 
مع أمبراطور النمسا وملك بروسياء معاهدة التحالف المقدس في ۲۸ أيلول (سبتمبر) 
°. والملوك» الذين يمثلون ثلاثة مذاهب مسيحيَّة» ومنهم قيصر روسيا اسكندر 
الأول الذي كان يعبر مرحلة من التصوف» تعهَّدواء "باسح الثالوث القدوس الذي لا 


م 


ينقسم"“ باتخاذ المبادئ المسيحيّة قاعدة لهم وبالتعاون المتبادل". 

شكل سقوط نابوليون وبالتالي مؤتمر فيينا تحولا سريعا في شكل التعايش بين 
الكنيسة والعروش في أوروبًاء وكذلك بين الإكليروس والمؤمنين على كافة المستويات. 
غير أ التعديلات في حدود المحافظات قد أوجدت إرباكات جديدة» فضي ألمانياء تت 
تعديلات الحدود والتقسيمات الجديدة إلى تبدل المبداً القديم القائل بأن "الناس على دين 
ملوكهم". إذ أصبح هناك كاثوليك تحت سلطة أمراء بروتستانت. وكان لا بد من العثور 
على حلول مقبولةء أتت إلى مفاوضات طويلة وغالبًا إلى توترات. وكان من مظاهر 
تلك التحوّلات في فرنساء أن أعضاء الحكومة والأشراف الذين عادوا من المنفى» 
أصبحوا يحضرون القاس ويشاركون في التطوافات الدينيّةء وعادت الكثلكة كدين 
للدولة الفرنسيّة. ثح تح انتخاب أكثريَّة الأساقفة من بين الأشراف» وارتفعت نسبة 
فما ا الادة وتا وام لفل موخت افد الكو كورةا المعتوة اة 


١‏ الجزر الآيونيَةَ آر جزر أيونيا: مجموعة جزر غرب اليونان في البحر الأيوني بمحاذاة سواحل ابيروس وبيلوبونيسيس. سادها 
اليو نان فالر ومان فالبيز نط؛ وقعت تحت سيادة البندقيَة في القرنين الرابع عشر والخامس غر فككت ماهد کا ررر مو 
جمهوریتها ۷ء احتلتها فرنمسا ثح استولی عليها أسطول روسي - ترکی ۹/,؛/ أصبحت جمهوريّة تحت الحماية الروسيَةء 
سلمتها روسیا الى فرنسا ۷ بموجب معاهدة تلست. احتل الأسطول البريطاني مجموعة هذه الجزر باستتاء کورفو ۹ا بعد 
وضعها تحت الحماية البريطانيّة في موتمر فيينا ٠۸٠١‏ ضنُمّت الى اليونان عقب اعتلاء جورج الأرّل العرش. 


TIS: (۱ الموسوعة العربية الميسر ة٠ ط۲ دار الجيل (بیروت؛‎ - ٣ 


۳ - كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة» مرجع سابق» ص ۹ . 


11۲۳ 


1۸۰۱ والتي مكنت البابا من أن يمارس سلطة لا مثيل لها منذ نشأة الكنيسة» وفي سنه 
١‏ أنشي نحو عشرين أبرشيَّة إضافيّة في فرنساء وخفظت حريَّة العبادةء وألغي 
الطلاق الذي كان قد اعتبر من إنجازات الثورة. ويرى باحثون أن عمل السياسيين قد 
اتسم غالبا في هذه المرحلة بالرياءء ذلك أن الرأي العام لم يقبل دائمًا التدابير المتخذة 
لصان الدين. بيد آنه قد تم التوصّلء رغم ذلك إلى استحداث التجديد ديني» وقد 
قصدت الكنيسةء من خلال ذلك اعادة الطبقات الشعبيَة الى أحضان المسيحية؛ بعد أن 
تز عز عت ممارستها الدينيّة في عهد الثورة؛ فعادت الكنيسة إلى الحملات الرسولية في 
لاقل الي الاهر اى المعار ت اة واعر اها عاص فى اا ك اا 
باعادة تنظيم الإكليريكيّات الكبرى» وبتعزيز عدد الإكليريكيات الصغرى التي تفلتت 
من مر اقبة الدولة. وبعدما كان عدد السيامة الكهنوتيّة قد انخفض إلى °٠١‏ في عهد 
الأمبر اطوريَةء بلغ ۲.۳١۷‏ سيامة سنة ۱۸۲۹ء وهو رقم قياسي. وبذلك أصبح ممكنا 
زيادة عدد الرعاياء لا سيّما في الأرياف. وبالفعل» فقد أنشىئ نحو خمسة آلاف رعيَّة 
جديدة في خلال نصف قرن» إلى الرعايا السبعة وعشرين ألفا التي كانت قائمة سنة 
.٠‏ واستعاد الكهنة وسائل الماضي في إطار مثيرء وأكثروا من الرتب التكفيريّة 
عن جر انم الثورة'. ويخص باحثون في هذه الحقبة بالذكر القتيس جان باتيست ماري 
»)۱۸٥۹ - ۱۷۸١ ( S7 N - BAPTISTE = MARIE VIA NNI:Y ag‏ وهو کاهن رعوي 
كان له تأثير كبير في رفع شأن خادم الرعيّة الريفي» وإكساب رسالته بهاء لم تبلغه قط 


گر اک ا التقو ىء في مطلمع القرن التاسع عشرء كانت متأثرة برومنطيقيّة ما بعد الثورة» ف"هنالك اله رهيب يطالب بضحايا 
تكفيريً. وكانوا يعبّرون عن العاطفيَة الدينيَّة بأسلوب مزخرف: سيول من الدموع" وحشوات لا توصف" و"مناجيات رقيقة" 
و "نحطافات مساعي ةه م ظهر ت تار ات جليدة؛ فاصبج الله الر هین" "الله الرؤوف وترکزتٹ التقوى على المسيح بفْضل انتشار 
عة فلب بسر ع والإفخارستيّاء وممًا أسهم في إكر ام العذراء انشاء آخويَّات مريميَة وظهورات مريم. كالظهور في ساليت" 


.A2A 1.00 R1)ES ول ر2"‎ 5 ۳ 


من قبل. وتشير إحصاءات كنسيَة إلى أن نسبة الممارسة الدينيّة قد اختلفت في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر باختلاف المناطق والجنس» فترأوحت بين £٠١‏ في 
بعض المناطق» وبين 1٠0‏ في مناطق أخرى» وأظهرت الإحصاءات أن قلة الإيمان 
ومعاداة الإكليروس قد تميّزت بهما البورجوازيّة المتأثرة بالأفكار التوريَة دون الطبقات 
الشعبيّة. وزاد ارتفاع نسبة ممارسة الشعائر الدينيّة في منتصف القرن» فأصبحت 
أكثريَّة الشعب تلتمس المعمودية والتناول الأول والزواج والدفن في الكنيسة. وتعاطفت 
الحكومة مع شعب فرنساء وسرى تيار يجدد النشاط الديني»ء فشيّدت كنيسة ضخمة على 
اسم 'قلب يسوع" فوق رابية "مونمارتر '" على أطراف باريس رمزا لتضامن الشعب 
الفرنسي مع الكنيسة الكاثوليكيّة. ونظمت رحلات الزيارة إلى مناطق لها سمات دينيّة 
خارقة مثل 'لورد"" و"باراي لومونيال "" وبدا للكثيرين كأن الحرب الأهليّة قد نزلت 
غقانا على الإأضطهاةذ الظالم وموجات الضلال. فار منظمو النهضنات الزوحة 
والمواكب الدينيّة في الشوارع» يحملون الشموع هاتفين: "أيتها العذراء مريم أنقذي 
باريس وروما". وحقق الكاثوليك تقدَمًا كبيرا في علاقتهم بالحكومة وحصلوا على مزيد 
من الحريّة في شؤون التعليم واقامة الجامعات والمدارس. وإذ كانت الكنيسة عاجزة 
عن العودة إلى تسلم كل مراحل التعليم» سعت إلى تشجيع أبنائها في تنظيم تعليم 
الدولةء فأصبح بعض الكهنة مديري معاهد أو أساتذة فلسفة. كما نشطت الر هبانيّات من 
جديدء فعادت الحياة شيئًا فشيئًا إلى الرهبانيات القديمةء ونشأت ر هبانيات جديدة أعطت 
الكنيسة شخصيات لامعة في رسائل التبشير والتعليم والتربية. ومنذ سنة ١١۱۸ء‏ أعاد 
| - مونمارتر :781 :[0×N1۸1۸۴‏ ضاحيَة ضُمّت الى باريس سنة .۱۸١١‏ 
۲ لورد ۴5( 101/۸: مدينة في فرنسا ظهرت فيها العذرأء للقديسة برناديت .1۸١۸‏ من المزارات الدولية المعروفة إلى اليوم. 


۳ - باراي لومونيال :PAR 4¥ - 1 - MONI A1‏ بلدة فرنسيّة على "الساوون واللوار" فيها كنيسة رومانية أثر ية. مح للمتعبدين القلب 
الآقدس . 


1° 


البابا بيوس السابع تنظيم اليسوعيين» لكنهم لم بُقبلوا في فرنسا إلا بتحفظ. وفي الحقبة 
ما بين 1۸١٠١‏ و٠۱۸۷‏ نشأ عدد كبير من الرهبانيات الجديدة» الرجَاليّة والنسائيّة» في 
فرنساء وفي بلاد أخرى. وقدمت الجمعيّات الرهبانيّة الجديدة مدرآسين ومدرآسات 
للتعليم الابتدانيْ الرسمي ثم أستست مدارسها الخاصَة عند سنوح الفرصة سنة ۱۸۳۳. 
وكان كثير من التجمَعات الدينيّة الصغرى التي تكوتت تلقائيًا في عهد الثورةء قد 
تحوّلت في عهد الإصلاح إلى جمعيّات رهبانيّة. وكانت جميع هذه الجمعيّات تتوخى 
غالبا تلبية الاحتياجات المحلية: من تعليم» وخدمة المرضى والفقراء. أمَا الإرساليات 
النائية فأصبح للبحض منها آبعاد جديدة. وكانت الروحانيّة تستند إلى التيارات التقليديّة: 
الإغناطي والدومينيكاني والفرنسيسكانيء وإلى التعبّد للقلب الأقدس وإكرام العذراء' 
وإلى مواضيع دلك العصر كموضوع التكفير. في الوقت نفسه كترت المؤسسات 
التقويّة والخيريّة والأخويات المننوّعةء كأخويّات "إنتشار الإيمان" ۰۱۸۲١‏ و"المسبحة 
الورديّة الحيَة" ١۱۸۲ء‏ وجمعيّات القتيس منصور ".۱۸١۳‏ غير أ المعارضين 
للأنشطة الكنسيّة لم يقفوا مكتوفي الأيدي وهم الذين يتمسكون بشعارات ثورة ۱۷۸۹ء 
مثل "الماسونيّين" و "الفولتير بين ٠"‏ ودعاة "المذهب الطبيعي" ولبثوا يتحيّتون الفرصة 
الملائمة لتحقيق أهدافهم» حتى نجحوا في الاستيلاء على الحكم ومؤستساته في فرنسا 
بعد سنه ۱۸۷١‏ بقليل» ثم قاموا بانشاء مؤسسات تنافس مؤسّسات الكنيسة. وبدا لفظ 
'جمهور ي" يعني من يرفض الملكيّة وسيطرة رجال الدين. 


١‏ نشا في هذه الحقَبِة نحو ۷٠١‏ جمعيَةَ ر هبانيّة تحمل اسما مريمئًا. 
- كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسةء مر جع سابق» ص Tet. Co.‏ 


- نسبة الى آفرلتير ”” الذي تزعم حركة الفلسفة الماديّة. 


وفيما انتشرت في بعض أنحاء إيطاليا ظاهرة معاداة رجال الدين»ء وقد ساعدت 
على ذلك جمعيّات سريَّة مثل جمعيَة "كربوناري ۸۸80۸۸۸1" حافظ جنوب ايطاليا 
على نظامه القديم» في حين بدا الشمال أكثر تاطا بقضل إنشاء ر هبانيّات جديدة 
ومؤسّسات خير ية مثل "کوتولنغو "٥0101.560‏ و "دون بوسکو 80500 00۸" '» وبقفضل 
النشاط الفكري لبعض الكهنة الفلاسفة. وفي ميونيخ» أنهى "موهلر '" تعليمه كمؤرّخ 
ولاهوتي للكنيسةء وفي كتابه "الوحدة في الكنيسة"٠‏ حاول التخلص من النظرة القانونيّة 
والسلطويَّة إلى الكنيسةء لإدراك طبيعتها ورسالتها انطلاقا من مبدئها الباطني» أي 
الروح القدس» المعبّر عنه في حياة الشركة. أمَّا في بريطانيا الكبرى» ففيما كان عدد 
الكاثوليك لا يبلغ المئة ألف» وهم في حالة غير حيويّةء لكن في إيرلندا كان الكاثوليك 
يشكلون أكثريَّة السكان البالغ عددهم ستة ملايين. وقد اضطهد الإيرلنديّون الكاثوليك 
مدة طويلة بسبب انتمائهم» وكان الملأكون البروتستانت يستغلونهم» ما جعلهم 
شبه محرومين من حقوقهم السياسيَة. لكن الجهود التي بذلها "أوكونيل "" أتت» 
سنة ١۱۸۲ء‏ إلى تحرير جميع كاثوليك المملكة المتحدةء وأصبح الكاثوليك مؤهلين 
لشغل جميع الوظائف. ثم أحدثت هجرة الإيرلنديّين إلى إنكلترا تعزيزا في عدد 
الكاثوليك» حيث بلغ نحو سبعمائة ألف في منتصف القرن الثامن عشر» وقد أسهم 
أشخاص بارزون في رفع شأن تلك الجماعة الآيلة إلى الانقراض» أولهم 


١‏ - القديس يوحنا دون بومىكو 8050 D0N‏ (1۸4۱1 - 1۸۸۸): راهب إيطالي» أسّس الرهبانيّة السالسيَّة ورهبانيّة مريم معونة 
النصاری ۱۸۷۲. 


۲ ۔ جون آدم موهلر ۱۷۹١( M0۴1۴‏ . ۱۸۳۸): لاهوتې ألماني کاثوليکي. 


۳ - أوکونيل :)۱۸٤١۷ ۱۷۷٥( O'CONNEL‏ سياسي ايرلندي؛ عضو في مجلس العموم البر يطاني» طالب بالحريّات السيامسيّة 
والاقتصاديَة لبلاده ونال بعضها ۱۸۲۹ء أسّس حركة الاتفصال وتز عَمها. 


n۲ 8 س 4 . ا .هه‎ n ۰ i 
." نيكو لا وايز مان "" الذي مهد الطريق لتحول "هنري نيومان‎ 

بيد أن البورجوازيّة الليبراليَّةء لا سيَّما في فرنساء لم تلبث أن أبدت معارضة 
شديدة لاستتناف الكثلكة للنظام القديم فتعددت طبعات موؤلفات فولتير ٠‏ زعيم حركة 
الفلسفة الماديّةء الذي قاوم رجال الكنيسة بقلمه الرشيق اللاذع. وجاء إلغاء حريّة 
الاه فل ال الا د او و ل 
(يوليو) .۸١١‏ واذ فعلت التحريضات البورجوازيّة فعلهاء سلكت الأحداث مجرٴى 
عا معد لرجال لفن و اظ طف الماك الاي ما من يد عا ت 
مطر انيَّة باريس وتم التعدي على الكهنة المرتدين الثوب الكهنوتي. ودمّرت الصلبان... 
ولكن سرعان ما عادت المياه إلى مجاريها شيئا فشيئا. 


في هذا الوقت» كان البلجيكيّون قد استاؤوا من دمجهم في مملكة هولنداء وراحوا 
يتململون إلى أن برزت لهم الفرصة للتحالف مع الليبراليين ضد الملك الهولندي»ء فلم 
يتر ددوا. وبذلك نظم البلجيكيّون مملكة بلجيكا المستقلة في تشرين الأول (أكتوبر) 
,.,٠‏ على أسس ليبر اليَةء تقوم على شبه فصل بين الكنيسة والدولةء» وعلى حريّة 
العبادة و التعليم والصحافة. واعتبر باحثون أن الكاثوليك في بلجيكا قد سخرو! الأفكار 


۔ نیکولا وایزمان 1۷151۸1۸۲ :)۱۸7١ - ۱۸١۲(‏ مفكر وأسقف ركاتب وسياسيٌ؛ كان طالب في الكليّة الإنكليزية في روماء ثم أصبح 
مدير" لها. أظهر كيرا من الانفتاح على تيار ات زمنه الفكريَة فشجم الكاثوليك الإنكليز وعرآفهم بحيويَة الكثلكة في أوروباء اختاره 
يوسر التاسع كاول ر نيس أساقفة على وستمنستر ۷1:5111×511:۸ حين أعاد الرناسة الكاثوليكيَة في انكلترا ۱۸١١‏ له كتاب 
'فابیو ر ١‏ ۸18101[ الشهير ومؤلفات أخرى. 


- هنري نیوصان N۱1۸۷‏ (۱۸۰۱ - ۱۸۹۰): کان كاهنا أنكليكانيًا وآحد اباء حركة أوكسفورد التي توخت تجديد الكنيسة 


A‏ كلیكاننة الغافيِة في دى عها 1 اط 4 المدنيّة «YATT‏ حمله اا لحث ڦي مؤلفات ابا الكنسة علی التساوؤل عن سس الأتكليكانيّة 
NY‏ العقانت. وبعد بحثه هذا أصبح کالو ليك ٤5‏ واضع الصلاة المعر وفة باسح "النور المقيد". 


٣‏ ۔ سارل العاضر :)1۸١١  ٠۷١۷(‏ ولد في فرسساي؛ ملك فرنسا _ ١۱۸۳ء‏ في عهده جهزت الحملة على الجزاتر في الرابع 
مر نَمَو (يرليو) ۱۸٠١‏ التي 'نتهت باحتلالهاء تنازل لحفيده. 


الليبراليّة لخدمتهم. ولم يكن بوسع الكرسي الرسولي إلا أن يوافق على كل هذا وهو 
في حيرة مما يجري۔ ذلك أن تقاطع المصالح بين الليبيرالتين والكاثوليك البلجيكيين قد 
أوجد حالة من التحالف المربك» ما أدى إلى تلك النتائج الوسطية التي أرضت 
الطرفين. أمَّا بولنداء التي جعل مؤتمر فيينا مملكتها في صيغة اتحاد مع روسيا على أن 
تحکم طبق دستور ها الخاص» فكانت› عملبًاء خاضعة لفيصر روسياء فنارت فى 
تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۸١١‏ وأعلن الثوّار استقلال الدولة. لكنَ الروس سحقوا 
البولنديّين واستعادوا 'وارسو" في الثامن من أيلول (سبتمبر) ١۱۸۳ء‏ وقد جاءعت عمليَّة 
القمع رهيبةء فالتمس البولنديّون تدخل الباباء كما فعل» في الوقت نفسه»ء غاغارين 
۴ ممل القيصر الروسي. وكانت النتيجة أن أذاع البابا' رسالة في التاسع من 
أيلول (سبتمبر) ١۱۸۳ء‏ دعا فيها البولنديين إلى الخضوع. فعم السخط والدهشة في 
بولندا وأوروبًا. وبرز الفيلسوف الفرنسي "لامنيه "" وأصدقاؤه عبر جريدتهم 'المستقبل' 


١‏ كان على السذة الباباوية في ذلك التاريخ البابا غريخوريس السادس عشر »)۱۸١١ - ۱۸١١(‏ وهو البابا الرابع بعد بيوس السابع 
)۱۸۲٣  ۱۸۰۰(‏ الذي واجه نابوليون وقي ووی وتر کا ٤4‏ _ ١١1۸؛‏ خلفه البايا لارن الثاني عشر (۱۸۲۲۳ _ 


۹٩/))؛‏ ثم بيوس الثامن (۱۸۲۹ 8 1( 


۲ لام4 :)۱۸٩٤ - ۱۷۸۲( FELICE ROBERT DE LAMENNAS, OU: LA MENN 1S‏ فیلسوف فرنسي کاثولیکي لیبیرالي. ولد 
في سان مالو 841٨١ - M410‏ فرنساء ترعرع على عهد الثورة ونشاً عصاميًا بمطالعاته المتواصلةء سيم كاهنا ۱۸١١‏ وكراس 
حياته لرسالة القلم والصحافةء جعلت منه ال بذة في عدم الاكتراث بالدين" ۱۸١١‏ واحذا من آشهر كتاب المملكة أراد أن يمنع 
مواطنيه من الائز لاق بهدوء نحو الإلحاد معلنا أنه "بغير الدين كل شيء ينار" أظهر شيا من المغالاة في انتقاده للتعليم الرسميء 
كان متمسنكا بالكرسي الباباوي ويرى أن البابا المعصوم عن الخطاً هو على قَمَة البناء الأساسي الديني» أسّس ر هبانيتين صغيرتين 
للاهتمام بالتعليم 'لابتدائي» وأراد أن يساهم في تكوين إكليروس مطلع على تقليد الأباء ومنفتح على عقليَة عصره. استعان بأصدقائه 
آمٹال ”لاکور دير "14٥0۸01۴‏ و "مونتالاتبير ۲۸1.518۴۸۲ M0N‏ و غير هما فأنشاً جريدة ”المستقبل" وشعارها "الله والحريَة" 
وقد نادت بحريّة الصحافة والتجمّع واهتمّت بالشعوب التي تناضل في سبيل استقلالها كبولندا وايرلنداء وأثارت اهتمام قراتها 
لطرحها القضيَة الاجتماعيّة. أدان البابا كتاباته خاب أمله بالجمهوريَة الثانية فمات يائستاء ولك كل ما تمناه لامنيه نراه اليوم 
محفقًا: الفصل بين الكنيسة والدولةء وحريّة التعليم والصحافة. 


1۹ 


وشعارها "الله والحريَّة" متسائلين: أفلا يجب على الكنيسة أن تأخذ بعين الاعتبار 
كت او ا ال ا ا تر هماع الالح ن اللو لكر ولكن:: ى 
يكن بوسع البابا أن يؤْيّد الثورة في بولندا. وإذ اقترح لامنيه تجديد الكنيسة والمجتمع 
تجديدا مبنيًا على الحريّةء حريّة الضمير والعبادةء والفصل بين الكنيسة والدولةء اعتبر 
الأساقفة فكر ة الفصل هذه غير معقولة وأبدوا عدم موافقتهم› فتوقفت الجريدة عن 
الصدور في ٠١‏ تشزين الثاني (نوفمبر) ١۱۸۳ء‏ وقرّر لامنيه أن يرفع القضيَة إلى 
البابا الذي ما زال يوَيّده» لكنه وصل هو وأصدقاؤه المحرررون في الجريدة إلى روما 
وف غر ماس و رر را ا ل غاا ادو ين إلى الور 
للروس. فاستاء لامنيه ورفاقه من هذا الموقف وأقفلوا راجعين. وبتاريخ ٠١‏ آب 
(أغسطس) ١1۸۳ء‏ أصدر البابا رسالة عامَة» يشجب فيهاء بدون تسمية» أفكار لامنيه 
وأفكار جريدة "المستقبل". وفي نیسان (ابریل) ۱۸۳٤‏ أصدر لامنيه كتابه "أقوال مؤمن' 
عبر فيه عمَا يجيش في قلبه من بغخض لكل أنواع الطغيان وعن تقته بالشعب. لكن 
البابا ما لبث أن شجب الكتاب وصاحبه في رسالة عامَة ثانية. 


الور ة الاجتماعية 
الأوروبية 

لطالما ارتبطت المسائل الإجتماعيَّةَ في مسيرة البشريّة بمسائل الدين والإيمان. فإن 
يسو ع نفسه كان ملاذ الفقراء وأمل المنبوذين» وبشارته كانت رجاء للمساكين. وهكذا 
نرى أنه في فرنسا وأوروبًاء طالت شظايا الثورة الفرنسيَةء وما تبعها من تداعيات»› 
المسائل الإيمانيّة إلى حد بعيد. وفي هذا الإطارء لم تقتصر اهتمامات جريدة المستقبل 
على شان حريَّة التعليم وفصل الدين عن الدولةء بل تعدتها إلى شؤون اجتماعيّة 


۰ 


واقتصاديّة خطيرة. وفي تلك الحقبةء كان المفكرون والناشطون الاجتماعيون الكاثوليك 
قد عاصروا الاشتراكيين الأوّلين الذين استوحوا أفكارهم من المبادئ المسيحيةء 
رافضين "الصدقة" ومطالبين بالحصول على العدالة بتغيير الاقتصاد والمجتمع. ذلك أن 
التصنيع كان قد خطا خطوات كبيرة في إنكلتراء في حين كانت نسبة القرويين في 
فرنساء في منتصف القرن التاسع عشر» نحو .۷١‏ رغم ذلك فإِن أعمال المناجم 
وصناعة النسيج قد أوجدت تكتلات سكنيّة في المدن» ساد فيها بؤس رهيب. وكانت 
الليبرالية الاقتصاديّة لا تعترف بأيّة قاعدة في ما يتعلق بالأجور والضمانات الصحية. 
وكان بعض الكاثوليك المحافظين في السياسة يأسفون لزوال "الفرق المهنيّة" التي كانت 
في النظام القديم» إذ إنها كانت تفرض احترام بعمض القواعد الضامنة لحد أدنى من 
شؤون العمَّال» فأخذوا يُنشئون الموسّسات الخيريّة للتخفيف من أحوال البؤس» وقد ندد 
لامنيه» في جريدة "المستقبل"» بظاهرة "استقلال العمَال"» وعرض نتظيمًا اقتصاديًا 
واجتماعيًا جديداء يستند إلى الديمقراطية السياسية. وعمل "أوزانام"" على المصالحة 
بين الطبقات الاجتماعيّة. إلا أن تلك المحاولات الإنسانيّة لم تكن كافية لتصحيح 
الأوضاع. بل نشأ تحالف بين الناقمين من جمهوريين» وكاثوليك متمسّكين بالعهد 
الملكي البائدء وعمَّال بطالين» إلى نشوب ثورة شباط (فبراير) .٠۸٤۸‏ وسرعان ما 
رحب الجميع بالجمهوريّة لدى إعلانها في ٠١‏ شباط (فبراير). ولم تخغفل الحكومة 
الموقتة التي نشأت آنذاك "الطلب إلى الشعب أن يغمرها بصلواته"» كما لم يغفل الكهنة 
مباركة "أشجار الحريّة"» وبدا وكأن المصالحة شملت جميع الفئات. بيد أن الخوف 
الذي أثارته أحداث وقعت في حزيران (يونيو) ۱۸١۸‏ دفع بالأساقفة والقيادات 


١‏ - فريديربك أوزانام FRÊDÉÊRIC OZAN AM‏ (۱۸۱۳ ۔ :)۱۸٩۳‏ کاتب کاڻوليكي فرنسي» من مؤسسي جمعيَة الفتيس منصور دي 
بول. أصدر صحيفة "العصر الجديد" عمل على إيجاد فكر يجمع بين الديمقراطيَّة والحرية والإصلاحات الاجتماعية. 


الكاثوليكيّة للانضمام الى فئة المحافظين المؤيّدين لسياسة نابوليون الثالث المستبدة 
فأظهروا معارضة شديدة لكل حركة اشتراكيّة. وفي يوم عيد الفصح»› جرت الانتخابات 
في أجواء حماسيّةء وكانت أكثريَّة الناخببين من القرويين السذج» فخضعوا لتعليمات 
الوجهاء» من أعيان وكهنة» وانتخبوا مجلسًا من المحافظين ممن يجهلون مشاكل 
العاصمة الاجتماعيّة. وهكذاء فعندما تدفق البطالون إلى باريس ليعملوا في "الورش 
القوميَة" الموعودة؛ وجدوا أنفسهم بطالين من جديد وفي أوضاع أكثر بؤسًا من السابقء 
ذلك أ "الور ش" بدت كثير ة التكلفة فأقفلت. 


بالمقار بة التحليليّة لهذا الموضوع» نجد أن الطبقة العاملة قد قامت يومذاك في 
فرنسا خار ج الكنيسة. وإذا كان الأساقفةء وجلهم من وجهاء الريف» لم يتعاموا جميعهم 
عن البؤس الصارخ في ضواحي المدن العمَاليّةء فإنهم لم يتمكنوا من تحليل أسباب هذا 
البؤس ومن ايجاد دواء له. ذلك أن سكان الأرياف المتكدسين في الضواحي الصناعيَةء 
كانوا قد اقتلعوا من جذورهم» من دون أن تكون قد توفرت لاستقبالهم أي بنية مناسبة. 
وفي الوقت نفسهء شهدت المدن تضخما ديموغر افا شديداء فانقطع اللقاء الشخصي 
بالكاهن» وقد جاء في مدونات أن أحد كهنة باريس كان يشكو من هذا الوضع المستجد 
في تلك الحقبة '. أمَّا التعليم المسيحي» فكان لا يزال مقتصرا على مستوى الأخلاهَيّات 
الفرديَة الضيَقةء إذ كان الكهنة يكتفون بالطلب إلى المموّلين أن يكونوا أسخياءء وإلى 
العمّال أن يتمستكوا بالفضيلة وألا ينزلقوا إلى تعاطي المسكر والدعارة وأن يحترموا 
رصان الله كر اح الك ور اها وا ل كن فت اط ار حلا ع لكل 
الاجتماعيّة الخطير ة الناشئة» نزل العمّال اليائسون إلى شوارع باريس حيث أقاموا 


۲۲ 


الحواجز الغاضبةء ما أدى إلى نشوب حرب أهليّة طبقَيّةء أهرقت فيها الدماء» وسقط 
ألوف القتلى. ولكن قبل نهاية العام» هدأت الأحوال بانتخاب الأمير لويس فيليب في 
كانون الأول (ديسمبر) ۱۸٤۸‏ رئيسا للجمهوريةء وآلت الأمور الى ولادة مجلس نوراب 
يضح أكثريَّة من الكاثوليك المحافظين وأنصار الملكيّة. 

لقد ارتكزت التيّارات الإشتراكية الأولى على المسيحيّةء في مناهج نهضتها 
الإقتصاديّةء ولكن بعد سنة ۸٤1۸ء‏ بدأت تلك التيّارات اة فا فا عن مصدر 
وحيها المسيحي» آخذة منحى لادينيًاء مناصبة الكنيسة العداء» معتبرة إيّاها متضامنة مع 
السلطة السياسيَة والاقتصاديَّة المستثمرة. فقد اعتبر الفبلسوف الفرنسي "برودون'' 
الك فة و الله تر فحت اح فك ة الال محل فكرة التي اوغا اهدر 
السياسي والفيلسوف الإجتماعي الألماني کارل مارکس (۱۸۱۷ ۔ ۱۸۸۳) بالتعاون مع 
زميله "فريديريك إنغلز "" "البيان الشيوعي" سنة ۸٤۱۸ء‏ ثم "الرأسمال " سنة ۸٦۷‏ 
واضعا أسس الإشتر اكيّة العلميَة» وصف "صراع الات :اند محرك التاريخ" و"الدين 
بأته أفيون الشعوب". وبدا التجمَع الدولي للعمَّال سنة 4١۱۸ء‏ وكأنه كنيسة تناوئ 
الكذ القانة اكان مو رخال التن ٠لا‏ أن قارا هذه الاراكة شر اة 
وحماس» ولكن محاربتهم تلك قد اقتصرت على تشديدهم على الدعوة إلى الطاعة 
المسيحيّة» والتشجيع على تأسيس الجمعيّات الخيرية. 


۱ ۔ برودون ۴۸01/1۲0۸۲ :)١۸١١ - ۱۸١۹(‏ من رواد الفكر الإشتراكي في القرن التاسع عشر؛ دعا الى ثورة لتحفيق العدالة 
الاجتماعيَة والحريَّة المطلقة؛ نادى باشتراكيَة ليبرالية مناهضة لاشتراكيّة الدولة التي قالت بها الماركسية. 


۲ ۔ فریدیريك انغلز ٤E×N6٤15‏ (۱۸۲۰ -۔ :)۱۸۹٩‏ اشتراكي وفيلسوف آلماني» اشترك مع كارل ملاك قي وشح ايان فير 


۸ شر ”الرآسمال" بعد موت مار کس , 


٣‏ كتاب الرأمممال أو رأس المال: يعتبر عرضا لنظريّة كارل ماركس» وأصبح في ما بعد دستور الماركسية والنظام الشيوعي. 
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على الصعيد العلماني الكاثوليكي المحافظ لم يكن الكاثوليك المهتمَّون بالقضايا 
الاجتماعيَة في فرنسا يومذاك من المتحررين» بل من المحافظين. وقد اعتبر هؤلاء 
تار الحريّة الاقتصاديّة مسؤولا عن البؤس الذي عم شرائح واسعة من أبناء المجتمع» 
لأنه ألغى بذ بنى النظام القديم: النظام العائلي والحرفي. . فرأوا وجوب العودة إلى الماضي 
بثورة معاكسة» وإعادة بنيان مجتمع رئاسي H15۸ ۸۸٩۱14۷٤:‏ يعي فيه الأشر اف 

و اجباتهم؛ ويحيطون بعنايتهم ذوي الدخل المتواضع»› في نظام حرفي .٥0۸۲0۸۸1۲١‏ وقد 
و ا و ا کي ع ا 
المتدربين الباريسيين سنة ١1۸۷ء‏ وكان مبداأً ذلك التيّار يقول بأنَ "أعضاء هذه 
المؤستسات يؤلفون عائلة كبرى ويكنون لوالديهم ولمعلميهم وللمحسنين إليهم كل احترام 
وغيرة. وكان هؤلاء يجتمعون للتفكير معا كما في 'جمعيّة الإقتصاد الخيري" التي 
أستسها سنة ۱۸٤١۷‏ "أر مان دي مولان <5٤ M1:1.0۸۷‏ ۸۸۸۸5" أحد أعضاء "الكاثوليك 
الإجتماعيين" الأكثر فعاليّة. بيد أن هذه النز عة الاأبو PA TERNAME A‏ لم تۇد إلا إلى 
غيظ العمَّال الذين اجتذبتهم الاشتر اكيَة. وسنة ١۱۸۷ء‏ أقرَ دي مولان بفشله معلا أن 
"نجاح الأراء الاشتر اكيّة لا يعود إلى أنه يدغدغ الغرائز فحسب» بل إلى أنه أيضًا يبدو 
كحل» كنظام متكامل» يجيب على صعوبات المعضلة الاجتماعيّة. أمَا نحن فلم نقدم 
ا ". وكانت أحداث 'بلديّة "۱۸۷١‏ في باريس قد سبّبت ردة فعل لدى 
البورجو از يّين› لكنها في الوقت نفسه حملت بعض الكاثوليك الأسخياء أمثال "ألبير 
دومان "A.8۸۲ 5:51٨٨‏ و 'رینيه دو لا تور دي بان "RENÉÊ DE LA TOUR DU PIN‏ على 
التفكير : كيف صارت الامور على ما عليه؟ وبعد تأمّل في حقيقة الواقع؛ أُسَّس هذان 
الرجلان "حركة النوادي الكاثوليكيّة للعمَال" سنة ١۱۸۷ء‏ وأعلنا عن أنهما 


.۴٤١ص كمبي؛ دليل الى قراءة تاريخ الكئيسةء مرجع سابق؛‎ . ١ 
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يعارضان "الثورة المضادة وإعلان الملكيّة". وعملا في سبيل اللقاء بين مختلف 
الطبقات الاجتماعيّة» محمَلين الطبقة العليا مسؤوليّة الطبقة الدنياء ومع أن تلك النوادي 
كانت عبارة عن مجرآد "حانات فاضلة" بقصدها قلة من العمَال»› لكنها اأسهمت في 
توعية الطبقة البورجوازيَة المسيحيّة على المشاكل الاجتماعيّة» كما عرقت بإنجازات 
رجل الأعمال المسيحي» "لاون هرمل" (۱۸۲۹ - .)۱١١١‏ ففي مصنعهء في "فال دي 
بوا" قرب مدينة "ريمس" وضع لاون هرمل المبادئ المسيحيّة موضع التنفيذ. وقد كان 
ذلك نوعا من أنواع "النزعة الأبويّة" مطعَمًا بالديمقراطيّة. ذلك أنه أراد أن شرك 
العامل بإدارة المصنع وبكل إنجازاته» وكان من شعاراته: "خير العامل بواسطة المامل 
ومع العامل وليس بدونه» وبخاصة ليس ضده". وقد تحققت في فال دي بواء شبكة من 
الانجازات محكمة الربط ترافق حياة العامل من المهد الى اللحد وتغيّرها تغييرا تامًا. 
ونظم هرمل زيارات يفوم بها العمّال الى روما. كما قام بينه وبين البابا لاون التالثت 
عشر تبادل آراء حول القَضيَّة الاجتماعيّة'. 

واذ كانت عدو ى التورة قد أصابت سائر الشعوب الأوروبيّةء اكتسحت الانتقفاضات 
الشعبيّة أوروبًا بأسرها. ففي ألمانياء كانت التنمية الصناعيّة قد ظهرت متأخرة نسبيًاء 
ولكن يبدو أن الكاثوليك هناك قد فهموا الرهان على وجه أفضل. فلم تقتصر القضيَّة 
الاجتماعيّة على الوعظ والإرشاد وتنظيم المساعدات» بل تطلبت تنظيما للاقتصاد 
جديدا وتدخلا من قبل الدولة. وكان الممتل الأرل للكاثوليكيَّة الإجتماعيَّة في ألمانيا: 
الأسقف "ويلهلم كثلر "" فقد كان تحرَريًا بعض الشيء» كما كان يحن إلى نظام القرون 


۱ ۔ کمبی. دلیل الى قراءة تاريخ الكنيسة؛» مرجع سابق؛ ص ۲٤٢‏ ۔ ٣٤٣١‏ 


۲ ۔ ویلهلم عمانوئیل كتلر غ1٤ E77‏ (۱۸۱۱ ۔ ۱۸۷۷): أسقف ماينز ۴۸٣٤‏ ۸111ء من رواد الاشتراكيّة المسيحيَّةًء من موؤلفاته 
الْقَضيَةَ العمَاليّة والمسيحية" .١۸١۴٤‏ 
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الوسطى الحرفي. لكنه كان يتطلع إلى نهضة في البنيان الإقتصادي وإلى عدالة 
اجتماعيّة صحيحة. ومن أقواله الشهيرة: إن "الغني يسرق الفقير ما أعده الله لكل 
الناس". فهو بعارض الرأسماليّة التحرّريّة والاشتراكيّة على حد سواء» ويتمنى تنظيمًَا 
حرفيًا للمجتمع» ويطلب من الدولة التدخل للح من ساعات العمل» ولفرض راحة 
الأحد ولإشراك العمَال في الربح ومساعدة أمَهات العائلات. وقد أسّس»› في مدينۀ فیینا 
في النمساء أحد تلامذة كتلر: "البارون فوجلسنغ “'V0GE18AN6‏ مجلة أصبحت لسان 
حال الكاثوليك الإجتماعيين النمساوبين. وقد انتقد فوجلسنغ الرأسماليّة المتحررة» 
a O‏ 
وهناك کاهن الساني اخر: 'کولبنغ" ۸0۱1.۲۱۸6 (۱۸۱۲ - )۱۸٩١‏ کان قبل سیامته 
اسكافيًاء عمل على إعادة تنظيم رابطة العمال» فأسس في أنحاء ألمانيا ذورا للعمَال 
الشباب» ر اغبا في أن يتنظم العمّال في ما بينهم بعيدا عن عيون أصحاب الرأسمال. 
وفيما نجحت تجربة كولبنغ في ألمانياء فإه لم يستطع» مع ذلك» إقناع الكاثوليك 
الفرنسين اصخاب انر عة الاوبة ادها 

وکان الأسقف "مر مبلود (ان. اا »: "MN‏ قد نظم في مدینه 'فربیور غ ۴۸۱۲۱00۸6 في 
غرب سويسرا منذ سنة ۱۸۸٤‏ اجتماعات سنويَة للكاثوليك الإجتماعيين المنتمين الى 
عدة بلدان» بهدف تأسيس "لإتحاد الكاثوليكي للدراسات الإجتماعيَة". وفي إيطالياء 
تطوّرت الحر كات الإجتماعيّة داخل "حركة المؤتمرات"على يد أستاذ اسمه 'طونيولو". 
وبرز في الولايات المتحدة سنة ۱۸۸۷ الكاردينال "جيبونيس" مدافعا عن حركة "فرسان 
العمل". وفي لندن نشط الكاردينال "مانينغ" الذي أقيم حكمْا في قضيَّة إضراب عمال 


٠٤۲ كمبي؛ نليل الى قراءة تاريخ الكنيسة؛ مرجع سابق؛ ص‎ - ١ 
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البحرية سنة ۱۸۸۹. وبرز الكاردينال 'موران" في سيدني داعيًا الكائوليك إلى اللخول 
في "الاتحاد التجاري". كل هذه الاتجاهات الفكريّة والإنجازات أتت إلى صدور 
الرسالة الباباوية الشؤون الحديثة" سنة ۱۸۹۱. 
في ذلك العصر»ء كان قد اعتلى السدَة البطرسيّة البابا بيوس التاسع ۱۸٤١(‏ - 
۸/)» في أطول حبريَّة في تاريخ الكنيسة. فقد أنشأً هذا البابا ۲۹ أسقفية بامرة 
N a E a‏ شتى أنحاء العالم. وقد سجل مؤرّخون 
مستقلون أن الإيمان قد انتعش من جديد في عهد البابا بيوس التاسع» وارتقت الحياة 
المسيحية» واستعادت السلطة الباباوية هيبتهاء وقويت المركزيَة في الكنيسة الرومانيّةء 
وتضاءلت النعرات القوميَّة في كنائس فرنسا والنمسا وألمانيا'. وكانت إعادة تأسيس 
البطريركيّة الأورشلميّةء إحدى إنجازاته الكبرى» قد طرحت على بساط البحث في 
عصر سلفه البابا غریغوريس السادس عشر .')۱۸٤١ - ۱۸۳١(‏ ولكنَ باحثين يأخذون 
على البابا بيوس التاسع قلة مرونته في علاقاته مع الدول الناشئهة» وعدم تماشيه مع 
التطوّر الاجتماعي والفكري '. ويرى آخرون أن البابا بيوس التاسع كان قد حاول أن 
يقوم بالإصلاحات المدنية في دولته» لكن وزيره 'روسي ء۸0" لفقي مصرعه. فخاف 
البابا وغادر روماء وأعلن الإيطاليون قيام الجمهوريّة في شباط (فبراير) .۱۸٤٩۹‏ غير 
أن تهديد سلامة البابا قد هز الشعب الفرنسئ» ما جعل ناوليون الثالت“» مراعاة للرأي 


۱ ينبح ونيك تاریخ الكنبسة الشرقة. مرجع سابی» ص TY‏ 

؟ ‏ كلدائي الأب د. حنا من كهنة البطريركية اللاتينّة. المسيحيّة المعاصرة في الأردن وفلسطين (عمان» ۱۹۹۳). موجز عنه في 
کتاب: دلبل الى فراءة تاريخ الكنيبسة: دار المشرق (بیروٽٹ۱۹۹۷) YEA, T27‏ 

۳ يتيم وديك ناريخ الكذيسة الشر َيه مرجع سابق ۰ ص TY‏ 

؛ . نابوليون ثالث (۱۸۰۸ ۔ ۱۸۷۳): ولد في باريس. أمبراطور فرنسا ۱۸١١‏ - ١1۸۷ء‏ خلع عن العرش بعد فشله في الحرب ضة 
المانيا ٠١۷١‏ فاعتزل في انكلترا حيث توفي. 


¥ 


العام الكاثوليكي في فرنساء وبطلب من ملك إيطاليا فيكت ور عمّانوئيل الثاني '» يرسل 
جيشا إلى إيطاليا دخل روماء ما أتاح عودة البابا إليها". وقد أبقت فرنسا بعض القوّات 
في روما للدفاع عن سيادة البابا على روما وضواحيها. وكان من أهم الأحداث 
الكنسيَةء في تلك الحقبةء تحديد عقيدة الحبل بلا دنس سنة .٠۸١٤١‏ إلا أن الكنيسة 
الرومانيّة قد فقدت في عهد البابا بيوس التاسع ممتلكاتها الباباويّةء بعد أن استولى عليها 
ملك ايطاليا سنة ۱۸۷١‏ ليحقق وحدة بلاده". وبذلك أفقد قيام الوحدة الإيطاليّة الكرسي 
الرسولي ممتلكاته التي أصبحت تقتصر على كنيسة القتيس بطرس والبلاط الباباري 
وملحقاته بالإضافة إلى القصور والبنايات الموجودة في العاصمة الإيطاليّة و"كاستل 
غوندولفو" خار ج حدود مدينة الفاتيكان “. وبقيت مسألة الأراضي الرومانيه ين 
الفاتيكان وابطاليا حتى سنة ۱۹۲۹ء إذ عُقدت بين الكرسي الرسولي والحكومة 
الإيطاليّة في تلك السنة معاهدة لاتران التي نصّت على استعادة البابا لحقوقه الزمنيّة 
داخل دولة الفاتيكان . 


۱ فیکتور عمانونیل النّاني ۲ 1۸۸1۱۴1 ۴EM‏ ۷1۳۲0۸10: ملك سردينيا ۱۸٤١۹‏ ثم ايطاليا ١١۸٠ء‏ أنشأ الوحدة الإيطاليّة بمساعدة 


وزیره کافور. 
كمبي٠‏ دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة» مرجع سابق؛ ص .۴٠١‏ 
۳ يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرفيةء مرجع سابق؛ ص ٠۷١‏ 
٤‏ - المنجد في الأعلام» مرجع سابق» ص١٠٠.‏ 


© جرت تنك المعاهدة في عهد البابا بیوس الحادي عشر (۱۹۲۲ ۔ .)۱١١١‏ 


أرمة 
الحداثة 

في خضم تداعيات ثورة القرن الثامن عشر»ء وجه فلاسفة نهاية ذلك القرن والقرن 
الذي تلاهء كما العلماء والكتاب والمصلحون والمفكرون» وجَّهوا نقدهم للمسيحية 
عمومًا وللكاثوليكيَّة بوجه خاص. وبرزت مسأالة العلاقة بين العقل والإيمان. فذهب 
الفيلسوف "كانت "" إلى القول بأننا "لا ندرك الأشياء بل ظواهرها الحسيّة في الزمان 
والمكان"٠‏ ما يعني "أن الله لا يدرك بالعقل" غير أن "العقل لا يستطيع أن يعرف الله 
وهكذا فن "فكرة الله لم تعد ضروريِّة وهي استعباد للإنسان". كما أنكر الفيلسوف 
"الوضعي" "أوغوست كونت"" كل ما هو فائق الطبيعةء وقال بأن "عصر الدين 
والميتافيزيفياء أي الماورائيات» وهو لب فلسفة القرون الوسطى» قد انتهى»ء ووصلت 
البشرية إلى عصر العلم والوضعية... وفلسفة اليوم تؤمن بتقدم علمي غير محدود 
وبتراجع نهائي للأديان في عصر خطت فيه علوم الطبيعة والتاريخ خطوات عملاقة". 
وكان في تلك الحقبة قد نشا "علم ما قبل التاريخ" على أيدي علماء الآثار ' أعاد أصل 
الإنسان الى مات ألرف السئين.. ودلت المخلفات الخجرية النشربة على تطور الإنسان 
الذي جعل منه "داروين“" مذهبًا في كتابه "أصل الأجناس" سنة .٠۸١۹‏ 


١‏ - عمانوئيل كانت :)۱۸٠٤  ۱۷۲١( ۸۸١‏ فيلسوف ألماني مثاليء له "نقد العقل النظري“ ونقد العقل العملي“٠‏ وقد الحكم العقلي". 
وهي موؤلفات فلسفيّة خطيرة؛ استتتج من الشريعة الأدبيّة وجود الله والحريّة وخلود النفس. 


۲ أوغوست کونت :)۱۸٥۷ - ۱۷۹۷( C0۸۲۴‏ فیلسوف فرنسي» ولد فې مونبیلییه. أسّس المذهب ”الوضعي" القائل إن لا سبيل الى 
تصام المعرفة الا باتخاذ أوضاعها من الملاحظة والخبرة. 


„(1^1^ - 1¥A^) BOUCHER DE PERTI1FS علم ما قبل التاريخ: كان من ابرز منشتيه العالم الأثر ي الفرنسي "بوشيه دو برت‎ ٣ 


oa 


- دأروين ۱۸٠١۹( 0۸۸۷۲١‏ - ۱۸۸۲): انكليزي عالم بالطبيعة» صاحب نظريّة التطور في الأجناس الحيّة. قال ان ذلك نتيجة 
"اختيار طبيعي” لصالح الأجناس الأكثر أهليّة للبقاء. 
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وكان تساؤله: هل الإنسان يتحدر من القرد ويتطور؟ فما معنى فعل الخلق الإلهي 
والخطيئة الأصليّة والتأريخ في الكتاب المقس؟ 

والى جانب ولادة "علم ما قبل التاريخ“ نتج عمَا نشر في القرن التاسع عشر من 
كتابات عديدة مستندة إلى مراجع تاريخيّة» حول الحقبات القديمة والقرون الوسطى؛ 
ولادة علم الأديان» فخلت رموز كتابات الشرق الأوسط والهيروغليفيّة المصريّة»› 
العا و لا ورت رض لات امن ر اك ر ها ا 
كنصوص أيّة ديانة أخرى لا تعتبر سماويّةء في حين كان المسيحيون يظنون أن 
اللصوص الموحاة مسنثناة من هذا النو ع من الأبحاث. وفي كتابه» "حياة يسوع" الذي 
صدر سنة ١٠۱۸ء‏ رأى "دافيد فريديريك شتراوس"" في شخص يسوع "أثرًا لمخيّلة 
الجماعات المسيحيَة الأولى". وقد رأى ناقدون في كتاب 'سيرة يسو ع" للكاتب الفرنسي 
'إرنست رينان "" أنه قد جعل من يسوع مجرد إنسان عظيم "» بينما "رينان" في الواقع» 
قد شكك في جميع الأديانء من اليهوديَة إلى الإسلام مرورا بالمسيحيّةء منطلقا من 
رؤيته العرقيّة الأريّة التي ترى فارقا عميقا بين الجنس الآري الذي يمتاز» حسب 
رينان» بملكة الخلق والإبداع» وبين الجنس السامي الذي تنعدم فيه هذه الملكه. ونحن 
نرى في أدب رينان عنصريَة نازيّة سبقت أدولف هتلر بنحو نصف قرن. ولا نرى في 
عنصريَّة هتلر سوى امتداد وتفعيل لتلك النظرية "الرينانية". 


۱ ۔ داقید فریدیريك شتراوس 8۲۸۸1 :)۱۸۷٤  ۱۸۰۸(‏ لاهوتي آلماني. 
۲ ۔ إرنمیت رینان ۴۲۸۸۸ :)۱۸۹١  ۱۸۲۳(‏ مستشرق وكاتب وعالم أثري ومؤرآخ وناقد فرنسي» له "حياة يسوع“ كان من أول 
المهتمَين بانتنقيب عن الاثار في لننان وفلسطين. 


.٣٤۷ لیل الے قر اء تار بچ الکئیسة مر جم سابی؛ ص۳۱۲ و‎ ٠ ۔ کمنے‎ ٣ 
5 کر س مر جم بق ص‎ 5 € xes 


۰ 


تلك المستجدات الفكريّةء أوجدت في العالم الغربي النشطء وخاصَة في الكنيسة 
الرومانيّةء ما يُعرف ب"أزمة الحداثة". وقد وصف جدليّون “الحداثة" بأنها "كلمة جدلبَة 
يتغيّر فحواها بتغيّر مستعمليها". فالمؤرَخ يجد في أزمة الحداثة "كل الجهود السعيدة أو 
التعيسة الهادفة إلى التوفيق بين مكاسب المعرفة الحديثة ومتطلبات الإيمان الدائمة". إلا 
أن المفكرين الكاثوليك الكنسيين "الرسمبّين“ إذا صح التعبير» أي الذين يُعتبرون من 
داخل الدوائر الفاتيكانيّةء سوف يتخذون» بشأن المجابهةء مواقف متباينة إلى حد 
التناقض أحيانا. فالمحافظون المتصلبون يرفضون كل استعمال للعلوم الحديتة في 
التعبير عن الإيمان. و "التقدّميّون" يضعون المواد العلميَّة في خدمة الدين مع المحافظة 
على متطلبات الإيمان الدائمة. والذين يستحقون لقب "محدثين" يظنون أن العلم الحديث 
يفرض إعادة نظر عميقة في الأفكار المتداولة. فالعلم هو الأوّل» وعلى المسيحيّة أن 
تتكيّف معه» فهذا هو حظها الأخير لكي تحيا. فيجب تغبير الكنيسة من الداخل. هؤلاء 
هم الذين أصبحوا يُعرفون بالعقلانيّين. بيد أن "أزمة الحداثة" لم تتخط إطارا محدودا 
داخل الكنيسة الكاثوليكيّةء يضم عددا قليلا من الكهنة المهتمّين بقضايا الفكر» إضافة 
الى بعض العلمانيّين. والملاحظ أن الجدل الذي نشأً في تلك الحقبةء كان ضمن جو من 
الاتهامات التي غالبًا ما تكون دون سند قكانوا يكتبون تحت أسماء مستعارة حتى أنَ 
بعضهم كان يستعمل 'لغتين" في الوقت نفسه. وعلى العموم» فإِنَ الكنيسة الكاثوليكيّة قد 
بادرت في البداية إلى مجابهة الحداثة على كل صعيد: سياسي واجتماعي وعفائدي. 
فالكلام على الحداتة لا بقتصر على تلك الأفكار العلميّة التي طلع بها الباحثون في 
علوم الطبيعيّات والأحياء والآثار واللغات القديمة» بل هو يخص أيضا الذين حاولوا 
خلق تقارب مسكوني» مثل الراهب اللعازاري "فرنان بورتال" الذي اهتح باتحاد 
الكاثوليك والأنكليكان» عند مغترق القرن التاسع عشر والقرن العشرين. لكن الأزمة 


۲۱ 


أصابت» بو جه خاص مجال الدراسات الكتابيَة ومعنى العقائدء على مافيه من صلة 
بين هذين المجالين. وهي لم تقتصر على الجدل حول شخصيَة المسيح» وأصول 
الديانات السماويّةء ومسألة قدرة العقل على إدراك الله...» بل تعتت كل تلك المسائل 
أحيانا إلى مواضيع بسيطة وبريئة»ء منها على سبيل المثال» أنَ بعض. اللاهوتيين› 
كالأب "لابرتونيار الأوراتوري“ قد أصبح» مع النهضة والحداثةء يستعمل في مجلة 
رات ا ا ر لو د ا الین وما فام ا قو 
موضوغ :ولا تدك مشل هذه الحالاتة كب وان لوروا "نة ٠۹١5‏ مقالا 
بعنوان: "ما هي العقيدة؟" أحدث ضجة كبرى» إذ جاء فيه: "لم يعد للبراهين التقليديّة 
تأثير على العقول المعتادة التفكير العلمي والفلسفة المعاصرة»ء فيجب التمييز بين 
صياغة العقائد وحقيقتها التي تتخطى كل صياغةء إذ إن العقيدة قبل أن تكون تعبير 
عقليّاء تحمل معنى أدبيًا ومعنى حياتيًا "". 

كانت ردة الفعل الكنسيَّة الأولى تجاه تلك المستجذات الفكريَّة والعلميّة: الدفاع. 
فاتهمت العلوم التي تهاجم "الوحي الإلهي" بأنها من وحي الشيطان» وقالت بوجوب منع 
قراءة "الكتب الخبيتة" التي تقع تحت الحرم. وقد حرمت الرسالة الباباويّة "١ا‏ $۷11.۸8" 
سنة ١٤۱۸ء‏ بوجه خاص وبطريقة رسميَةً» عددا من هذه النظريّات. وحاولت 
السلطات الدينيَّة كسب تأييد السلطة المدنيّة في هذا الصراع الخطير»› فأوقفت 
محاضرات 'رينان " في "الكوليج دو فرانس" بعد نشر 'حياة يسوع". وكتب بعض 
المدافعين عن الإيمان دفوعا عن الحفائق الدينيّة بطريقه لم تكن دائما عملية. وسيحاول 


| ۔ إډولر لوروا ۸0۷ :1 (۴)01:۸۸1 :)۱۹١٤ - ۱۸۷١(‏ فيلسوف ررياضي باريسي» عضو الأكاديميَة الفرنسيَة. 


- کمبي؛ دلیل الى قراءة تاریخ الکنیسة؛ مرجع سابقء› ص ۲٤۸‏ ۔ .۳٤١۹‏ 


TY 


المجمع الفاتيكاني الأول )۱۸۷١ - ۱۸١۹(‏ الخروج بنوع من التوضيح العقائدي 
بخصوص علاقة العقل بالوحي '. بيد أن كل تلك المحاولات لن يكون بوسعها كبت ما 
سوف يتوالد من نظريات» ولن يكون بوسع أي رادع أن يبقيها في حيّز المحرمات. 
وسط ذلك الجدل الحديث» أعطت الكنيسة الفرنسبَة الأولويّة لاختيار الدعوات 
الإكليريكيّة والاهتمامات الراعويّة والخلافات السياسيّة» في حين ترك البحث الفكري 
جانبًا. لكنَ الأب "ميني"" أظهر جهذا جبَارًا في نشر مكتبة شاملة للإكليروس»› ضمت 
حوالى ألف كتاب» أهمَها للآباء اليونان واللاتين. كما كان لمدرسة "الكرمليين" التي 
أستسها المونسينيور "أفر" سنة ٠۸٤١‏ نشاطا ملحوظا في هذا المجال. أمَّا نقطة انطلاق 
التجديد اللاهوتي في فرنسا فكانت حريّة التعليم العالي التي أقرآت سنة .۸۷١١‏ ولاحظ 
باحثون أنه في نهاية القرن التاسع عشرء كان رئيس الجامعة الكاثوليكيَة في باريس» 
الس رر وا را م وز ال ا ن ر 100(7 0 
الذي أجرى دراسات دقيقة في الأصول المسيحيّة. وتابع الأب "ألفرد لوزي" 
الاختصاصي باللغات الشرقيّةء في باريس» الأبحاث الكتابيَة الألمانيّة وتأثر بها في 
تعاليمه. أمَّا "موريس بلونديل"" وكان فيلسوفا في جامعة الدولة الفرنسية» ففي 
أطروحته "العمل "1۸٥710۸‏ سنة ۱۸۹۳ء فکر کی أنه للوصول الى معاصريه»ء يجب 
الانطلاق من تحديد للإنسان يقبل به الجميع. وبأنه انطلاقا من العمل» يمكن اكتشاف 
الحقيقة الآتية: "إن الإنسان يتوق إلى حقيقة تتخطاه". هذه هي الطريقة الحضاريَة التي 


١‏ القصل ١‏ من مقرآرات المجمع الفاتيكاني. 


۲ الأب جاك ۔ بول ميتي 116۸۴ :)1۸۷١ - ۱۸٠١(‏ كاهن فرنسيْ ولد في سان فلور؛ له مؤلفات لاهوتيّة في التراث اللاتيني 
واليوناني۔ 


٣‏ ۔ موريس بلوندیل Lغ0NDE ٤۹٩ - ۱۸٣۱( MAURICE B1‏ ۱۹): فیلسوف فرنسي» ولد في دیجون. 


۲۲۳ 


ل الا ر بحضور الله وجدانيًاء لكنه سيعجز عن جعل هذا الحضور 
موضوع علم واضح. وهكذا فقد كان على هؤلاء المفكرين والباحثين أن يدافعوا عن 
مواقفهم على جبهتين في الوقت نفسه: جيهة بعض الكاثوليك المحافظين» وجبهة 
الملحدين . 

وفي ألمانياء لما عادت الجامعات إلى التدريس» بعد الأزمة الثوريّةء برز في هذا 
المجال "يوهان دولنغر ٠‏ أمير العلماء الكاثوليك في ألمانيا" وصاحب المؤلفات 
التاريخيّة. وقام الإنكليزي "جون هنري نيومن" بنشر كتابه "محاولة في التطور" الذي 
لقى من خلاله ضو ءا تاريخيًا على صياغة العقائد بطريقة تدريجيّة '. 

في انكلترا اهتدى الى الكثلكة "جور ج تيريل" »٠۲۸٠١1٠.‏ فدخل الرهبانيّة اليسوعيّة 
وأحرز شعبيّة كبرى لدى الطلآب. وقد كان هدفه خلق فلسفة ماورائيّة وإيمانيّة نتفق 
وفلسفة العصر . كان يظنَ أنه يستلهم 'نيومن" فيقول: "إن الكنيسة مُساقة حتمًا إلى 
التعبير عن عقائدها بتعابير جديدة. والوحي هو عمل إلهي به يصل المؤمن إلى الله 
بعلاقة صوفيّة. لا يوجد قبل ذلك أي تشخيص أو أيّة معطيات للحقيقةء لكنَ هذه الحقيقة 
يجب التعبير عنها. إنها معرفة نبويّة بتعابير مأخوذة من الثقافة المعاصرة» يفسَّرها علم 
اللاهورت بالنسبة الى تقافة كل عصر . فالعفائد تعبير عن الإختبار الديني. لها قبمة أدبيَة 
وهي مفيدة للتقدم البشري. فالوحي ليس شيئا خارجِيًا. ويجب أن يتطور التعليم 
المسيحي بالتمييز بين الإيمان الحي واللاهوت الميت". ولكن هذه المفاهيم سببّت طرد 
"تير ال" من الر هبانيّة وحرمته سنة .٠۹۰۷‏ 


۱ يوهان دولنقر ٠ > ۱۷۹۹( Dol LINGER‏ ۹): لاهو تي آلماني» خالف عقيدة العصمة الباباوية لفون كنيسهة ”الكاثو ليك القدماء". 


۲ - كمبي. دلين الى قراءة تاريخ الكئيسة؛ مرجع سابق؛ ص۸١۲‏ . 


۲٤ 


أحدثت كل تلك المسائل معركة فكريَة واسعة في أوروبًا بين اللاهوتيين والفلاسفةء 
فصدرت الكتب وملأت المقالات صفحات المجلات وغزرت المراسلات. وكان "هنري 
بريمون '" الذي ترك الرهبانيّة اليسوعيّة سنة ٠۹٠٤‏ واقترب من "برتران راسل"٠‏ من 
أهمّ "المحدثين" في فرنسا وأوروبًاء وقد اتهمه "جوزيف ترمل" كاهن مدينة 'ران 
١‏ ومؤرًَخ العقيدة» بإنه "أراد هدم أسس العقائد الإيمانيّة". وفي إيطالياء برز 
الكاهن والفيلسوف والمؤ رٌخ "إرنستو بونايوتي (ت١٤۹٠)‏ في محاولة جريئة لتكييف 
المسيحيَّة مع العصر» ولإدخال القيم المسيحيّة في حضارة جديدة مسكونيّة. كما شكل 
النمساوي الأصل 'فريدريك فون هيغل" ٠۸٠١(‏ ۔ )٠٠۹٠١‏ القاطن في إنكلتراء عامل 
تواصل وارتباط بين مفكري ذلك العصر ممن ذكرناء فقد كان عميق التديّن» ولم يفقد 
معنى الإيمان والكنيسةء وكان يأمل دائمًَا في الوصول إلى التوفيق بين الكنيسة والعلم» 
في حين راح الكتيرون يدافعون عن الحفيقة وينددون بالمحدثين واصفينهم بالخطرين. 

في غمرة طفرة الحداثة تلك ا ت عديدة» وا قف مات غ 
الصدور»ء وأبعد كهنة عن التعليم ولم يكونوا كلهم محدثين» بل تقدميّين» أمثال الآباء 
'لاغرانج" و'لابرتونيار" و'بورتال" وسواهم. حتى أن البابا بيوس العاشر قد أدان 
الحداثة في و فتين ظهرتا سنة :1۱۹١۷‏ مرسوم "1۸۸0٤١1۸8111"‏ الذي يضم خمسا 
وستين قضيّة مُدانةء ثمانون بالمئة منها مأخوذة من كثب "لوازي" من دون أن يسمَيهء 
وصفها المرسوم بأنها "أخطاء حول العلوم الدينيَّة وتفسير الكتاب المقدس وسر 


الإيمان"؛ تنم البر أءة الرسولية "PASCENDI'‏ التي عرضت صورة نمونجبة عن الحداثة 


۱ - هذري ڊرjgaı HENRY BREMOND‏ )1۸1° - 1۳(: کاهن وناقد فرنسي. له "التاريخ الأدبي للحس الديني الفرنسي". 


۔ یرتران راسل :)۱۹۷١ - ۱۸۷۲( B٤۸ ۲۸۸۸7 ۸۷88٤1.‏ رياضي وفيلسوف انكليزي؛ من بناة المنطق الحديث؛ عارض بشدة 


استعمال الأسلحة الذريَة» حاتز جاتزة نوبل .٠١٠١۰‏ 


° 


جمعت حول شخص واحد سمات أشخاص عديدين مختلفين لا علاقة بينهم 
في غالب الأحيان. واستنتجت تلك البراءة أن "الحداثة هي ملتقى كل 
الهمرطقات“ وردت أسباب الحداثة الى "الجهل والكبرياء والفلسفة المعاصرة"'» 
تح تطرقت البراءة إلى طرق "محاربة هذه الهرطقة المتعددة الوجوه". أمَا إدانة 
١"‏ التي صدرت سنة ١٠۱۹ء‏ فأدانت "الحداثة الإجتماعيَة" التي وجد فيها 
المسؤولون الره حيّون 'تهديدا للتنظيم الرئاسي في الكنيسة»ء نظراً إلى تعظيمها 
لمر اط و هكا دت الكنيسة كفلفة مخاص رة من كل الحمات. لكر لانشس ا 
أزمة الحداثة تلك قد نرافقت مع اشتداد الحرب على الإكليروس» وحصول الفصل بين 
الكنسه والدولة . 


كان من الطبيعي أن تعني تلك ا۷دانات للحداثة» دعوة الإكليروس للعودة إلى 
فلسفة القتيس توما. وترتب على الآبرشَيَّات أن تكون بمثابة ديدبان ساهر على 
منشور ات الكهنة وتعاليمهم» ومخبر يرفع التقارير إلى روما. أمَّا الكهنة المشبوهون» 
فلا بسند إليهم سوى أعمال غير ذات أهمَيّة. ولم يعد بوسع الإكليريكيّين الذهاب إلى 
جامعات الدولةء بدون إذن مسبقء إذ إن "أكثر المحاضرات خطرًا هي محاضرات 
و رافق ذلك تأسيس "معهد كتابي" في روما في سنة ۹۰۹٧ء‏ 
الت إلا خر طالبو الدرجات الكهنوتَيّة الكبرى وطالبو الشهادات اللاهوتيّة 
والذين يولون بعض الوظائف على "أن يؤدوا قسمًا ضد نزعة الحداثة". ولم نعلم 3 
تدابير قد اتخذت بح الكهنة القليلين الذين رفضوا تأدية ذلك القسى» والذين بلغ عددهم 
حوالى الأربعين كاهناء سوئ أنهم خُرموا من الدرجات الكهنوتيّة الكبرئ. ولكنتا نلم 


TO. ۳٤۹ص -راجع: کمبي؛ مرجع سابق›‎ ١ 


۲۹١ 


أن "لوازي" قد حرم سنة ۹٠۸‏ على أنه تابع عمله في "الكوليج دي فراننس" كشارے 
للكتاب المقدس وكمور”خ '. 

كانت قد نشأت في تلك الحقبةء لأسباب متعددة وسط الصراعات التي لم يكن 
بوسع الكنيسة أن تبقى بمنأى عنهاء نزعة مسيحيّة أصوليّة مناهضة لتيّارات الإلحادء 
لل ك ك ن روا اناا محر دامن ركه طا مت ا ا اة خا 
لاستقلال البابا الروحئ. فكان الكثير من الكاثوليك يوتون لو تحدد عصمة البابا عن 
الخطاء وذلك في مواجهة التيّارات الفكريَّة المناهضة للإيمان الكاثوليكي. فقد أراد 
الناس أن يتأكدوا من أن معتقدهم الكاثوليكي إنما هو الصحيح. ما دفع بالبابا بيوس 
التاسع إلى التأكيد بوجه غير مباشر» على عصمة البابا عن الخطاء عند إعلانه عقيدة 
الحبل بلا دنس سنة .٠۸١٤‏ وقد أدى تلقيب الأصوليّين الكاثوليك للبابا يومها بأنه 
'نائب الله لدى البشريّة"٠‏ إلى سخرية التيّارات الفكريَة الليبراليَةٌ بشكل لم يسبق له مثيل 
في تاريخ الفكر المسيحي. ما جعل بعض الأساقفة يلحون على البابا بيوس التاسع ليتخذ 
موقفا من "أضاليل عصره فأصدر في الثامن والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) 
A٦٤‏ وثيقتين؛ الأولى بعنوان "الرسالة العاسة ۸۸ا٣‏ N1۸ےQU"‏ وقد شجب فيها 
تجاوزات العقلانيّة والاشتراكيّة والليبراليّةء على غرار مافعل سابقه غريغوريس 
السادس عشر .)۱۸٤١  ۱۸١١(‏ وأضاف إلى الرسالة العامَة: "قائمة sونعو.رء"‏ التي 
ضمت أربعا وعشرين قضيَة مشجوبة. ما أوحى بأنَ الكنيسة الكاثوليكيّة تضمر رفضنًا 
للمجتمع الليبرالي المعاصر بأسره. أمام هذا الواقع» ابتهج الكاثوليك المتشتدون»› أمَا 
المعادون لرجال الدين» فقد سخرواء واستولى الدهش على الكائوليك الليبراليين. 


| - کمبي؛ مرجع سابق؛ ص۱٥۲۰‏ . 
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وللخروج من المأزق» حاول الأسقف "دوبنلو "0۸۸1٥۴‏ أن يضفي على النصوص 
الباباوية معنى مقبولاء وذلك من خلال وثيقة أكد فيها على تمستكه بسلطة البابا الزمنية 
فسار ع البابا إلى إعلانه عن قبول توضيحات دوبنلو» فهدأت المعارضة نسبيًا. 

يتطرَق باحثون كنسيون إلى تلك التحوّلات الاجتماعيَّة الدراماثيكيَة بالقول إن 
الكنيسة في فرنساء كانت قبل سنة ۱۷۸۹ء تعتبر نفسها مسؤولة عن سائر قطاعات 
الحياة البشرية. وبعد تصدعات الثورة الفرنسيّةء قام عالم جديد خارج أسوار الكنيسة: 
إنه مجتمع الصناعة والمدينة» عالم التيّارات الفلسفيَّة الحديثةء عالم العلوم الطبيعيّة 
والتاريخيّةء فراح هذا العالم الغريب عن الكنيسة يحارب تقاليد حافظت عليها الكنيسة 
منذ عصور. وكان لا بد من أن يأتي زمن يرى فيه المسيحيّون ضرورة الأخذ 
بالحسبان متغيّرات هذا المجتمع الذي يعيشون فيهء وإلا عدوا غرباء وتعطلت كل 
إمكانيّة للتبشير بالإنجيل. فبنتيجة ذلك النهج الكنسي المحافظ غالبا ما رأتدت في فرنسا 
عبارة منسوبة إلى البابا بيوس الحادي عشر: 'لفد خسرت الكنيسة الطبقة العاملة في 
القرن التاسع عشر"٠‏ وأصبح القول بأنَ الكنيسة تساند الطبقات المالكة مبتذلا. كما كان 
على الكنيسة الكاثوليكيّةء في الوقت نفسه»ء أن تتعايش وسائر الكنائس المسيحيّة التي لح 
تكن قد اعترفت بها سابقا. وظل المسؤولون الدينيونء مدة طويلةء يرفعون الحواجز 
في وجه تهديدات هذا العالم الخارجي. وبدا الوضع وكأن البابا أعاد توطيد النظام 
اللاهوتي. وكان الموضوع يهم الكهنة بوجه خاص؛ في حين لم يبد أنه طال الشعب 
المسيحي. لكن موضو ع التفاء الإيمان والحداثة ظل مطروحا. وهو لا يزال مطروحا 
اليوم بأشكال جديدة. أمَّا آنذاك فقد خلقت الإدانات جوا محموماء وجاعءت النتائج سيئه» 
إذ إن كثيرا من الرجال المنفتحين والأمناء للكنيسة منعوا من التعبير عن آرائهم 
وعاشوا معزولين؛ وقوّت الإدانات التيار المتصلب وولدت ما أسموه التطرآف. وفي 


۲۸ 


تلك الظروف» "كثيرون في روما أتقنوا فن الوشاية. لكن البابا بندكتس الخامس لم 
يرض عن تلك الأعمال '". 


ال 

في أجواء متوترة من العلاقات بين الكنيسة والعالم المعاصرء ومن الخلافات 
الفكريَة القائمة في داخل الكنيسةء وقبل استعار معركة الحداثةء قرّر بيوس التاسع أن 
يدعو إلى انعقاد المجمع الفاتيكاني الأول )۱۸۷١  ۱۸١۹(‏ بهدف "مقاومة المبادئ 
اللادينية التي تسرّبت إلى النفوس في العصر الحديث» وإعادة تنظيم الكنيسة". وبعد أن 
دار النقاش حول "العلاقة بين العقل والإيمان" أدان المجمع المبادئ الفلسفيّة 
ا ن ر جود حف سطع لفل ان و ك مو 
کي ارقت هکی رور لے ری ۷ بجو اع ن 
العقل والإيمان". واعتبرت دوائر الفاتيكان أن ذلك كان بمثابة الرد "على أضاليل 
العقلانيَّة والحلوليّة والنزعة التقويّة "". كما خر ج المجمع بتأكيد على رئاسة البابا 
وعصمته عن الخطأً "في العفائد التي يعلنها بسلطان رسولي“". و"عندما يعلم الكنيسة 
جمعاء بصفة كونه رئيمتًا أعلى لها"". ولم تكن عصمة البابا من القضايا المدرجة في 


۱ کمبي» دلیل الى قراءة تاریخ الکنيسة؛ مرجع سابق؛» ص۰۲۲۹ و١١٠‏ 
- يتيم وديك تاريخ الكذيسة الشرقيةء مرجع سابقء» ص TY‏ 

.۳٠۳ص كمبي؛ دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسةء مرجع سابق»‎ - ٣ 

۽ - کمبي؛ المرجم السابق. 


° - يتيعم وديك تاريخ الكنيسة الشرقيةء مرجع سابق؛ ص TY.‏ 


۲۹ 


البرنامج'ء لكن الرأي العام آثارهاء وقام حولها جدل عنيف في ألمانيا وفرنساء 
فطرحها بعض مناصريها على المجتمعين لدرسها وإبداء الرأي فيهاء فعارضها فريق 
من اللاهوتتين والمؤرآخينء وانضم إليهم بطريرك الروم الكاثوليك غريغوريس يوسف" 
ومعظم البطاركة الشرقيينء لأنهم رأوا أن تحديدها يوسَّع الهوَة بين الكاثوليك 
والأرثذوكس. ثح خضع بطريرك الروم الكاثوليك لقرارات المجمع ووقعها وزاد هذه 
العبارة على صك التوقيع "مع المحافظة على جميع حقوق البطاركة وامتيازاتهم "". 
تعزّزت سلطة البابا الروحيّة بشكل واضح من خلال مقرّرات المجمع الفاتيكاني 
الأول. غير أن أعمال ذلك المجمع لم تكتمل بسبب الأحداث» ففي اليوم التالي لصدور 
الدستور ٠۸٠٠٠٠۸ ۸1:11:۲۸1١‏ الذي أعلن عصمة البابا بشكل غير مباشر» أعلنت الحرب 
بین فرنسا وألمانيا في التاسع عشر ۱۹ من تمّوز (یولیو) ۱۸۷۰. فسحب ناټوليون 
الثالث من روما الجيوش التي كانت تحمي البابا. وفي ٠١‏ أيلول (سبتمبر) احتلت 
الجيوش الإيطاليّة ر وماء فأاصبحت عاصمة مملكة إيطالياء ما حتم تعليق أعمال المجمع 


١‏ انعقد المجمع تاريخ ۸ كانون الأول (ديسمبر ) 1۸7۹. وكانت الأهداف المقترحة غامضة وعامَةء لكنَ الجميع كانوا يعتقدون بأن 
الموضو ع الأساسي هو تحديد عصمة البابا عن الخطاً. ومن أصل ألف أسقف يشفلون مناصبهم»؛ شارك في المجمع أكثر من ٠۷٠١‏ 
فكان العالم كله ممثلا. لكن بأساقفة أوروبتين فقط وكانت اللجان قد أعقت عددا كبيرا من الملقات في جملة مواضيع» لكن 
الظروف السياسيّة والمصكريَة قصترت أعمال المجمع على مجالین. فقد تم التصویت على الدستور المسمَی "ابن الله ۴۱18 5٤1‏ 
بتار يخ ۲١‏ نيسان (إبريل) ٠‏ ۱۸۷ الذي حذد وجود اله شخصي يستطيم العقل أن يدركهء مۆكذا في الوقت نفسهء على ضرورة 
الوحي؛ أمَّا عصمة البابا عن الخطأً فلم ترد رسميًا في جنول الأعمال» لكن أكثريَة الأساقفة طلبوا أن تدر ج في النقاشء في حين أن 
الأقلزة عار صت نلك معتبرة الأمر غير ملاتم. وكان بين المعارضين أساقفة لمان وفرنسيون. منهم المطران دوبنلوء فغادروا 
قاعة المجمم لنلا "يشككو؛ الكاثوليك. فصوت الاباء على الدستور ۸۴۲۳٤۸۸18‏ ۴۸810۸ بتاریخ ۱۸ تمَّوز (یولیو )۱۸۷۰ وسط 
هتاف وحلنة؛ وهي الوئيقة التي في جوهر ها تأكيد على رتاسة البابا وعصمته عن الخطاً في العقائد التي يطلنها بسلطان رسولي. 

- غریغور یوس بوسف الأول سيور بطريرك الكتيسة الملكية الكاثوليكية 1۸١4(‏ - ۱۸۹۷)ء راجع: الجزء الحلاي عشر من هذه 
المو سو عة. 


٣‏ - يتبم ونيك تاربخ الكنيسة الشرقية» مرجع سبق ص ٠‏ راجع: الجز ء الحلاي عشر من هذه الموسوعة. 
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من قبل البابا إلى أجل غير مسمَّى. ويجمع المؤرّخون المعتتون بهذا الحدث على أن 
الترحيب بقرارات المجمع الفاتيكاني الأول كان عامًاء ولم يرفضها إلا بعض الجامعيّين 
الألمان. ولكنَ ذلك المجمع أوجدء في الوقت نفسه» حالة من عدم التوازن» بسبب 
اقتصار مقرّراته على الأمور المتعلقة بسلطة البابا دون الأساقفةء أَمَّا السبب في ذلك 
فكان ضيق الوقت الذي يعتبر البعض أنه "قد جاء في وقته تدبيرا من العناية الإلهيَّة"» 
مبرّرين ذلك بأن "النتائج المترتبة على إعلان العصمة كانت» في نهايّة الأمرء أقلَ من 
النتائج المترتبة على رئاسة البابا. ذلك أن البابا لم يستخدم "عصمته" إلا حين أعلن 
'عقيدة انتقال العذراء" سنة .٠٠٠١‏ وبالمقابل» فإن المجمع بتأكيده رئاسة الباباء اعترف 
له "بولاية عاديّة مباشرة أسقَفيّة على الكنيسة بأسرها". فالرئاسة عزّزت المركزيّة 
الرومانيّة ورفعت من شأن المقام الباباوي وقدرته في الوقت الذي كان فاقدا فيه سلطته 
الزمنيّة. فكان لا بد من التوفيق بين هذه الرئاسة وسلطة الأساقفة. على أن تأكيد هذه 
الجماعية سيتم فى في المجمع الفاتيكاني الثاني 


ابا الال 
والتحولات الجديدة 

وهكذا فعندما توفي البابا بيوس التاسع سنة ۱۸۷۸ء وهو الذي ظل بابا الكنيسة 
الكاثوليكيّة زمنا يقرب من اثنتين وثلاثين سنةء ولعل ولايته كانت أطول ولاية باباويّة 
مرت على تاريخ الكنيسةء كانت الكنيسة الرومانيّة قد اتخذت طابعا نهضويًا بدأ يشق 
الطريق إلى تجديد عميق في بنيانهاء لكنهاء ‏ في الوقت نفسهء بدت غير منسجمة مع 
نزعات الشعوب إلى الحرية والديمقراطيّة وحقوق العمَال. بينما كان قد برز شعور 
لدى بعض الكاثوليك العلمانبين بضرورة النهوض بالمؤسسات الإجتماعيّة والخيرية 
اك ل الل تة هة ا 2 لور هرات ا دا :رهي الى 


أسهمت» بنو ع خاص» بجهد رائع في نشر الفكر الديني وتعميقه لتنشا أجيال مسيحيّة 
على الإيمان القوي. وهكذا بدا أنه كان على البابا الجديد: لاون الثالث عشر ٠۱۸۷۸(‏ _ 
۳) خاتمة باباوات القرن التاسع عشر» أن يعير جل اهتماماته لقضايا عصره 
فقام بجهود كبير ة لتلبية متطلبات الأوضاع الجديدة» وبنشاط واسع إيجابي لمجابهتهاء 
وحث الكاثوليك على عدم التمستك بالأنظمة السياسيّة البائدة. ونشر رسالته العامَة 
الشهيرة "الأورضاع الجديدة" أو "الشؤون الحديثة" RERUM NOVARUM‏ سنة 1۸4۹1 
الهادفة إلى حل المشاكل الإجتماعيّة الناجمة عن التطور الصناعي» ولمساندة حقوق 
ار اا انرا ری رد ل ا کےا 
ارا ا و ع و ا ا 
إلى التعمَق في العلوم الكنسيّة واتباع الأساليب العلميّة في البحث والتنقيب» كما حتت 
الناس على احترام قوانين الزواج وعلى التفوى". إلا أن القوانين الفرنسيّة ۱۸۸١‏ - 
١‏ قد أحدثت تحولا تامًا في نظام التعليم بمراحله كلهاء وطرد الرهبان اليسوعيّون 
والدومينيكان والفرنسيسكان. وسادت روح مناهج التعليم العلمانيّة وكأنها خطوة لهيمنة 
العلمانية على كل شؤون الدولةء ثم بدأت مرحلة أخرى حين أعلنت حريَّة الطلاقء 
وفرضت الخدمة العسكريَّة على جميع الطلبة المعتين للكهنوت أو الرهبنة. كما مُنعت 
الصلاة التي اعتاد البرلمان الفرنسي أداءها عند بداية الجلسات» وتفذت هذه القوانين 


بعنف وشراسة فاقتحمت الأديرة ولم تراغ حرمتهاء ونزعت الصلبان» فكانت صدمة 


١‏ إثر صدور رسالة البابا الاجتماعيَّة "الأوضاع الجديدة" سنة ١1۸۹ء‏ ملأت الآفاق روح الحماسة الرسوليّة فانبرى الكثيرون يتبرّعون 
بإاصدار الصحف المسيحيَّةء وتأسيس الأنشطة الاجتماعيّة التي تدعو الى "ديمقراطيَّة مسيحيّة”» وتبارى الكثيرون في الدعوة الى قيام 
حزب ديمقراطي مسيحي» ومنهم كهنة ومعلمون وصحاقيون وبعض النواب البرلمانيين. لكنْ هذا الاندفاع أثار قلق بعض الأساقفة 
الذين تخوفوا من أن يسري تيار العلمنة بين صفاف رجال الإكليروس. 


۲ - يتيم وديك؛ تاريخ الكنيسة الشرقَيّةء مرجع سابق؛ ص ۲۷۰ - .۴۷٤‏ 
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عنيفة للكاثوليك الذين اضطروا إلى اتخاذ الوسائل الممكنة لتنشئة أولادهم على الإيمان. 
فقامت سنة ۱۸۸١‏ مجموعات من المتطوّعين لتدريس الدين» وناشد الأساقفة الكهنة 
والعائلات تحمل تبعات تربية الأجيال على 5 المسيحي» وحسَم الكاثوليك الأمر 

حين تصدوا لكل الكتب المدرسيّة التي لا تحترم القيم المسيحيّةء وأسسوا المدارس 
الكاثو ليكيَّة الحرة»› وتعمَدوا أن يقيموا مؤسسات توازي ما تقيمه الحكومة من منشات 
غير دينيّةء فظهرت بوضوح ازدواجيَّة الحياة في فرنسا. غير أن البابا لاون الثالث 
عشر» الذي أخذ قلقه يتصاعد منذ بدء حبريته في شأن تصاعد الاشتر اكيّة والفوضى» 
ناشد الكاثوليك» حفاظا على وحدة الوطن وحرصًا على مصالح الكنيسة الروحيَّةء أن 
بقيموا جسور تضامن وتعاون مع الدولة» وأن يتقبّلوا بروح نبيلة ومعارضة شريفة كل 
تشريع يصدر مخالفا للإيمان المسيحي. لكن الكاثوليك ظلوا على موقفهم المتحفظ إزاء 
التعاون مع "الجمهوريين". بيد أن البابا لاون الثالث عشر لم يهمل حث الكاتوليك على 
اتباع الأساليب العلميَّة في البحث والتنقيب» كما حث الناس على احترام قوانين الزواج 
وعلى حياة التقوى '. ولكن عندما قامت إضرابات دامية ومحاولات اغتيالات فوضويّة 
سنة ۱۸۹۰ أصبح العالم العمَّالي في خطر التحول التام إلى الاشتراكيّةء وقد لاقت 
محا لات الكاد لك الاحتفاعن ما ىة لكاو لك المتفسكن بالخر ية الافااة 
والمناوئين لكل تنظيم عمَالي. حتى أن الكاتوليك الإجتماعيّين أنفسهم لم يكونوا على 
اتفاق في ما بينهم. فكان بعضهم يتمنى تدخل البابا ومساندته لهم للخروج بفكر وعمل 
مشتركين. فجاءت رسالة البابا بعنوان "الشؤون الحديثة" في الوقت ذاته» ثمرة كل هذه 
اهت ا ةطرو درا ا ا ن ارهن 
"المجتمع قد تغيّر وان تكديس الثروات يؤذي إلى بؤس لا يستحقه العمَال"٠‏ وأن 


۱ - کمبی؛ دلیل الى قراءة تاريخ الكنيسة؛ مرجع سابق› ص٤‏ ۲۱ A4‏ ۳۹ . 
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"الإشتراكيّة دواء مزيّف لأنه يفرض إلغاء المُلكيَة الفرديَّة التي آرادها الله... أمَا الدواء 
الصحيح فهو في اتباع المبادئ المسيحيَّة التي تعلمها الكنيسة: فعدم المساواة هي إحدى 
شرائع الطبيعةء واتحاد الجميع ضروري» وصراع الطبقات غير مقبولء اذ لا رأسمال 
ن غ ل س نر ن الدولة واجب لأجل توزيع لائق 
للخيرات ولساعات العمل ولفرض الراحة الأسبوعيَّة والأجر العائلي... والحريَّة 
الاقتصاديَّة المطلقة مرفوضة". وأخيرا ف"إن الجمعيّات المهنيّة ضروريَة ومفيدة'. 
وأبدت الرسالة تفضيل الكرسي الرسولي قيام "الإتحادات الحرفيّة" بين أصحاب العمل 
والعمَّال» من دون رفضه قيام النقابات العمَالية. ولم يتطلع البابا إلى الماضي» وطلب 
إلى الكاثوليك أن ينظروا إلى العالم حيث يعيشون» وأن يعيشوا في إطار المؤسّسات 
الراهنةء أي الأنظمة السياسيَة والنقابات. 

وإذا كانت رسالة البابا لاون الثالث عشر لم تكن لتلاقي الترحيب الحار في عالم 
العمال والاشتراكيّين» ولم تعرف أهميتها العميقة إلا داخل الكنيسةء فهي قد حرّرت 
الكاثوليك الإجتماعيّين» وأعطتهم حماسا جديداء إذ شعروا أن البابا يؤيّدهم. وفي فرنسا 
ارتبطت نتائج الرسالة بالرسالة حول "جمع الشمل" التي أصدرها البابا بعنوان 'وسط 
الاهتمامات" سنة .١۸۹۲‏ فكانت الرسالتان سبب انطلاقة لمحاولات اجتماعيَّة جديدة. 
وكان من ثمار الر فل تأسيس جمعيَّة "الأخدود s1110×‏ عا" على يد "مارك سانیه'" 
سنة ٤‏ ۱۸۹؛ وتأسيس "الوقائع الإجتماعيّة" لمدينة ليون سنة ۱۸۹۲ على يد "ماريوس 
غونان "60٨۷‏ وهو موظف صغير» كان شارك في الحركة الديمقراطيّة المسيحيّةء 
وجاعءت حركته لتبتعد عن السياسة ولينصب اهتمامها على المشاكل الإجتماعيّةء 


١‏ - مارك مانيي4 :)۱۹٥١ - ۱۸۷۳( MARC SANON!FR‏ صحافي وسياسي فرنسي باريسي» نادى بالديمقراطيَة المسيحيَة. 


٤ 


كفت ولتار ك لكو انو عة اور لت اة و ات ا 

وقاوم "التجمَّع الكاثوليكي لأصحاب العمل" في شماليٌ فرنسا قيام نقابات عمَاليَّة 
مسيحيَّة» ورفض مبداً تدخل الدولة» وواصل تأسيس أخويَات للعذراء في المصانع 
صارت هدفا لهجمات الاشتر اكيّين. ومنذ سنة ۱۸۸۷ء كانت قد قامت نقابات مسيحيّة 
منفردة تجمّع الموظفين بوجه خاص. وسوف يفسح تقدّمها في المجال» سنة ۹١۱۹ء‏ 
أمام تاسيس "الإتحاد الفرنسي للنقابات المسيحيّة". وكان "الأسبوع الاجتماعي" الذي نظم 
سنة 4٠۹٠ء‏ الأول في سلسلة طويلة من تلك "الأسابيع" التي ستنظم كل سنة في أماكن 
مختلفةء وكأنها 'جامعة متنقلة" راحت تدرس المشاكل الإجتماعيّة على ضوء الإنجيل 
وتعاليم الكرسي الرسولي. ولك الزمن لم يطل حتى قامت الخلافات بين الكاثوليك 
الاجتماعيين والسلطة الكنسيّة التي لم يكن بعض قادتها قد تصوّر بعد إمكانيّة استقلال 
العلمانيين عن الإكليروس في الأمور الاجتماعيَّةَ التي تمس السياسة. وييدو» بحسب 
باحثين متعمَقين ٠‏ أن البابا بيوس العاشر الذي خلف لاون الثالث عشر (۱۹۰۳ _ 
٤‏ ) والأساقفة قد تخوّفوا من التعاون مع غير الكاثوليك» مثل "لنقابات المشتركة" 
في ألمانياء وأرادوا مراقبة توجيهات الحركات الديمقراطيّة والإجتماعيّةء إذ كان ما 
زال يراودهم الحلم بمسيحيَّة كبرى. فانصاع بعضهم أمثال ماريوس غونان” ومارك 
سانييه ٠‏ في حين انشق "موري" في إيطاليا عن الكنيسة سنة .٠۹۰۹‏ 


.۳٤٦ص كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة» مرجع سابقء‎ - ١ 

- رومولو موري :)۱۹4٤ - ۱4۷۰( ROMOLO MURR1‏ کان إيطالي تلميذ روما سيم ٠۱۸۹١‏ رفض الوظاتف العالية في الفاتيكان 
وفضل العمل الاجتماعي في أوساط الجامعيين الشبّان» من موَسسي "الديمقراطي المسيحي" في ايطالياء امس مجلة "الثقافة 
الاجتماعيَةَ "R۸ S011٤‏ وأصدرها ۱۸۹۸ - ١١۱۹ء‏ دخل في نزاع ضد القادة التقليدتّين للحركة الكاثوليكيّةء امس 
”الجمعية الديمقراطية الوطنبة" ٠.۰ ٠٥‏ أعلن محارضته لقرارات توجیهاتث الحركات الديمقراطية والإجتماعيَة من قبل روما ۷ء 1۹۰ 
aS iS E‏ 1۹۰ حين انتخب نائبَاء هزم في دورة ٠۹١١‏ فتزوّج وانصرف للصحافةء توفي كاثوليكيا 


وقد ظهرت في تلك الحقبة الصاخبة من الصراع في فرنسا بين تيّاري العلمنة 
ومناهضيهاء حركة متطرفة عرفت باسم "العمل الفرنسی ع۴۸۸۸Ç۸18 "A0۸‏ وذلك 
سنة 1۸۹۸ء وهي الحركة التي أسّسها "شارل موراس "" الذي لم يكن يمت بصلة إلى 
الإيمان المسيحي» ولكنه كان منبهرّا بالنظام الكنسي» فسعى إلى ضم الكثيرين من 
رجال الكنيسة إلى حركته بدعوى العمل على تقويض النظام الجمهوري والعودة إلى 
النظام الملكي. فكسب عطف الكثيرين الذين وجدوا في الحركة حلفا قويًا ضد نظام 
اضطهدهم» واتسع نشاط الحركةء وضمّت كرادلة وأساقفة وطلبة إكليريكيّين. ولكنَ 
هذه الحركة سوف تثير الشك عند البابا بیوس الحادي عشر (۱۹۲۲ ۔ ۱۹۳۹) وسوف 
يحرمها كما سيأتي .لاحقا. على أنه يبدو من خلال هذه الظاهرة أن طوابير خامسة قد 
تسللت إلى مسر ح الأحداث في فرنسا قبل نهاية القرن التاسع عشر» عاملة على تحقيق 
أهداف مشبوهة ليست لصالح أي من الطرفين المتصارعين. 

من جهة أخرى» فإن إعلان قيام الأمبراطوريَة الألمانيّة سنة ١۱۸۷ء‏ كان قد أدى 
إلى التفاف الشعب الألماني حول بروسيا وحول عاهلها الأمبراطور فيلهلم الأول 'ء 
وبدأً القلق يساور الكاثوليك في ألمانياء إذ كيف ستسير الأمور وهم أقَليَة في خضم 
أغلبيّة بروتستانتيّة يقودها سياسي داهية هو بسمارك". أمام هذا الواقع الجديد» نظم 
الكاثوليك صفوفهم وأسّسوا حزبًا سياسيًا أطلقوا عليه اسم "حزب الوسط" كرد فعل على 
إنشاء "الحزب الوطني الحر”"٠‏ وأعلنوا برنامجا اجتماعيًا تقذميًاء أغضب بسمارك»› 


| - شارل موراس ۸8 :)۱٩٩۲ - ۱۸٩۸( C1۸R1 ٤5 M۸0 RR‏ کاتب فرنسي» سوف يدان رسميًا ۱۹٤١‏ بتهمة التعاون مع العدو. 
۲ فيلهلم أو وليم الأول ۷111٤6۸1‏ (۱۷۹۷ - ۱۸۸۸): من آل هوهنزولرنء ملك بروسيا ۱۸٦١‏ ثم أمبراطور ألمانيا .1۸۷١‏ 


٣‏ ۔ وتو فورست فون بسمارك ۱۸٠١( MARK‏ - 1۸۹۸): من مشاهير السياسيين الألمانء أحد أبرز الذين حققوا الوحدة الألمانيّة 
وجعلوا ألمانيا في مقذمة الدول الاستعماريّة في القرن التاسع عشر. 


خاصتة وأن الكاثوليك كانوا متحفظين إزاء الوحدة الألمانيّة ومتعاطفين مع حكومة 
النمسا. أضف الى ذلك ما أثاره اعلان عصمة البابا من استياء لدى الغالبيِّة 
البروتستانتيّة في البلاد. وإلى أن الكثلكة في ألمانياء بقيت ضاربة جذورها في المحيط 
العمَاليْ» على عكس ما كان الوضع عليه في فرنسا. كل ذلك أدى إلى مناهضة 
الأنشطة الكاثوليكيَة رسميًاء فطرد بعض الرهبان وأجبر طلبة المعاهد الإكليريكيّة على 
مواصلة الدروس داخل ألمانياء كما طورد الذين انتقدوا الحكومة وسُجن بعضهم وخكم 
على بعضهم الآخر بغرامات ماليَّة ثقيلة. فكان من الطبيعيٰ» في هذا المناخ» أن 
يتناقص عدد رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكيّة الألمانيّة. وقد أطلق الألمانيٌ "أدالبرت 
فالك "" على هذه المرحلة من التاريخ اسم "الصراع الثقافي ۸۸۷۴ u٣اU.‏ ولكن هذا 
الوضع في ألمانيا بدا في التحوّل مع انتخاب البابا لاون الثالث عشر؛ إذ رأى بسمارك 
في التيّار الاشتراكي الوافد من روسيا خطرا يفوق خطر الكثلكة» ومن ثم بدا يخفف 
من قبضته على حريَة الكنيسة الكاثوليكية» وإن كان قد تمسك بحرمان اليسوعيين من 
نشاطهم وبسيادة القانون المدني في عقود الزواج'. 

في الوقت نفسه كان تيار العلمنة قد سرى في مجمل أنحاء أوروبًاء وامتد 
"الصراع الثقافي" إلى النمسا وسويسرا حيث أقرآت الدولتان علمنة المدارس ونثبيت 
القانون المدنيٌ في عقود الزواج وإلغاء الأديرة ومصادرة حقوقها. وتركز الصراع في 
بلجيكا وهولندا حول المدارس. وبينما نجح الكاثوليك ببلجيكا في الحصول على 
تشريعات مُرضية»ء أكدت هولندا الرسميَة على روح العلمنة في المدارس ومنعت أي 


١‏ - أدالبرت فالك 1A¥¥) ADALBERT FALK‏ _ 11۰۰(: سياسي ورجل دولة» وزير الشؤون الكنسيَةء مساعد بسمارك؛ واضع 
القانون المناهض للكاثوليك في ألمانيا. 


۲ كمبي»؛ دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة» مرجع سابق؛ ص۲۱۷ . 
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نفوذ ديني على المعاهد والشؤون التربويّة. وامتد الصراع إلى شبه جزيرة ايبيريا 
(إسبانيا والبرتغال) وظل محتدمًا لا يستقرَ على حال. وكانت الكنيسة الكاثوليكبة تنجح 
حينا في السيطرة على الأمور الخاصَة بالمدارس والتعليم» وتفشل حينا آخر. وقام 
بعض الثوّار الذين يحاربون الكنيسة بتدمير الأديرة وقتل الرهبان والكهنة حتى تم 
ا أمَّا في إنكلترا فقد اختلفت الأوضاع؛ إذ شهد منتصف القرن 
التاسع عشر نهضة حقيقَيّةَ في حياة الكنيسة الكاثوليكيّة. وأشاد البابا لاون الثالث عشر 
بفکر "نیومن ا الكاردينالية سنة ۱۸۷۹. اما في ليرلندا فقد ظلت الكنيسة 
تعاني الفقر وهجرة أبنائها إلى البلدان الغربيّة المجاورة. ولكنها حملت روح الجهاد 
متضامنة مع شعبها في السعي للحصول على الحريَة والاستقلال. 


الانتشار 
الجديد 

كت اسي قد رلا قي الشرن در ا سرا عرب ن 
الاضطهادات المقتدرة إلى الغرب» حيث شيّدت لها قلعة حصينة لم تقو عليها تقلبات 
العصور» فهي على مدى ثمانية عشر قرنا من مولدهاء قد شهدت ما يشبه الردة إذ 
كان عليها أن تعود لتتجه بأنظارها إلى أرض المنبت: الشرق» كما كان عليها أن تكمل 
أمميتها على مساحة الكوكب في كافة أطرافه. وقد شهد القرن التاسع عشر نشاطا 
ملحوظا في هذا المجال. 


١‏ الکاردينال جون هذري نيومj JON HENRY NEWMÊN‏ (۱۰۱ - ۱۸۹۰): کاردینال ولاهوتي انکليزي» ولد في لندن» وضع 
دفاعا عن الدين المسيحي الکاثولیکي نشره في کتابهہ SUA‏ ۷1۲۸ ۴۸0 ۸۶۵1061۸ ']. 


€۸ 


في بدايات ذلك القرن» كانت المعاهدة الخاصَة بالملاحة الدولية )٠۸٠١ -٠۸١٤١(‏ 
قد حتدت حريّة الملاحة وحركتهاء وبرزت إنكلترا وفرنسا كقطبين يتحكمان في الطرق 
الملاحيّة الدوليّةء وقد ورثت هاتان الدولتان» الأمبراطوريتين الإسبانيّة والبرتغاليّةء بعد 
أن قلخن ق فا رحفلفك لذن امراك على الاق ورت اكلا 
حامية للكنيسة البروتستانتيّة وإرسالياتهاء وفرنسا حامية للكنيسة الكاتوليكيّة. ترافق ذلك 
مع ما اتخذه العمل الإنجيلي والتبشري من أبعاد جديدةء إذ صدرت مؤلفات تشجّع على 
التضحية في سبيل هدف نبيل وهو تبشير الشعوب بنور الإنجيل» كما رغب كثيرون 
في بناء الكنائس في المناطق البعيدة» وكأنها محاولة لإقامة مسيحيَة متحررة من قيود 
مسيحيَّة الغرب وتقاليدها. في البلدان الأاوروبيّةء اهنز ضمير المسيحيين إيّان القرن 
التاسع عشرء وشعر بواجب نشر الإيمان والحضارة في بقاع الأرض» ولعل سمة 
التضحية حتى الاستشهاد والعطاء في سخاء» من السمات التي تلفت نظر الباحثين في 
مسيرة التاريخ خلال تلك الحقبة التي لم يكن فيها مفهوم الكرازة واضحا وفق منهج 
محدد» إلا أن الوجدان المسيحي امتلأ حماسة ورغبة في البذل لخدمة البلدان الفقيرة. 
ولا نكر جهد الجماعات البروتستانتيّة وبخاصَة الجماعة المعمدانيّة التي كانت قد 
برزت منذ سنة ۱۷۹۲ء ثم تبعتها جماعات أخرى سعت إلى نشر الإيمان والحضارة'. 

کت ر جح لکا اکن :لے اللات اا ق طا كر ا 
لم يكن الأمر سهلا ميسّرّاء كما قد يُظنَ» بل قامت الخلافات والمشادات بين مختلف 
الكنائس والجماعات. لكن الأمر الذي لا شك فيه هو أن التنافس بين الكنيسة الكاثوليكيّة 
والكنيسة البروتستانتيّة جاء لصالح الشعوب إذ تبارت الكنيستان في الخدمة والتضحية. 
وتبلورت الإرساليات في الكنيسة الكاثوليكيّة حتى أسست "جمعيَة نشر الإيمان" سنة 


١‏ راجع الجزء السادس عشر من هذه الموسوعة. 


£۹ 


1 كمؤسسَسة تضم كافة الاهتمامات وترعى الدراسات الخاصَة لنشر الإيمسان 
المسيحي. بدا المرسّلون نشاطهم في أغلب الأحيان»ء بوسائل فرديَّة أو بمبادرات 
شخصيةء وكان منهم كهنة ورهبان» يرحلون إلى البلدان البعيدة تحت رعاية أسقف» 
وتلا هذه الخطوة مبادرة الجماعات الرهبانيّة الكبرى التي أرسلت من قبلها جماعات 
منظمةء وكان أبرزها '"رهبانيّة الآباء اللعازاريين' و'جمعيَّة الروح القدس" و"الآباء 
اليسوعيّين" و'الفرنسيسكان" و"الدومينيكان" من مختلف جنسيّات الدول الأوروبيّة. وقد 
أعارت روما اهتمامَا خاصضًا بتلك الإرساليّات» اذ أعلن البابا غريغوريْس السادس 
عشرً سنة ۱۸۳۹ رفضه القاطع لكل ألوان الاستعبادء وفي سنة ١٠۸٠ء‏ أصدر وثيقة 
بعنوان: "لا احد بکل تأکید "N۷ ۴۸0۴۴٥7٦٥‏ طالب فیھا بإقامة کنائس محليّة مستقلة 
ترتكز حياتها على أبنائها الوطنيين من أهل البلادء ليتحمّلوا مسووليّة الرسالة في 
وطنهم. ممّا جاء في تلك الوثيقة: 

... على رؤساء الإرساليّات أن يبذلوا وسع جهدهم ليصل المسيحيون من أبناء 

الوطن إلى خدمة الكهنوت. إنه أمر في غاية الأهميَّة. وينبغي أن تفتح المعاهد 

الإكليريكيَّة أبوابها ليجد فيها الشباب المدعو إلى الخدمة الكهنوتيّة مجالا للتكوين 

ودرس العلوم الدينيّةء حتى يمكن ترقيتهم إلى الأسقفيّة. إننا نرفض ما جرت عليه 

العادة في أن يتخذ الأسقف من الإكليروس المحلي مجرّد معاونيه. ذلك وضع ينبغي 

أن يُلغى لأن خدمة الإنجيل متساوون کله سواء كانوا من الأوروبيّين أم من أهل 


الىلاد '. 


تم افتتاح الممر البحري»ء قناة السو بس»؛ سنذة ۹. وکانت له نتائج خطيرة على 
كل وسائل الملاحة الدوليّةء وعلى العلافات الاقتصايّة والسياسيّة بين الدول. ولعل من 
أهمَ هذه النتائج بعث روح المغامرة عند الشعوب الأوروبيَّة لاكتشاف العالم من حولهم» 


۱ - کمبې؛ دلیل الى قراءة تاریخ الكنيسةء مرجع سابق؛ ص ۲۲۸ ۔ ۳۲۹. 
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فكثر المغامرون واندفع سيل من المهاجرين الذين يبحثون عن أرض جديدة وعن 
الثروات. وكان البابا لاون الثالث عشر»ء رغم انشغاله بالقضاية الساخنة التي اجتاحت 
أوروبّاء قد أظهر تفهْمًَا لأرضاع الشرقيّين» فاستدعى البطاركة إلى روما واستمع إلى 
مطالبهم» وأصدر رسالته "مقام الشرقيّين" سنة ۱۸۹٤‏ التي تقضي باحترام الطقوس 
الشرقيّة وتحدد واجبات المرسلين الكائوليك في الشرق»› حيث برزت إلى الوجود» في 
مطلع القرن التاسع عشر» النهضة الفكريّة العربيّةء وأخذت تنمو وتزدهر» وقد ساعدها 
على النموَ والازدهارء الاستقلال الداخلي في لبنانء والحريّة الواسعة في مصر٬‏ أيَّام 
محمد علي وخلفائه الخديويين. وهبّت النهضة القوميَّة العربيّة تطالب» في بادئ الأمرء 
بحقوق العرب داخل السلطنة العتمانيّةء ثم أخذت تسعى في الانفصال عن الدولة 
العثمانبّة واستقلال البلاد. وكان للمسيحيّين حظ كبير في بعث النهضنتن الفكر تة 
والقوميَةء ولم يعودوا يُعتبرون "أهل الذمَة والجيرة“ بل أضحوا مواطنين يتمتعون 
بملء الحقوق كمواطنيهم المسلمين. 


وفي أفريقياء كانت أعمال التبشير قد سبقت حركة الاستعمار الغربي» وقد عرفت 
أفريقيا بأنها مقبرة المرسّلين» إذ راح كثيرون ضحيَة الأمراض المستوطنة فيها 
وبخاصَة الحمَّى الصفراء. لكنٌ ذلك لم يمنع تدفق المبشترين منذ تطلع إليها المرسّلون 
سنة .1۸١۹‏ وقد أتى الصراع؛ بين المرسّلين الكاتوليك من جهة» والمرسَّلين 
البروتستانت من جهة أخرى» وبخاصّة في جزيرة مدغشقر ' إلى بعض النتائج السلبيّة. 
وكان المرسلون البروتستانت قد وصلوا إلى الجزيرة سنة ١۱۸۲ء‏ وبعدهم وصل 
١‏ - مدغشقر :140۸6۸8٥۸۸‏ جزيرة في المحيط الهندي جنوب شرقي أفريقياء سكانها نحو ٠١‏ مليون نسمةء يسمَون "مالاغاش“ وهم 


خليط من أصل زنجي وملايي وربَما بولينيزي» لغتهم من أصل ملاوي» يدين بعضهم بالمسيحيَةَ وبعضهم ب"حيويَة الماذة" وآقليّة 
بالإسلام» كانت جمهوريَّة ضمن الأسرة الفرنسيَة منذ ۸٥۱۹ء‏ استقلت ٠١۱۹ء‏ عاصمتها تاناناريف أو أنتاناناريفو. 


اليسوعيّون» وقد تعرَآض البروتستانت هناك لأعمال اضطهاد في البدايةء غير أن 


الأوضاع د تغيّرت إيجابا في وقت لاحق. بینما استمر ت البعثات e‏ الى 
"السنغال"» حيث قامت جمعيّات ر هبانيّة بنشر الكلمةء ك جمعبه جمعية الفديس يو سف" سنة 


ا الروت القدس“ ومؤمتسها ليبرمان ‏ و'جمعية مرب و ا 
'مازينود" سنة ١٠۸٠ء‏ و"جمعيَة الإرساليات الأفريقَيّة"» ومؤسّسها "موريون بريزيلاك" 
في مدينة ليون سنة ١١۱۸ء‏ كما أقيم مركز للرسالة في الغينيتين" سنة ١٤۱۸ء‏ كنيابة 
رسوليّةء ولم يستطع المبشترون التوغل كثيرا في أعماق غابات أفريقيا. وكان عار 
تجارة الرقيق لا يزال يلطخ العلاقات بين أوروبًا وأميركا من جهةء وبين المستعمرات 
الأفريقيّة من جهة أخرىء» كما قام التجّار العرب بدور في تسيير مهمَة هذه التجارة 
البشعةء بالرغم من تحريمها من قبل دول كثيرة. وقد برز في تلك الحقبة اسم 
الكاردينال "لافيجيري"" مقترنا بالجهاد في سبيل إلغاء تجارة الرقيق. وقد اعتقد 
لافيجيري» صاحب الإسم الخالد في تاريخ تبشير أفريقياء أن الجزائر هي نقطة 
الانطلاق إلى القارَة السوداء. ومنذ سنة ۷١۱۸ء‏ حيث عيّن رئيسًا لأساقفة الجزائرء بدأ 
قاطا في هة ل نكل :واس عة الأباء اللجض "هة ١0۸1۸‏ "جمسعية الإخرة 
والأخوات المزارعين" سنة ١٦۱۸ء‏ و"جماعة الإخوة لمرافقة وحماية المرسَلين" سنة 


١‏ ۔ فرنسیس أııرjla :(1A0۲ . 14۰۲) FRANCIS LIBERMANN‏ کاهن فرنسي»؛ ابن حاخام يهودي؛ دخل المسيحيَّة الكاثوليكيّة 
وأمّس جمعيَةَ الروح القدس» من رواد الإرساليّات المسيحيَة إلى آفريقيا. 

۲ - الفينيتان: غينية الإسبانيّة وهي اليوم بلاد مستقلة تتألف من ولايتين: الأولى تضم جزرا مختلفة منها "قرناندو بو" و"أنوبون“ 
والثانية هي "ريو موني" بين "الكامرون" و"الغابون؛ وغينيا البرتغاليةء وهي ولاية برتغالية في أفريقيا الغربيَّة جنوبي السنغال» 
عاصمتها ”بیساو"۔ 

٣‏ - الکاردینال لافیجیري 1۸۷16۴۸1۴ 8Sا1AR) ۱۸۲١(‏ - ۱۸۹۲): كاردينال فرنسي» مَس جمعيتي "مدارس الشرق" و"الآباء 
البييض“ رئيس أساقفة أفريقياء نادى بالانضمام إلى "الجمهورية" .۱۸۹١‏ 
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۹. في تلك الحقبةء وأقعت معاهدة برلين سنة ۱۸۷۸ء" التي عدلت معاهدة سان 
ستيفانو " المعقودة في السنة نفسهاء فقسم الأوروبَيّون قارَة أفريقيا إلى مناطق نفوذء 
ونصّت المعاهدة على حريّة الكرازة تحت ظلال الحماية الاستعماريّةء بل واشترك 
الاستعمار مع الإرساليّات في إقامة الأنشطة وبخاصَة إنشاء المدارس والمستشفيات› 
ولاحظ باحثون" أن جنسيّات جل المرسلين والمرسّلات كانت نتفق مع جنسيَة الدولة 
المستعمرة» إذ كان من الأمر البديهي أن يفضتل المستعمر المرسلين من أبناء أمته. لكن 
ذلك لم يمنع نشوب خلافات بين المستعمر والمرسلين المسيحيين» وبخاصَة عندما كانت 
تتعارض مصصالح الدولة المستعمرة مع القيم المسيحيَّة والمبادئ الإنسانيّة. وهكذا فقد 
وقفت الحكومة الفرنسيّة؛ التي تخضع لها الجزائر كمستعمرة فرنسيَّة» سذا مانعَا أمام 
طموح الكاردينال لافيجيري» وبخاصَة بعد أن أصبح رئيسًا لأسقفة قرطاجة سنة 


١‏ معاهدة برلين: دعت الى مؤتمر برلين الدول الموقعة على معاهدة باريس ۱۸١١‏ لإعادة النظر بمعاهدة ”سان ستيفانو" التي فرضتها 
روسيا على الأمبراطوريَّة العثمانيّة ۱۸۷۸ء وكانت بريطانيا والنمسا والمجر التي أصرّت على التعديل» وقد آذى ذلك التعديل إلى 
الاعثراف باستقلال الجبل الآسودء وصربياء ورومانيا التي أرغمت على التنازل عن "بسارابيا" الجنوبيّة لروسيا مقابل "دوبروغا"“ 
وقستّمت بلغاريا إلى بلغاريا الشمالية وجعلت امارة تحت السيادة التركيَّة الإسميّةء و"الومللي" الشرقي تحت حكم أمير مسيحي يعيّته 
الباب العالي وله استقلاه الذاتي» ومقدونيا بما فيها أدرنة تحت السيادة المطلقةء أَمَا "البوسنا والهرسك" التي شكلت السبب الأساسي 
أردهات» وباطوم» وقبرص من تركياء وانتقلت قبرص الى بريطانيا باتفاق منفصل»ء ووعدت كريت بحكومة دستوريةء وتضمتت 
الشروط الأخرى للمعاهدة تعديلا هاما في الحدود اليونانيّة التركيّةء ونزع السلاح في منطقة الدانوب السفلى» وحماية الأرض 
والآقليّات الدينيّة الآخرى في تركيا۔ 

۲ معاهدة مسان ستيفانو: عقدت بين روسيا وتركيا ۱۸۷۸ ووقحت في بلدة سان ستيفانو قرب اسطنبول فأنهت آخر الحروب الروسيّة - 
التركيّةء أكرهت تركيا عبرها على التنازل عن أجزاء من أرمينيا واقليم "دبروغة" لروسياء وتم في المعاهدة الاعتراف باستقلال 
رومانيا وصربيا والجبل الأسود» وجعلت بلغاريا إمارة ذات حكم ذاتي على أن تشمل جز ءا كبيرا من مقدونياء أتت المغانم الكبيرة 
التي كسبتها روسيا من خلال هذه المعاهدة الى انزعاج انكلتراء فأكرهت روسيا بمساعدة بسمارك الألماني على عقد مؤتمر برلين 


AYA‏ الذي واففت في خلاله روسيا على تعديل مضمون المعاهدة. 


. ۹ كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسةء مرجع سابقء ص‎ ٣ 
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٤‏ ونال سلطات كنسية واسعة؛ فكرآس جهدا لصياغة منهج للكرازة في المناطق 
الصحراويّةء لعل من أهمَ ما كانت تسعى إليه تكيّف المرسلين بالبيئة التي يعملون فيها 
وتجاوبهم مع ملابسات مجتمعها وتقاليد الجماعات البشرية وتراثها. ولقد ضحى 
كثيرون بحياتهم من أجل الرسالة المسيحيَّة في أفريقيا يومهاء فلم تكن طرق الكرازة 
معبّدة» ولا نشر الإيمان والحضارة سهلا. وراح الكاردينال يتجول في بلدان الغرب 
يدعو لوقف عار الشعوب» أي تجارة الرقيق» ولم ينجح إلا سنة ۲٠۱۹ء‏ حين أعلنت 
الحكومات الأوروبَيّة المستعمرة منع تلك التجارة. ثم جاء "شارل دي فوكو '" بحياة 
ذات طابع روحي جديد» وبمفهوم مغاير لمعنى الكرازة أسّسه على خبرة عمليّة نادرة 
وسلوك مسيحي رائع. فبعد أن عاش حياة الجندي المحارب» جذبته الصحراء بهدوئها 
العميق وصمتها الرهيب» صحراء الجزائر الممتدة جنوبًا بلا نهاية. قضى هناك» في 
منطقة "بني عباس" و"تماناراست" حياة النسك والتأمّل. رفض الكرازة بالكلمات» بل 
صمت في صلاة ممتدة أمام سر القربان المقعدس» يعلن إيمانه ويعلن بشارة الإنجيل 
لممارسة الحياة النقيَّة وسلوك العطاء الذي لا يجفء ومشاطرة الفقير فقره والغريب 
غربته والضعيف آلامه. و امتدت رای ا کا کی ی 
من تاريخ الكرازة الذي مضى عليه قرن من الزمان» وتبداً برؤية جديدة لحركة 
A‏ ا 
کان قد كرس نفسه لخدمتهم سنة ".۱۹۱٩‏ 


| - ممارل دي فوکو DE FOUCAULD‏ )۸0۸ 111 ضابط فرنسي» زار بعض مناطقی المغرب العربي في رحلة استكشافيّة 
علميَّة» اعتزل العالم وعلش متنستكا في تماناراست" في صحراء الجزائر وفيها قتل. 


۲ - کمبي؛ > دليل الى قراءة تاريخ خ الكنيسة؛ مرجع سابق؛ ص٤ .۳٣‏ 
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إختلطت الثقافة المسيحيَة الوافدة الى أفريقيا بالديانات القديمة وهزتها بعنف› 
وزعزعت أسس التقاليد والعادات الوثنيّةء ولكنَ ذلك لا يعني أنه يمكن القضاءء بسهولة 
وسرعة» على تراث عقائدي قبلي متوغل في وجدان الشعوب منذ آلاف السنين. 
خاصَة وأنَ المسيحيَةء التي حملها الرجل الأبيض إلى أفريقياء بعثت شيا من الخوف 
من الوافد الغريب الذي يأتي بديانة جديدة. ومن منطلق محاولة تسريب الروح 
المسيحيّة بتوهجها الإلهي إلى صميم وجدان تلك الشعوب» على أمل أن تمتزج بما 
يحمل من قيم انسانيّة» تطهره من كل ملامح وثيّة» سعى بعضهم إلى اجتهاد لصياغة 
مسيحيَة أفريقيّة» تحمل الإيمان والجوهر وتمتز ج بالطقوس الأفريقَيَة. وسعى بعضهم 
الآخر إلى إقامة كنيسة مسيحيّة مستقلة ذات طابع خاص» كما حدث في الحبشة سنة 
1. لكن بعض العادات الأفريقيّة المتأصَلة ستبقى متغلغة في الوجدان الشعبيء 
كعادة التعبّد للموتى وشفاء المرضى برقيّات سحرية وبحركات الشعوذة التي ستظل 
زمانا طويلاً ضمن العادات الممارسّة» حتى يبرز كيان مسيحي أفريقيّ واضح'. 

أمَا أميركا اللاتينيّةء بعد غروب شمس أمبراطوريَّة المستعمرات الإسبانيّة 
والبرتغاليّةء فقد كان لها وضعها الخاص. فبنتيجة الهزيمة التي ألحقها نابوليون بإسبانيا 
والبرتغالء خيّم على المجتمع وعلى الكنيسة في أميركا اللاتينيَّة مناخ من الفوضى 
والقلق» ذلك لوقوف الكنيسة ورجالها في صفوف المحافظين» ما أثار حفيظة 
المجاهدين المتحررين الذين رتوا بمناصبة العداء لرجال الدين. كما أن وضع الهنود 
الخ الین ظل مته انا مترداء وهم أفل ااك الأسان :فد ار جد وض 
عار. وكانت نتيجة تلك الأوضاع» أنه عندما حصلت دول أميركا اللاتينيّة على 
الاستقلال ۱۸١١‏ ۔ ۱۸۲۳ء كان التوهج المسيحي في تلك الأصقاع قد خباء وانتشرت 


١‏ - المرجع السابق۔ 
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المبادئ الداعية إلى نزعة طبيعيّة وضعيّة» وهي المبادئ التي فجرها الفيلسوف 
اوغست کونت ”ˆ A51 C007۴‏ (۱۷۹۷ ۔ )۱۸٥۷‏ كما سبق أن ذکرناء ولاقت قبولا 
عند قادة الفكر وأصحاب السلطة. وقد حاول الأساقفة الكاثوليك في أميركا اللاتينيّة في 
خلال مجمع عام عقد في روما سنة ۱۸۹۹ء إعلان الدعوة إلى تجديد شامل للكنيسة. 
إلا أن اندلاع ثورة المكسيك سنة ٠۹٠١‏ سوف يعيق تحقيق هذا النداءء وبخاصَة أن 
الثورة جنحت إلى الحد من نفوذ الكنيسة ورجالها ومؤسساتها إلى حين. 

ولم يصل الكاثوليك إلى جزر المحيط الهادي قبل سنة ۱۸۲۷ء يوم قصد الجزء 
الشرقي من جزيرة تاهيتي' بعض من أعضاء "رهبانيّة القلب المقدس" و الجزء 
الغربي أعضاء من "جمعيَّة الآباء المريميين". بينما كانت تلك الجزر قد استقبلت 
المبشرّين البروتستانت منذ سنة ۱۷۹۷. واحتفل بأوّل قداس كاثوليكيٌ في تاهيتي سنة 
AY‏ 

Sg NSS AN‏ ن التي أسست 
فيها رهبانيَّة للنساء. ولعل أهم ما يُلاحظ في تبشير هذه الجزر اختلاط الفكر المسيحي 
بتراث شعوبهاء وما حمله هذ التراث من أساطير قديمة. وظل المسيحيّون الجدد من 


٠٠١ أهم جزر أرخبيل السوسبيتي في بوليئيزيا الفرنسيَّة (أوقيانيا)» سكانها من الشعب البولينيزي وعددهم نحو‎ :۲۸11/۲١ ۔ تاهيتي‎ ١ 
AVAA السفينة البيريطانية "بونتيٴ‎ TT ۱۷٦۹ ألف نسمةء اکتشفھا ”'صموئیل والیس" الإتكليز ي ۷ وز !رها جيمس كوك‎ 


الملك بوماري الخامس عن العرش a AA.‏ 


۲ غينيا الجديدة NOUVELLE - GUINÊF‏ : ثانية جزر العالم مساحة بعد غرينلاندء وهي من جزر أوقياتياء تقع شمالي أستراليا في 
المحيط الهادئ؛ أوّل من شاهدها من الأوروبيّين البرتغالي "أنطونيو دابرو" ١١١٠ء‏ زارها بعد قليل مستكشغون برتغال واسبانء ثم 
هوانديّون وانكليز وألمان في القرنين التاليين» ضمت هولندا نصفها الغربي ۱۸۲۸ وأخذت بريطانيا ساحلها الجنوبي الشرقي 
وألمانيا الساحل الشمالي الشرقي ٤1۸۸ء‏ تسلمت أستراليا الجزء البريطاني ٠٠٠١‏ والألماني ٠۹٠١‏ وآل الجزء الهولندي إلى 
اندونیسیا ۱۹٦۳‏ وعرف باسم "ایریان الغربيّة”؛ غزا الیابانټون شمالها ۱۹٤٩١‏ وحرٌرها الحلفاء .٠۹٤٤‏ 
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أهل الجزر متمستكين بكثير من عاداتهم وتقاليدهم» بل حاولوا مزجها بتعاليم الكتاب 
المقّس '. 

في الشرق الأقصى» وفي الهند تحديذاء كان تنافس الكنيستين الكاثوليكيَّة 
والبروتستانتيّةء ونظام الإقطاع الذي كان سائداء قد ساعدا على قيام طوائف انعزاليَة» 
تسودها روح قبليّةء كما كان عاملاً من عوامل البطء الشديد في إعداد إكليروس محلّى 
لخدمة بلاده. إلا أن اليسوعيين نجحوا سنة ۱۸٤١‏ في إنشاء دير لإعداد الرهبان بغخض 
النظر عن تعصتب المناطق وعزلة الطوائف فيهاء وقبل الدير شبَانا من مختلف أنحاء 
الهند ٠‏ فكانت تلك فاتحة نشاط جديد للكنيسة الكاثوليكيّة في الهند. 

أتَّا في الصين» حيث كان النزاع الذي نشب بين الوصاية البرتغاليّة ومجمع انتشار 
الإيمان قد اتخذ شكلاً حادا سنة 11۹۳ء كما ذكرنا سابقاء ما أثار استياء الأباطرة الذين 
ألقت تلك النزاعات في أذهانهم الشك في الأساليب الإرساليّة وفي موقف المسيحيّة من 
التقافات المحليّةء فشنوا عدة اضطهادات على المسيحيّين» ولم يعد يُسمح بالإقامة في 
بلاط بيكين لغير العلماء اليسوعيين من بين كافة المبشترين» ثم جاء حل الرهبانيّة 
اليسوعيّة بدا من سنة ۱۷١۲‏ ليزيد في الأوضاع سوءاء استمرَ رفض قبول 
المرسلين» بل منعت الصين دخول التجار من أهل الغرب الأوروبيين أراضيها. ولم 
يبدأ الوضع في التغيّر إلا بعد أن وقعت الصين معاهدة بينها وبين بعض بلدان أوروبًا 
سنة ١٤۱۸ء‏ فأتاحت المعاهدة بين الصين وفرنسا للأخيرة بوجه خاص»› فرصة إقامة 
علافات مع الصين» وأمدت الحماية الفرنسيَة المرسّلين ببعض الحريَّة للعمل في 
الصين» فأخذوا يلجأون إلى حمل جواز سفر فرنسي ليتمتعوا بالقبول الصيني والحماية 
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الفرنسيّة. ولكن عندما حاول البابا لاون الثالث عشر إيفاد مبعوث يفتح بايا إلى الصينء 
تصدت فرنسا لمحاولته التي باءت إذذاك بالفشل. ويبدو أن الصينيّين كانواء في نهاية 
القرن التاسع عشر؛ لا يزالون ينظرون إلى الوافدين من بلدان أوروبًا نظرة ريب» 
سواء أكانوا مرسلين للكرازة أم تجَّارًا. ذلك أن التجّار الغربيّين قد حاولوا تدمير 
الإقتصاد الصيني بقصد إخضاع الصين لسيطرة أوروبًا. وقد سجلت سنة ٠۹۰۰‏ 
حادثا جللا في هذا المجال» عرف بحادث بيكين» حين ثار بعض الصينيّين على 
الأوروبيين الوافدين؛ فقتلوا عشرات من المرسلين رهبانا وراهبات» كما قتلوا العشرات 
من الأوروبَيّين العلمانيّين. إلا أن المرسل اللعازاري البلجيكي الأب اليب 5888" 
)۹٤١ - ۱۸۷۷(‏ الذي اتخذ موقفا مناهضًا لنزعة تعصّب الأوروبَيين وتعاليهم على 
الصينيين» سوف يوتى ثماره لاحقا. وكذلك الأمر بالنسبة لليسوعيين. إلا أن المسيحيّة 
لن تتتشر بشكل نسبي بذكر في المستقبل المنظور . 

في اليابان» حيث كانت نشاطات المرسلين قد أصيبت بنكسة خطيرة على أثر فتنة 
'شيمابارا 11۸۲۸۸۸" سنة ١۳٠٠ء‏ التي أذت إلى قتل خمسة وثلاتين ألف مسيحي؛ 
وأغلقت أبواب اليابان في وجه المرسلين حتى القرن التاسع عشر كما ذكرنا سابقا 
نجحت الولايات المتحدة الأميركيّة في إقامة علاقات مع الدولة اليابانيّة سنة ۸٥۳‏ 
وتلتها أوروبَاء ما مكن من الحصول على حريّة إقامة بحض الكنائس للجاليات 
الأميركيّة والأوروبية. وقد اكتشف بعض المرسّلين أنه كان لا يزال في ناغازاكي 
بعض الوجود المسيحي من القزنالسابع عشرء بار غم من عدم وجود من يهقم بهم 
من رجال الإكليروس. ومنذ سنة ۱۸۷۳ء فتحت اليابان أبوابها لحضارة الغرب»› 
ومنحت الحريَّة لمختلف العبادات. ومن ثم بادر كثيرون من الرهبان إلى السفر إلى 
هناك وأنشأوا المدارس التي تلبّي رغبة الياباني في العلم والمعرفة. وفي سنة ١۱۸۹ء‏ 


o۸ 


أقام البابا لاون الثالث عشر نظامًا كنسيًا لإدارة شؤون الكنيسة في اليابان. ومع أن 
اليابانيّين لم يخلطوا في فكرهم بين الإيمان المسيحي والحضارة الأوروبَيّةء إلا أن 
نزعتهم الوطنية التي عمقها انتصارهم على الصين وعلى روسيا وكوريا سنة ٠۹٠٥١‏ 
القت بظلال الشك حول ديانة يتبعها الأوروبي. 

وفي سنة ۱۸۸١‏ سقطت فيتنام تحت حكم الاستعمار الغربي» وعرفت المنطقة 
التي تضمَها مع كمبوديا ولاوس باسم "الهند الصينيّة الفرنسية". وبالرغم من نشاط 
جماعة "بيت الله" المسيحيّة في فيتنام» بقي تعلق الشعب الفيتنامي بعبادة الأسلاف حائلاً 
تون انتشار. الكلمة االمسيكتة : 


ومنذ أوائل القرن التاسع عشر»ء أصبحت أستراليا ٠"‏ التي كانت منفى للمجرمين 
وللمحكوم عليهم منذ اكتشفتها إنكلتراء أصبحت منطقة جذب للمهاجرين وللمغامرين. 
وكان الإيرلنديون أوّل جماعة كاثوليكيّة دخلت إلى أسترالياء فوضعوا لها تنظينَا 
رئاسيًا خاصًا بهم. وأقام رئيس الأساقفة في منطقة "سيدني"» كما أقام أسقفان آخران في 
المدن الأخرى» وقد وجدت قوى الكثلكة النشطة في أستراليا مجالها بين عمال المدن. 
وازدهرت بوجه عام خلال رئاسة الكاردينال موران N١ه۲هN«‏ الذي رأس الكنيسة 
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مليون نسمة؛ زار الهولنديون أستر اليا الغربية ١‏ امتست مستعمرة إنكليزيّة خصصت لتفي المذنبين 1٦‏ حکمتها "نیوساوٹ 
ویلز" حتی ١,؛,‏ وأصبحت و لاية في الكومنولث الأسترالى ١١۹٠؛‏ زار الهولنديون ساحل أستراليا الجنوبيَّة ۲۷٦1ء‏ أصبحت 
مستعمرة بريطانيّة ١۱۸۳؛‏ آمَّا الشعحب الأستر الي الأصلي فمجموعة عرقيَّة متجانسة من الصيّادين الرحل من المرجَح أنهم نزحوا 
الى آستراليا من اسيا قديمَاء عددهم اليوم نحو ۲۷٠‏ ألف نسمةء لهم ثقافة بداتية وتتسم شعائرهم الدينيَّة وتنظيمهم الاجتماعي 
بالتعقيدء كان يعيش معظمهم في معازل ربحلول أربعينات القرن العشرين اندمج أكثرهم في المجتمع الأسترالي الجديدء أعاد لهم 
تشريع صدر ١‏ بعض الاستقلاليَة» حكمت المحكمة العليا في أستر اليا بحقهم في تملك الأرض التي كانوا يعيشون فيها 11۹۲ 


وخْصّن هذا الحكم بقانون ۱۹۹۳. 


۹ 


الكاثوليكيَة في السنين .۹١١ - ۱۸۸١‏ وأنشئت المعاهد الإكليريكَيّة الوطنيّةء وعقدت 
المؤتمرات الوطنيّة» واندمج الكاثوليك في المجتمع الجديد وأسهموا في مختلف 
النشاطات الاجتماعيّة والسياسيّة . 

وما يتوجّب ذكره في هذا المجال» أن البابا لاون الثالث عشر قد أظهر تفهمًا 
لرغبات الشرقيين؛ فاستدعى بطاركة الكنائس الشرقيّة إلى روما واستمع إلى مطالبهمء 
و أصدر رسالته الشهيرة 'مقام الشرقيين "0RENTAL1IUM D1GN!I1AS‏ سنة 1۸٩ ٤‏ التي 
تقضي باحترام الطقوس الشرقيّةء وتحذد واجبات المرسلين في الشرق '. 
في النصف الأول 
من القرن العشرين 

في سنة ٠۹٠١‏ أصبح "إميل كومب " رئيسًا للحكومة الفرنسيَة الجديدة» و في 
خلال ولايته التي استمرٴت نحو ثلاٽ سنوات»؛ شن کومب حرڊبا شعواء على کل ما هو 
كنسي» فأغلق ثلاثمائة موسّسة دينيّة بحجَّة عدم تمتعها بسند قانوني» وحرَم إنشاء 
الجمعيّات الدينيّةء ومنع الجمعيّات السابقة من ممارسة نشاطاتها في مجال التربيةء 
فتشرآد الرهبان والراهبات» وطرد المتوحَدون والنساك من خلواتهم وأجبروا على 
مغادرة المدارس والأديرة دون مورد رزق أو عائل» وطرد المسنون والمرضى من 
الشات الاحتاعة الكارلكة من نون فة و لفاغت الاضشطهلات ةة 
ومراقبين» ومُنعوا من الوظائف الكاثوليك المتمسكين بأهداب الإيمان» وأضحوا 
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۲ إمیل کومب :)۱۹۲١ - ۱۸۳١( EM1ا٤ 0M 8٤S‏ سياسي فرنسي» طالب إکليریكکي سابق» رئنیس مجلس الوزراء الفرنسي ٠۹۰۲‏ 
- ١٠۱۹ء‏ عد راتد فصل الكنيسة عن الدولة في فرنسا۔ 


۱ 1۰ 


مجاصر ين فى التر اتر الكرمة الرسة وقي خد الك ر ارقت هات ار اكب 
الدينيّة والمظاهر المسيحيّةء ونزعت اللافتات التي تحمل أسماء القديسين أو الشهداء 
ووأضعت على رؤوس الشوارع والميادين أسماء أبطال الجمهوريَة. واتخذ التيّار 
العلماني خطوة أشد خطرًا حين قطع العلاقة الدبلوماسيّة بين فرنسا والفاتيكان سنة 
٠٤‏ تمهيدا لإعلان فصل الدولة عن الكنيسة فصلا تامًا. وقد بدا ازدياد الرغية 
الرسميَّة في القضاء على السلطة المسيحيّة في فرنسا واضحا ومتصاعدا بالرغم من 
تمك بعضهم بنصوص معاهدة ١١۱۸ء‏ التي نظمت العلاقة بين الدولة والكنيسة. وفي 
كانون الأرّل (ديسمبر) ١٠۹٠ء‏ صدر القانون القاضي بفصل الدولة عن الكنيسة فصلا 
ك ان ف آغ ف يخر رة ك هة ا ا ة غار 
الفنة ولعت كات الس ال مخف المذاهت و الو انف 

في هذا الوقت» خلف البابا لاون الثالث عشر على سدَة روما البابا بيوس العاشر 
۱۹١۰۳(‏ - ١١۱۹)؛‏ ويبدو للمراقب أن اختيار هذ الحبر قد جاء تلبية لحاجة ملحَة 
للاهتمام برسالة الكنيسة الراعويّةء في مواجهة اجتياح العلمنة الرسميَة للمسيحيّة 
الكاثوليكيّة وكنيستها في فرنساء فلقي انتخابه صدى ارتياح في أنحاء البلدان الغربيّة. 
وسرعان ما صب البابا الجديد اهتمامه لينهض بجانب الكنيسة الراعويء وهدف بذلك 
إلى إعادة المكانة للكنيسة من الجوانب الإجتماعية والروحيّةء كما قام بإصلاحات مهسة 
في الطقوس الكنسيّة اللاتينيّة والحق القانونيٌ الغربي» وحرض على المناولة اليوميَّة . 
فقد كان البابا الجديد من عائلة فقيرة ارتقى درجات الكهنوت من بدايتها كمساعد 
للراعي ثم راعيّاء إلى أن أصبح الكاردينال "سرتو" وبانتخابه وضع حذا نهائيًا 
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لممارسات الحكومات الأوروبيّة ضغوطها على الكنيسةء وتدخلها في سير انتخابات 
الباباوات. ومع أنه كان ينفر من الأمور السياسيّةء إلا أن السياسة فرضت عليه حين 
أعلنت فرنسا فصل الدين عن الدولةء والغاء المعاهدة الدينيّة الموقعة سنة ۱۸١١‏ من 
دون الرجوع إلى أحد الأطراف الموقعين عليها وهو البابا نفسه. وكان من الطبيعيٌ أن 
يتصدى البابا لهذا التيّار الجارف» فأصدر وثيقة بعنوان "بحَة "VEHEMENTER‏ سنة 
١٠,/,؛/‏ رفض فيها فكرة إقامة مؤسسات دينيّة خارج إطار السلطة الكنسيَة الشرعيَة. 
وظهرت في عصره أزمة دينيّة عميقة في طبقة المفكرين الفرنسيين اتخذت اسم 
"البدعة العصرية :«ء١٠۸ع«ه»"‏ التي تقوم بتفريخ الديانة من كل معتقد» لنتمسّك فقط 


شديدة» ورشقها بالحرم سنة '.۱۹١۷‏ وازداد الأمر تعقيدا إذ وقعت أحداث عنف» 
واستولت الهيئات الحكوميَّة على مساكن الكهنة وعلى الأديرة. لكن البابا استطاع أن 
يتخذ موقفا رائعا في الدفاع عن حقوق الكنيسة دون معاداة روح العلمنة التي سادت 
الدولةء وعبّر بالكنيسة إلى بر الأمان؛ ببسالته وإيمانه وجانبيّة شخصيته. أمَا في 
إيطالياء فلم تمض الأمور بيسر؛ إذ رفض البابا محاولات التوفيق بين الحكومة 
والكنيسة لما رآه من إخلال بالقيم والمبادئ الإنجيليّة في أعمال الحكومة»ء فأعلن سجنه 
الاختياري في الفاتيكان بعد أن كشفت الحكومة عن عدائها السافر لكل ما هو دينيء 
وأوقفت كثير ا من الأنشطة المسيحيَة» وحرمت الحجَّاج من زيارة الأراضي المقدّسة 
ومنعت كل المظاهر والمواكب الدينيّة وصادرت الأديرة. بيد أن تلك المضايقات التي 
لن تسفر مستقبلا إلا عن تعزيز للمسيحيَّة الكاثوليكيّة بوجه عام» قد أحدثت» إلى حين»› 
تمزقا حادًا في صفوف المؤمنين» ولاح تذمَر في الأفق» والبابا بيوس العاشر 
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يقضي أيّامه الأخيرة» سرت من خلاله دعوة إلى انفصال المسيحيين عن قيادة الكنيسة 
وبخاصَة في كل أمورهم السياسيَّة والزمنيّة. وكان الرد على مسار الحكومة وتداعياته 
على الناس فتح ملف تطويب البابا المعتزل بعد وفاته» إذ رأى فيه الجميع "رجل 
الإيمان"٠‏ وسوف يتم إعلان قداسته سنة .٠٠١٤‏ وانطلقت» في الوقت نفسه»ء ردة فعل 
كاثوليكيَّة فرنسيَّة على الطعنة العميقة في كيان كنيستهم» وعوّض اليأس» بدا الكاثوليك 
الفرنسيّون مرَة أخرى ينظمون الأنشطة الرسوليّةء معتمدين على تمويل ذاتي مصدره 
عطاء المسيحيين وسخاؤهم. وبرغم كل النتائج السلبيّة للقانون الذي فصل الدولة عن 
الكنيسةء إلا أنه أم الكنيسة برؤية جديدة وفجّر في كيانها طاقة العمل وحريَة الحركة 
دون التقيّد بقيود تفرضها الدولةء وبدأت في الاعتماد على الإمكانيّات الذاتيّةء» بل وكانَ 
الفصل بين الدولة والكنيسة قد أدى إلى تقوية الروابط الرسوليّة والروحيَّة بين رأس 
الكنيسةء البابا في روماء والأساقفة في فرنسا. ونشأت رهبانيّات جديدة في حماسة 
تجدد العمل الرسولي» مثل رهبانيّة القتيس يوحنا بوسكو (السالزيان) '. 


ك 


ص 
»۰ ت e‏ 


وسط حربين عالميتين 

لم يكن المتصارعون على المسرح السياسي - الإجتماعي - الفكري في فرنسا 
يتطلعون إلى ما يحيط بأوروبًا من غيوم تنم عن هبوب شر مستطير سوف يقلب 
المسرح واللاعبين عليهء ويُنزل الويل والدمار في وسط كل من الفئات المتصارعة من 
دون التمييز بين علماني وكنسي. فلقد كانت فظائع الحربّين العالميتين الأولى والثانية 
اللتين عصفتا بأوروبًا والعالم في غضون ربع قرن من الزمنء لا تزالان قابعتين في 
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بصائر الأنبياء والعرافين دون سواهم. ففي تلك الحقبة القصيرة من الزمنء وقعت أهم 
أحداث القرون الحديثة: الحرب العالميّة الأولى (۱١۹١۸ - ۱۹١١(‏ والثورة الروسية 
الشيوعيَة )٠۱۹١١۷(‏ والحرب العالمَة الثانیة (۱۹۳۹ - .)۱٠٤١‏ وسوف تمتد الثورة 
الشيوعيّة إلى دول شرق أوروباء ويرافقها ظاهرة تصفية الإستعمار وما رافقها من 
تبدلات دراماتيكيّة في الخرائط الجيوبولوتيكيّة والفكريّة والديموغرافيّة للعالم قاطبه. 

جاءت ويلات الحرب العالميَّة الأولى» منذ بدايتها في العام ٠۹٠١‏ لتبيّن 
للفرنسيين وسائر الأوروبيين كم كان هناك من العوامل المصيريّة المشتركة التي تجمع 
بين أبناء الوطن الواحد» والتي كانت كامنة في النفوس في فورة بروز المماحكات 
الفلسفيّة والسياسيّة. وسرعان ما تمازجت آلام الناس من مختلف التيّارات وأحلامهم 
في مختلف بلدان أوروبًا. وأضحى التنافس في خدمة البلاد السمة البارزة ايان تلك 
المرحلة المؤلمة من التاريخ القريب» فراح أكثر المواطنين يبذل كل تضحية وفداء من 
أجل أبناء المجتمع ككل» من دون التفرقة بين تيّاراتهم الفكريّة والسياسية. وشغلت 
الحرب الدول فلم يعد الصراع بينها وبين بابا روما أو الكنيسة الكاثوليكيّة. ودوت 
أصوات الأساقفة والكهنة الداعية إلى الصلاة لتحقيق انتصار الأمَةء وشارك الرهبان 
في حمل السلاح» مع جيش الدولة ومواطنيهاء دفاعا عن أوطانهم. وكأن هذا الشعور 
الوطني الجارف قد أذاب ازدواجيَّة الإنسان الفرنسي وتحوّلت فرنسا إلى جبهة واحدة 
تقاوم عدو الحريَّة والاستقلال. آمَا البابا في روماء فقد كان في موقف حرج ذلك أَنَ 
المتحاربين جميعا مسيحيّون» ولم يكن بوسعه السيطرة على جنون الحرب الضارية» 
وقضى البابا بيوس العاشر في السنة الأولى من الحرب» ليخلفه البابا بنديكتس الخامس 
عشر )١۱۹۲۲ - ۱۹۱٤(‏ الذي كان عليه أن يعايش سنوات الحرب الأربع مع تداعياتها 
في خلال سنوات أربع إضافيّة. 
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رفع البابا الجديد الصلوات من أجل شعوب العالم» وفي محاولة يائسة» سعى لمنع 
إيطاليا من الدخول إلى ساحة القتال» وعرض وساطته بين المتحاربينء وأظهر ميلا 
إلى المصالحة وإقامة جسور من التفاهم بين جميع الدول»؛ ولكن عروضه قوبلت 
بالرفض من جانب بعض الدول» وبالاستتكار من جانب بعضها الآخر»ء فذهبت نداءاته 
أدراج الرياح العابقة برائحة الموت وغبار الدمار. فراح يعمل على الصعيد الإنساني 
ساعيًا لتخفيف الآلام عن طريق مبادلة الجرحى والأسرى بين القوى المتصارعة 
ونظم المساعدات لمنكوبي الحرب وضحاياها. وسجّل له التاريخ بشكل لافت عنايته 
بالأسرى المسلمين. وأخيرًاء انقشع غبار معارك السنوات الأربع عن خريطة جديدة 
لرل ازو اد فق عل ا اا اکرو و انات بوا را كلك 
دول الل كما حففت ارلا لار لكة خر ا .و لکن مخارلة ااا التقر با من 
روسيا السوفياتيّةء من خلال إرساله معونات لضحايا الحرب» لم توقف تيار اضطهاد 
الكنيسة ورجالها هناك من قبل النظام الجديد» حيث لم يسلم بعض رجال الإكليروس 
من أساقفة وكهنة من القتل. وقبل نهاية عهد بنديكتس» عادت العلاقات الدبلوماسيّة بين 
فرنسا والفاتيكان سنة ١٠۱۹ء‏ وكان بإعلانه "جان دارك " قدَيسة في تلك السنة نفسهاء 
قد أعطى انطباعا عن کد ی و اشترك في حفل 
التطويب» الذي جرى في روماء مندوب فرنسي 'فوق العادة". أما البابا بيّوس الحادي 
عشر» خليفة بندیکتس (۱۹۲۲ - ۱۹۳۹)»ء فقد سلك طريق سلفه في محاولات التقريب 
بين وجهات نظر الدول. وفي عهده تم تثبيت الوضع القانونيٌ لنشاط الكنيسة في فرنسا 
سنة .١۹١١‏ وتوّجت مساعي التقارب والمصالحة بين الدول الأوروبَيّة والكنيسة 


۱ ِ جن ذlرك ١ - 161¥( JEANNE D'ARC‏ ): بطلة فرنسيّةَ حاربت لتحرير بلادها من الانكليز فأسرت وأحرقت في روانء 
اصبح عيدها في فرنسا عيدا وطنيًا يحتفل به في الأحد الثاني من يار (مايو). 
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الكاثوليكيّة ب"معاهدة اللاتران'" سنة ۱۹۲۹ء التي وقعها "موسوليني"" واعترف عبرها 
الكرسي الرسولي بدولة إيطالياء وبروما عاصمة لهاء كما أقرآت حكومة إيطاليا بسيادة 
البابا على مدينة الفاتيكان» وهي أصغر دولةء إذ لا تتجاوز مساحتها ٤٤‏ هكتارا. 


بين صحوة أورو با من کابوس الحرب العالميّة الأولى» ودخولهافي > جحيم الحرب 
العالمتة الثانية بدا ر تقدیر "الحداثة 2" نه" الدي هز قلب المجتمع المسيحي قبل تزلزله 
الحرب» كان مبالغا فيه جدا من قبل مريديه ومعارضيه في آن. ذلك أن ويلات الحرب 
قد حسرت قدرة العلم العجائبيّة. فالعلم لم يجب على أهم تساوؤلات الإنسان. كما لا 
يمكن بناء أخلاق على العلم. وظهرت إذذاك عودة إلى الروحانيّة وغالبًا إلى المسيحيَة. 
بشهد جل ذلاک کتاب عدیدون أمثال : TET‏ کف و'بيغي ٠“‏ و ولو" 


معاهدة اللاتران 1,۸7۸۸۸: نسبت الى قصر 1۸۲۸۸۸١‏ في روما الذي كان مقر" للباباوات طوال حوالى عشرة قرون» عقدت فيه 
خمسة مجامع مسكونيّة بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر؛ بالقرب منه كنيسة مار يوحنا اللاتراني التي شيّدها الأمبراطور 
قسطنطین ۳۲٤‏ ثم أجريت فيها تعديلات عديدة» وهي احدى كناتس روما الخمس الكبرى؛ ستكتمل بنود معاهدة اللاتران ١٤۹٠ء‏ 
كما ستعاد صياغة المعاهدة الدينيّة بين مختلف دول أوروبًا والكنيسة خلال .٠۹۸٤‏ 


٣‏ - نيتو موسوليني :)٠٤١ - IAAT) MUSSOLINI‏ من رجالات الدرلة في ايطاليا. اس الحزب الفاشيستي 1١۹١۹‏ واستولى على 
الحکم ۱۹۲۲ تفرب من ألمانيا وتحالف مع هتلر ودخلا محا الحرب ١٤۱۹ء‏ أقصي عن الحکم ۱۹٤۳‏ فأعاده الألمان ٤٤۱۹ء‏ 
هرب بعد هزيمة ”المحور" ففثله الشعب. 


٣‏ - ھويڙ ھا ۱۸٤۸ ( GEORGES - CHARLES HUYSMANS DIT: JORIS - KARL‏ - ۱۹۰۷): کاتب فرنسي باريسي» انتقل من 
المذهب الطبيعي إلى التصوّف المسيحي» له عة مؤلفات. 
147A) PAU1L. C1.AUDEL Jug -‏ _ 1400): مؤلف ودبلوماسي وشاعر فرنسي» له قصائد صوفيَّة ومسرحيَّات غنيَّةٌ بعمق 


بمواضيعها وتحليلها النفسي وما يتحلى فيها من روح الإيمان؛ منها "الرهينة" "الحذاء الحريري“ "بشارة مريم". 


© بيغي ۴۴61۷ :)۱۹۱٤ - ۱۸۷۲۳( CHAR1۴S‏ کاتب وشاعر فرنسي؛ أنشاً ”الدفاتر الأسبوعيّة من رواد النهضة الروحية في 
القرن العشرين. 


ˆ ۔ ليون بڵو! :)1١۷ - 1۸4( LÊON LOY‏ كاتب فرنسيٌ ذو موهبة نشيطة وفظةء له "المرأة الفقيرة" و"الشحاذ العقوق". 


171 


و"ماريتان ٠"‏ و"بسيكاري"" حفيد رينان ... وفي ما بين الحربين» تصدر كتاب كاثوليك 
الحياة الأدبيّةء أمثال: 'بازان"“ و"مورياك“ وابرنانس” و"غبريال مرسيل"" ... 
وعلماء أمتال "برائلي ٠"‏ واترمييه“ وسواهماء يشهدون على أن العلم لا يناقض 
الإيمان. 


وكانت إدانات الحداثة قد أعقمت» إلى حين» مفسّري الكتاب المقدّس الكاثوليك عن 
الأبحاث. وجعلت الفطنة الكثيرين يتوقفون عند البحث العلمي وعلم الآثار. فانتظرواء 
وکانوا في انتظارهم مصیبین. إذ سوف يُصدر البابا بیوس الثاني عشر (۱۹۳۹ - 
۸) البراءة الباباويّة 'نفحة الروح القدس" سنة ١٤۹٠ء‏ التي سوف تريح العقول 


١‏ جاك صاریتان MAR17A IN‏ 5٤۳ل‏ (۱۸۸۲ - ۱۹۷۳): فيلسوف فرنسي باريسي» دافع عن "التومائيَّة الحديثة"» حارب 

جانڻ بسيکاري ۱۸٥٤( JEAN PSICHARN‏ ۔ ۱۹۲۹): حفید ارنست رینان ووالد ارنست بسیکاري؛ لځوی وکاتب فرنسي» حصّل 
علومًا عالية في معهد اللغات الشرةيّة بباريس» علم في السوربون وفي معهد اللغات الشرةبّةء حدث اللغة اليونانيّة على طريقته 
ووضع بها مؤلفه ”رحلتي" ۸ جمع اثاره الكتابيّة في "ورد وتغاح". 

۳ - رینیه بازان ۱٥۳( RENÉ BN‏ - ۱۹۳۲): رواتې فرنسيْ» من مولفاته "الأرض التي تموت". 

٤‏ - فرنسوا مورياك “MAURIAC‏ )1۸۸° ۰) کاتب فرنسي؛ ولد في بوردو وتوفي بباريس» كتب قصصًا كثيرة عرض فيها 
مشاگل الإنسان بين ايمانه وحياته الخاصَة» اشتهر منها ”الحمل" و"تيريز ديسكيرو" و"الفريسية" ومجموعة أشعار ومذكرات حاز 
جاتزة نول نة ۱۹٥۲‏ 

- جور ج برنانس ۴46 (۱۸۸۸ - )۱۹٤۸‏ كاتب فرنسي باريسي کاثولیکي متصلب؛ صاحب ”مذکرات کاهن الريف" و تحت 
سمس الشيطان" ومحاورات "الخوف الكبير لدى المفكرين". 

٦‏ ۔ غبریال مرسیل GABR1٤1 MAR ٥°٤1.‏ (۱۸۸۹ - ۱۹۷۳): فيلسوف فرنسي وجودي» تحول الى الروحانيّة الكاثوليكيّة» نال سر 
العماد وهو في الأربعين من عمره» قال بأن "الله هو أنت المطلق“ و"محبَة الله تكون عبر محبَّةً ما خلق" وقال ببذل الذات 
ونكرانها قدر المستطاع. 

۲ - إدوار براتلي 8۸۸۸1۷ :)۱۹٤۰ - ۱۸٤٤( E000۸۸0‏ فیزياتي فرنسي» حقق اول جهاز لاسلکي ۱۸۹۰ 

۸ - بيار ترمییه :)۱۹٩۰ - ۱۸۰۹( PERR: ۲٤۸ M1٤۸‏ جيولوجي فرنسيٰ» درس ”حرّكات التماس" في الاآلب» صاحب مؤلف 1.۸ ۸ 
.GLOIRE DE LA TERRE‏ 
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وتشجَع أبحاث المفسّرين. ذلك أن الجر كان قد هدا بالنسبة إلى علم التاريخ واللاهوت 
العقائدي. وقدم آباء لاهوتيّون معاصرون علم لاهوت متأصل في الآباء وفي تاريخ 
الكنيسةء وارتاح العلم والكنيسة للعلاقات بين الكنيسة و"الحداثة"» ولم تعد الكنيسة أسيرة 
تعابير قانونيّة جامدة» ولا في حالة صراع مع نخبة المجتمع الديني. وخير دليل على 
هذا الواقع الجديد كتاب "لاهوت الجسد السري" للأب "مارش" وكتاب "الكثلكة" للاب 
"دو لوباك سنة ۱۹۳۸. وفي كتابه "الإنسانيّة الكاملة" سنة ١۹۳٠ء‏ أكد "جاك ماريتان"" 
على التمييز بين الزمني والروحي. "فيجب ألا يتخلى المسيحيّون عن بناء العالم وهم 
يستلهمون القيم الإنجيليّة» لكن من دون أن يكون للكنيسة وصاية على الأمور 
الزمنيّة". 

كان عهد البابا بيوس الحادي عشر (۱۹۲۲ - )۱۹١۹١‏ حقبة فاصلة بين الحربين 
العالميتين؛ بدا في خلالها هدوء عاصفة فصل الدولة عن الكنيسة»ء ومعركة "الحداثة“ 
وسوى ذلك من مخلفات القرن التاسع عشر. وسارت الأمور على نسق هادئ متوازن 
دون صراع أو عنف. فقد تصالح البابا مع الدولة الإيطاليّة بعقد اتفاقيّة اللاتران التي 
وقعها موسوليني سنة ۱۹۲١۹‏ كما سبق أن ذكرناء وهي التي اعترفت بسلطة البابا على 


للقيام بمهامّه الدينيّة الشاملة '. وعندما ذرآت بقرنها موجة جديدة من موجات اضطهاد 
الكنيسة في فرنسا سنة ٤۱۹۲ء‏ في خلال رئاسة "إدوار هيريو "" للحكومة الفرنسيَّة 


."٠*۲ كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة» مرجع سابق» ص‎ ١ 
¥ يتيم وديك تاريخ الكئيسة الشرقَيّة» مرجع سابق» ص‎ - 


٣‏ - إدوار ھيريو :)۱٩٥۷ - ۱۸۷۲( EDOUARD HERR!OT‏ سياسي وكاتب فرنسي» رئيس لحزب الإشتراكي الراديكالي» محافظ 
لیونء تراس مجلس الوزراء مراراء رئیس مجلس النواب ۱۹۳۲ ۔ ۰۱۹٤١‏ رئيس الجمعيَة الوطنيَة ۱۹٤۷‏ ۔ .٠٠١٤‏ 


13۸ 


تخللها إغلاق سفارة الفاتيكان» وضح مقاطعة ال“ألزاس"" وال"لورين"" إلى النظام 
الفرنسي» وتشديد الرقابة على أي نشاط دينيّ» اتخذ الكاثوليك موقفا حاسمًاء فسار ع 
وجهاؤهم وقادة الرأي وسائر الفعاليات إلى عقد سلسلة من الاجتماعات في أنحاء 
منفرقة من فرنساء وتحت ضغط الأزمة الاقتصاديّة» استقالت حكومة إدوار هيربو 
وتبيّن أن الشعب الفرنسي كان قد أصبح غير متجاوب مع الدعوة العدائيّة للكنيسة. 
حت اع برت ستو ات ا ات من القرن الور ا وة ا لك 
الكاثوليكيّة في فرنسا. وعندما أكدء سنة ١۱۹۳ء‏ رئيس الحكومة الفرنسيَة الإشتراكي 
اليون بلوم"" على أن التعاون يمكن أن يقوم بين الكاثوليك و"الجبهة الشعبيّة"» ظهر من 
رة فعل الكاثوليك أن فكرة التعدديَّة السياسيَة قد بدأت تحوز القبول عندهم. 
وبرزت شخصيات كاثوليكيَّة في كل مجالات الفكر والفن والسياسة كما 
سنق ان اترتا امال کو دقل "C1101‏ و 'قرنسووا مور ياك" "MAURIAC‏ 
و'جورج برنائس”* ء0 “8:٠۷۸‏ إضافة إلى 'إيمانوبيل مونييه 15۸×اM0'‏ 
(١٠١١ - ۹٠١(‏ الفيلسوف والكاتب الفرنسي الذي حاول الوصول» انطلاقًا من 
الفلسفةء إلى خلاصة تجمع بين المسيحية والاشتراكية وتضمن كرامة الشخص البشري 
تجاه الفرديّة الجافة والجماعيّة الماديّة؛ والفيلسوف الباريسي "جاك ماريتان  "1۸۸1۲۸١‏ 
الذي سبقت الإشارة إليه وهو الذي دافع عن "التومائيّة المحدثة“" وحارب 


١‏ ألزاس :418۸٣#‏ مقاطعة في شرقي فرنسا على حدود آلمانيا في محاذاة نهر الرين؛ عاصمتها ستراسبور ع. 

۔ لورین 0R ۴A۶‏ : مقاطعة فې شرق فرنسا علي حدود غر ب ألمانيا. 

۳ ۔ ليون بلوم :)۱٥٥۰  ۱۸۷۲( ل٤0۸۷ 810٩M‏ سیاسي فرنسي باريسي يهودي إشتراكي؛ رئيس "الحزب الاشتراكي الفرنسي 
“S.0.‏ رتیس الحکومۂ الفرنسیۀۂ ١۹۴۳۰٦‏ التى عرفت بحكومة الجبهة الشعبيّة نفي الى آلمانيا ١٤۹٠ء‏ رئيس للحكومة الفرنسية 
التي عرفت بحكومة الوفاق الاجتماعيٰ .٠۹٤٩‏ 


؛ - التومائيّة المحدثة M18۷۶‏ 10آ-N0:‏ مذهب فلسفي حديث منبثق من فلسفة القديس توما الأكويني الدينيّة. 
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"البرغسونية '"» وغيرهم كثيرون. 

على صعيد آخرء برزت في تلك الحقبة "حركة العمل الكاثوليكي" التي وصفها 
'كمبي"" بأنها "محاولة والملامح المسيحيّة إلى مختلف الأنشطة السياسية 
والاجتماعيّة والفردية". وقد انبثقت هذه الحركة عن رغبة حارَة لدى مسيحيين علمانيين 
لأداء رسالتهم كمبشترين التزموا بحياة المسيح ونور الإنجيل منذ حصولهم على نعمة 
سر العماد. فاتجه بعض المسيحيين الملتزمين بقيم إيمانهم إلى المشاركة في نشر تعاليم 
الإنجيل» وقامواء بدءا من أواخر القرن التاسع عشرء بتأسيس جماعات اتخذت أسماء 
مختلفة» سارت في تيار التجديد للحياة المسيحيّةء وحاولت أن تضم إليها كل فئات 
المجتمع المسيحي. وكان من مظاهرها قيام السياسي والمناضل والخطيب المفوه 


البرغسونيَةً :8B ۸080۸180٤8‏ مذهب فلسفي منسوب الى الفيلسوف الفرنسي "برغسون (۱۹٤١ - ۱۸١۹( "8٤۸680۸‏ قائم على 
ضة المذاهب الوضعيَّة والماديّة فكان لتعليمه تأثير كبير» تعثبر مؤلفاته من مناهل الوجوديّة في بلاده» منها "المحاولة في درس 
أوضاع الوجدان" و"المادة والذاكرة" و"التطوّر الخلاق". 


۲ . حركة العمل الكاثوليكي: ليس لعبارة ”العمل الكاثوليكي" المعني ذاته في كل البلدان؛ وإن كانت تعني كل أشكال رسالة العلمانيين۔ 
ففي ايطالياء هي منظمة مركزية تابعة للسلطات الكنسيّة؛ وفي بلد أخرء يحسبون» في عداد العمل الكاثوليكي» "الجيش المريمي" 
وهو منظمة روحيّة رسوليّة وألدت في إيرلندا ۱۹١١‏ وانتشرت في العالم كله ابتداء ١٤۹٠ء‏ وهي تثوخي رسالة دينيَّة مباشرة 
محضةء بصرف النظر عن الأطر الاجتماعيَّة والإقتصاديّة؛ بينما في بلدان عديدة ومنها فرنساء يشدد "العمل الكاثوليكي 
المتخصص” على تبشير المحيط وتغيير الأوضاع الاجتماعيَّةّء وقد بلغت هذه الحركات المتخصتصة في فرنسا ذروتها ٠۹٥۰‏ - 
٠١‏ تجتمع فيها حركات الشبيبة المؤسسة قبل الحرب ومنها: الشبيبة العاملة المسيحيّةء الشبيبة المزارعة المسيحيةء الشبيبة 
المستقلة المسيحيَّةء الشبيبة الطالبة المسيحيّةء > وسواها من التجمَّعات القديمة التي انضوث للدفاع عن الدين تحت لواء حركات العمل 
الكاثوليكي العام للرجال والنساءء إضافة إلى حركات البالغين التي وجدت هيكليكها في خمسينات القرن العشرين» والشبيبة المستقلة 
E a‏ في رسالة الكنيسة الرسوايةء فهو يشمل المشاركة في 
رسالة الأساقفةء وهذا يفرض فكرة "التفويض" الذي تعطيه السلطة الكنسيَة للحركات وللمناضلين» كما يفرض استقلال هذه الحركات 
عن الأحزاب السياسِيَّة والنقابات. ولا شلك في أن الالتزام الموقت مطلوب من "المناضلين" في تلك الحركة؛ لكنه التزام شخصي. 


٣‏ كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة» مرجع سابقء» ص ۳؟". 


1۷۰ 


الكاثوليكي الفرنسي المدافع عن الحقوق الإجتماعيّة "ألبير دي "ALBERT DE MUN jl‏ 
)۱۹٤ - ۱۸١١(‏ سنة ۱۸۸١‏ بتأسيس الحركة الكاثوليكيّة للشبيبة الفرنسيَةَ A110٧‏ 
CAH OLQUE DE 1A JEUNESSE FRANÇA ISE A.C.J.F.‏ لتضم شباب الطبقة المتوسطة؛ وأسّس 
الأب "كارديجن '" سنة ٠۹٠١‏ حركة "الشبيبة العاملة الكاثوليكيَّة "[.0.٥.‏ لخدمة ورعاية 
الطبقة العمَالية التي أهملت زمنا طويلاً من قَبّل الأنشطة الكنسيَة. وقامت "حركة 
الشباب المزارعين الكاثوليكيّة "[.۸.٥.‏ سنة ۱۹۲۹؛ ثم "حركة الطلأب الكاتوليكيّة 
"٣‏ سنة .۹۳١‏ وكان من الطبيعي أن تضم تلك الحركات الشباب من الجنسّين› 
وقد امت أكثرها إلى مختلف دول أوروبًا ثم تعذاها إلى العالم. وضع البابا بيوس 
الحادي عشر إطارا لاهوتَيًا لهذه الأنشطةء لتكون طاقة مجددة للحياة المسيحبّة» وعونا 
لرجال الإكليروس في أداء رسالتهم. وقد سبق أن أشرنا إلى الحركة المتطرفة التي 
قامت باسم "حركة العمل الفرنسيَة ۴۸۸۸۲۸۱8۴ "0١‏ سنة ۱۸۹۸ء وهي الحركة 
المشبوهة التي أسّسها "شارل موراس" الذي لم يكن يمت بصلة إلى الإيمان المسيحي› 
وقد أثارت حركته الشك عند البابا بيوس الحادي عشر لوجود سمات وثنيّة في نزعتها 
التي أخضعت الأمور لمنهاج سياسي» ولوقوفها حائلا دون مصالحة الدولة والكنيسة 
التي بذل الكرسي الرسولي جهده من أجل تحقيقهاء فحرآمها. ويبدو من خلال هذه 
الظاهرة أن طوابير خامسة قد تسللت إلى مسرح الأحداث في فرنسا قبل نهاية القرن 
التاسع عشر» عاملة على تحقيق أهداف مشبوهة ليست لصالح أي من الطرفين 
المتصار عين. وعندما أدان البابا "حركة العمل" بحزم» وحرّم على الكاثوليك الانضمام 
إليهاء لاحت ردود فعل متألمة عند بعض أبناء الكنيسةء إذ رأوا في ذلك نوعَامن 
القسوة والظلم الفادح. وسرعان ما هدأت الأمور بعد اتضاح حقائقها وعاد الحماس إلى 


| - کاردیجن :)۱۹١۷ - ۱۸۸۲( ل0SEPH CAR D1NA1 °A4RD1[7×‏ کاهن کاڻولیکي بلجیکي. 


1۷۱ 


النشاط الكاثوليكي '. 


في الوقت نفسهء شهدت أوروبًا إثر الحرب العالميَة الأولى نشوء حركات سياسيّة 
خطيرة» لاح لروما أنها تنذر بعواقب دمويَّة خطيرة. وكان أبرز تلك الحركات: 
الفاشيّة". وقد بدأت هذه الحركة بتجمّع جماعة المحاربين القدامى الذين كوتوا رابطة 
في ما بينهم» دفعتهم حماسة وطنيَّة غامرة لإنقاذ إيطالياء بعد أن أخفقت في حروبها ولم 
تحقق مآربها وتراكمت عليها الصعاب الاقتصاديّة. وقد لعبت الفاشيّة الإيطاليّة التي 
تزعَمها موسولينيٌ على أوتار النعرة القوميَّة» وعدت نفسها نصيرة النظام والقانونء 
وضمان الملكيّة الخاصّةء والمحافظة على الأخلاق المسيحيّة» وظهرت بمظهر الخصم 
العنيد لحكم الغوغاء والمخربين. وجاءت الثورة "البولشفيّة" في روسيا سنة ٠۹۱۷‏ 
والثورات العمَالية التي اندلعت في ألمانيا وإيطاليا والمج ر لتثير التخوّف عقب الحرب 
العالميّة الأولى. وامتز ج الاضطراب الاجتماعي في إيطاليا بالسخط العام على 
الأاسلاب الضئيلة التي نالتها من وراء دخولها الحرب. فانتهز موسوليني الفوضى 
العامَةَ التي سادت إيطاليا جرّاء عجز الحكومة الإيطاليّة عن الضرب على آيدي 
المشاغبين المأجورين» فتظاهر بأنه المخلص القوي لإيطاليا من الفوضى والشيوعيَة. 
وأيّده حسن تنظيمه لحزبه الذي ضح 'شباب القمصان السوداء" والعاطلين عن العمل 
والمتذمَّرين على اختلاف ألوانهم» وقد جعل موسوليني شعار حركته "عصا السلطان" 
في عصر الرومان القديم. وانتهجت الفاشيَة نظريّة "داروين""القائلة ب"بقاء الأصلح“ 
وأقامت تنظيمها على تمثيل الطبقات في سبيل بناء دولة اشتراكيّة. وقد جذبت إليها 
تأييد الجماهير بخلق مجالات للعمَّال البطال واغاثة الفقراءء ولك السلطة الحقيقيّة 


hini ٣۲۲ كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة مرجع سابق:؛ ص‎ - ١ 


۲ ۔ الفاشيَّة أو الفاضیمىتَيْة :۴A5C81SM٤‏ من الإيطاليَةَ 10٥۴۸8؛‏ بمعنى عصبة. 
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كانت في أيدي طبقة ممتازة'. ويذكر باحثون" أن الفاشيين كانوا في غالبيتهم العدديّة 
من الطبقة الشعبيّة التي نصبت العداء للكنيسة ولرجالهاء إلا أن الخوف من المد 
الشيو عي الملحد قارب بين جماعتهم وبين عدد من الكاثوليك المحافظين» وقد نجح 
موسوليني في كسب الكاثوليك إلى جانبه من خلال عقد "معاهدة اللاتران“". على أ 
الفاشيّة لم تلبث»ء وزعيمها موسولينيء إلا قليلا حتى بدأت تكشف عن أهدافها الحقيقيَةء 
وقد عبّر عن ذلك زعيمها بقوله: "إني آخذ الإبن من مولده ولا أتركه للكنيسة إلا لحظة 
وفاته وهي لحظة على البابا أن يهتم بها...". وهكذا اتضح أن الفاشيَة أرادت أن تضہ 
إلى حزبها كل إنسان من مولده إلى وفاته» ولم تقبل أن يعيقها عائق في سبيل تحقيق 
هذا الهدف. وأخذت في التعدي على كل المؤسّسات الدينيّة حتى حسم البابا بيوس 
الحادي عشر الموقف في وثيقة أصدر ھا بعنوان "NON ABBIAMO BISOGNO ةÃڄlحب İi"‏ 
سنة ١۱۹۳ء‏ أعلنت رفضه للنظام الشمولي وللحكم الدكتاتوري» وطالبت بحريَّة 
الكنيسة وحقها في حمل رسالتها التربويَةء ولم تخل وثيقة البابا من نبرة الرغبة في 
إقامة جسور من التفاهم بين الكنيسة والسلطة» إذ ناشد أعضاء حركة "العمل 
الكاثوليكي" الابتعاد عن أي نشاط نقابي أو سياسئ. ولكن البابا لم يستطع خلال الحرب 
الإيطاليّة الحبشيَةَ )۱۹۳١ - ۱۹۳١(‏ إيقاف الموجة الوطنيَة التي جرفت معها كثيرين 
من الكاثوليك. وقد عبرت الجريدة الناطقة باسم الفاتيكان: "أوسرفاتوري رومانو" عن 
فف ااا فن تت اجرف رها ات اء ا ةل و جد مور ای خر 
هيمنة على الشعوب". 


IV. 1۷.۹ :٣ الموسوعة العحربية الميسرة مرجع سابق»‎ - ١ 


۲ - كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة» مرجع سابق»› ص £ TY‏ 
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ومثلما مهّدت الظروف الناتجة عن تداعيات الحرب العالميَة الأولى لنشوء الفاشية 
في إيطاليةء يمكن القول إن هزيمة ألمانيا في تلك الحرب قد أذت إلى ظهور "النازيّة '" 
فيها. وقد تبلور الفكر النازي في كتاب هتلر: "كفاحي"» وهو الكتاب الذي تبنى تحقيق 
ما جاء فيه "الحزب الوطني الاشتراكي" في ألمانيا. وقد التفً جميع الساخطين على 
نتائج الحرب حول هتلرء واتهموا اليهود وال'بلاشفة"" والاشتراكيين بالخيانة» وبالعمل 
على هزيمة الوطن. وبالنظر لما وضعه كتاب "كفاحي" من إيديولوجيّة ترتكز على 
تفرقة عنصريّة صارخةء وعداء حاسم للساميّة» وهدف» لا شك فيه» هو تدمير 
المسيحيّةء فقد أعلن الأساقفة بأنه لا يمكن للمسيحي أن يكون نازيًا. ولكن عندما قفز 
هتلر إلى السلطة إيّان أزمة سنة ۱۹١۳‏ الخانقة التي ألمت بألمانياء رغم أنه لم يحظ 
بأغلبيَة مطلقةء أيّده الكاتوليك» وبخاصّة كاثوليك "حزب الوسط" الخائفون من الخطر 
الشيوعي الزاحف. ولم يلبث هتلر طويلا حتى حل جميع الأحزاب وكشف عن عدائه 
للدين. فشهر الأساقفة الكاثوليك في وجه حزبه النازي سيف الحرمان الكنسي. ولكن 
الزعيم النازي نجح في أن يوقع معاهدة دينيَّة بين ألمانيا والفاتيكان سنة ۱۹۳۳." وظن 
الكاثوليك أن الفرصة قد سنحت لهم بقدر من الحريَّة. ولم يدركواء إلا بعد فوات 
الأوان» أن المعاهدة قد سحقت كل حقوق الكنيسةء وأنَ هتلر لم يضع في اعتباره أي 


١‏ النازية :N ۸218۷٤‏ نسبة الى نازي :N۸Z1‏ الحروف الرمزيَةَ ۷1110۸ AB RÊ‏ لعبارة N A 10 NA1 - S0214118‏ الاألمانيَة التي 
تعن "الاشتراكيَّة الوطنيّة". 

- "بلاڭىغة :801018£¥18185S‏ في الروسيَةَ B01۷]‏ أي "اعضاء الأغلبيّة"» وهو الأسم الذي أطلق على الفريق الأكبر 
للإشتراكيّة الروسيَة الذي تزعمه لينين؛ وهو الفرع الذي نادى بالقضاء العاجل على النظام القاتم في روسيا بثورة إجتماعية وإنشاء 
دكتاتورية الأجراء البروليتارية؛ بينما أطلق على فريق الاقليّة اسم "المنشفيك" آي ”"أعضاء الاقليّة" وهو الفريق الذي تزعمه 
"بليخانوف" وكان يؤمن بأن روسيا لا يمكن أن تنتقل من حالتها المتخلفة مباشرة الى حكم البروليتارياء بل لا بذ من قيام مرحلة 
انتقاليَة ألا هي مرحلة ديمقراطيّة بورجوازية كما كانت الحال في أورويًا الغربيّة. 


.)۱۹١۸ وقع تلك المعاهدة عن الفاتيكان الكاردينال باشيليء الذي أصبح البابا بوس الثاني عشر (۱۹۳۹ ۔‎ . ٣ 
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احترام لبنودها. وفشلت جهود الكاثوليك والبروتستانت في وقف إعصار النازيّة المدمر 
الذي بدأ في إيادة مَن يقف أمامه وتحطيم كل العوائق لامتداده. فكان للبابا بييوس 
الحادي عشر موقف صريح من الحركة النازيّةء إذ أعلن رفضه الواضح والحاسم 
للتفرقة العنصرية التي نادت بهاء وللعداء الذي شنته على الساميّةء كما وقف ضد تأليه 
الدولة والموجة العارمة التي تعتدي على حرمة الأديرة والكنائس. وتوفي البابا قبل أن 
ينشر خطابه الذي شبَه فيه الاضطهاد النازي بالاضطهاد النيرونئ. إلا أن خطر 
النازية لم يكن قد تكشف للكثيرين في أوروبًا وقد شغلهم المد الشيوعي '. 

في شبه خطوات منسقة تقدمت الشيوعيَة لتسيطر على روما. فمنذ سنة ٠۹۱۷‏ 
حتى سنة ١٠۹٠ء‏ نجحت في الوصول إلى سدة الحكم الروسي وأضحى لها وطنء 
ومن ثم بدأ القلق والخوف من المد الشيوعي يساوران البلدان الأوروبيّة. وازداد القلق 
عقب إعلان الجمهوريّة في إسبانيا سنة ١۱۹۳ء‏ وقد صحب ذلك الإعلان اتجاه عنيف 
لاضطهاد الكنيسة ورجالهاء فخربت الأديرة ونهبت مؤسسات الكنيسةء حتى برز 
الجنرال "فرنشيسكو فرانكو "" كبطل وطني مسيحي» وكرمز للمقاومة. واشتعلت 
الحرب الأهليّة في إسبانيا وراح ضحيتها أكثر من مليون شخص,› وأحرق نحو ألفي 
كنيسة واغتيل سبعة آلاف كاهن. وحمل فرنكو لواء الدفاع عن الدين؛ إذ إن صورة 
البطل الصلييي تراءت للإسبان الذنين ارتاعوا من الجمهوريين الشسيوعيين. 


۱ - راجع: کمبي» دلیل الى قراءة تاريخ الكنيسة» مرجع سابق» ص ۲۲۴ ۔ .۳۲١‏ 

۲ ۔ فرنشیسکو فرانکو :)۱۹۷١ - ۱۸۹۲( ۴۸۸۸٤٥0‏ جنرال إسباني ورئيس الدولةء سار في طليعة الحركة الثوريَّة الوطنيّة التي آل 
آمر ها بعد الحرب الأهليّةَ ۱۹۳۲ - ۱۹۳۹ التي آذت إلى قرار الحكم المطلق في إسبانیاء رتیس للحكومة ٩۱۹۳ء‏ زعیم ۱۹۳۷ء 
رتیس للوزراء ۱۹۳۹ء رصي بانتظار تنصيب الملك على عرش اسبانيا ١٤۱۹ء‏ حل جميع الأحزاب ١٤۱۹ء‏ أبعد إسبانيا عن 
الحرب العالميّة الثانية بالرغم من تحريض موسوليني وهتلرء أغاد نظام الملكيّة الإسبانيّة بموجب قانون تولي العرش ٠۹٤١‏ 
محتفظا بمنصب الوص واعلن تنصیب الأمیر خوان کارلوس وریٹا لعرش اسبانیا .٠۹۹٩‏ 
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وفيما أعلن جميع الأساقفة الولاء لفرانكو سنة ۱۹۳۷ء ناهض كثيرون من المفكرين 
والكتاب الكاثوليك سياسة فرنكو بسبب الحالة الدمويّة التي صاحبت حركته» فكتب 
جور ج برنانس” يقول: "إن حرب إسبانيا هي مقبرة عامّةء توارى فيها عظام المبادئ 
الحقيقيّة والباطلةء والأهداف النبيلة والأهداف الرديئة...". وقد تمسّك كاثوليك إقليم 
ال"باسك '" بالمبادئ الجمهوريّةء كما تمسّك بها بعض الكاثوليك في إسبانيا. وجدير 
بالذكر أن القوى العالميَّة انقسمت في مواقفها إزاء الحرب الأهليّة الإسبانيّة سعيًا ورأء 
مصالحهاء فقد ساعدت القوى الناز ية الألمانيّة والفاشيّة الإيطاليّة فرانكوء وقدمت له 
العون» كما تلقى الجمهوريّون العون من باقي القوى العالميّة الأخرى". 

كان للأحداث الإسبانيّة تداعياتها على الوضع في دول أميركا اللاتينيّة التي لم 
تحصل على استقلالها قبل الحقبة الواقعة ما بين ۸١١‏ و ٣١۸٠ء‏ وتجاه نشوء 'النزعة 
الطبيعيّة الوضعيّة" في تلك الدول كما سبق التبيان» حاول الأساقفة الكاثوليك في أميركا 
اللاتينيّةء من خلال مجمع عام عقد في روما سنة ۱۸۹۹ء إعلان الدعوة إلى تجديد 
شامل للكنيسة. إلا أن اندلاع ثورة المكسيك" سنة ٠۹٠١‏ قد أعاق تحقيق هذا النداء 


١‏ باسك أو بشكنش :ا۸80 8: مقاطعات فرنسيّة واسبانيّة واقعة في منحدرات جبال البيرينيه الشماليّة يقطنها شعب بهذا الإسم» 
مشهورة بالمضايق التي قتل فيها القاتد رولان ۸۷۷ بطل الملحمة الفرنسيَة المحروفة باسمه وجاء فيها أن "البشكنش ناصروا العرب 
على الفرنجة" لغة الباسك خاصَة لا علاقة لها بلغات المحيط لم تنصهر نز عتهم القوميَّة بالدولتين اللتين تضمّان اقَليمَيهم إذ لا 
ز الت حركتهم المطالبة بالاستقلال الذاتي حيَة خاصة في المنطقة الإسبانية. 

۲ كمبي؛ دليل الى قراءة تاريخ الكنيسةء مرجع سابقء ص ° _ T1‏ 

تورة المكسيك: أرسلت فرنسا بناء على طلب المحافظين المكسيكيّين حملة عسكريَة الى المكسيك لمواجهة "بينيتو هورايس" الذي قام 
للمكسيك ٤١۱۸ء‏ قاوم هواريس هذا النظام وقضى عليه وأعاد الرتاسة ٢‏ تول بعده "بورفیریو دیاز" ۱۸۷١‏ وآصبح 
دیکتاتو را حتی ٠‏ حين نشبت الثورة ضذه بزعامة "فرانسيسكو ماديرو" وأسقطتهء ومن ثم أشعل بعض الزعماء تيران الفتن الى 
ن أعلن دستور 111۷¥ الذي مم الثروة المحدنيّة» تولى کاییس" الرتاسة لمذة وفي عهد "لازارو کاردیناس" ٤(‏ ۱۹۲ 14( 
أمكن تنفيذ عدة برامج اجتماعيّة وتعليميّة وصناعبَة حققت للبلاد نهضة طيّبةء وسوف تعلن المكسيك الحرب على دول ”المحور" 
۲١‏ لتخر ج مستفيدة من نتانج الحرب العالميَة الثانية بنظام جمهوري ما زال مستفرا. 


۱۷٦1 


وبخاصَة أن الثورة جنحت إلى الحد من نفوذ الكنيسة ورجالهاء ومنعتهم من الهيمنة 
عل المدارسء؛ قلت من غدة الكهنة. فار بعضن الكانر ليك واشت الحرت, الأهانة 
ة 1۹ وظلت تلات م ات حى هذا هة ۹05ا دون أ قف أت 
رجال الدين حتى نهاية سنة ۱۹۳۷ في عهد "لازارو كارديناس'. 

في تلك الحقبةء كانت الجهود التي بذلتها الباباويَة في بداية القرن العشرين في 
الحقل الاجتماعي» قد أذت إلى انبشاق ما يسمَى 'تعليم الكنيسة الاجتماعي". فتوسّع 
الباباوات في فكرة لاون الثالت عشر تلك وأغنوها. وفي سنة ۱۹۲۹ء دافع البابا بيوس 
الحادي عشر عن "مشروعيَة" النقابات المسيحيّةء كما دافع عنها الكاردينال 'ليانار“ 
أسقف "ليل" وكافة الإكليروس»ء ضد أصحاب العمل في الشمال. وفي سنة ١۱۹۳ء‏ 
ظهرت رسالة البابا بوس الحادي عشر "السنة الأربعون" التي وسَّعت أطر "الشؤون 
الحديثة". وقد كان ذلك في الآونة التي قوي فيها التهديد الشيوعي» وظهرت الأزمة 
الاقتصاديَّة العالميّة. فواصل البابا إدانة الاشتراكيّةء لكنه تخطى إطار المشاريع الفرديّة 
وواجه الإقتصاد على الصعيد الوطني» إذ طالب 'بتجديد النظام الاجتماعي والاقتصادي 
بالعموم". وكانت له أيضًا الرسالتان حول النازيّة والشيوعيّة سنة ۹۳۷ الداعيتان إلى 
تعليم اجتماعي مسيحي يقوم في وجه 'وثنية الحكم الشمولي'. ويتضح من خلال متابعة 
مضامين رسائل البابا بيوس الحادي عشر وخطبه ومواقفهء أنه شجب الماركسية 
الملحدة والعنصريّة النازيّة في آن '. ولكنَ كل ذلك قد جاء في تأكيدات نظرية لا تغني 
عن الطرل الع الى كانت قفا فد ارت من فل. 


۱ لازلرو کاردیناس ۱۸۹٩ [( ]۸7ZA۸0 ٥C۸R (٤×۸8‏ - ۱۹۷۰): سياسي مکسیکي› رئيس المكسيك ۹٤١ ۱۹۲۳۲٤‏ أجرى 


اصلاحات عديدة. 
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تداعيات الحرب العالميّة الأولى 
على الرسالة العالميّة 

أت الحرب العالميّة الأولى إلى خمود جذوة الحماسة التبشيريّةء ويعزو باحثون 
الأسباب في ذلك إلى تجنيد الشباب» بمَّن فيهم المرسّلون» ونضوب موارد العون» 
وتقاسم الإنكليز والفرنسيّين المستعمرات الألمانيَّة في جزر المحيط: الكاميرون 
والغابون» وطرد المرسلين الألمانء ووضع من بقي منهم تحت رقابة مشددة. وإلى أن 
تلك الحرب قد شوّهت صورة الكرازة المسيحيَةء إذ رأى المسيحيون الجدد» من 
شغرب ادان e‏ المبشترين» شراسة الحرب بين البلدان التي يفد منها 
المبتترون» وهكذا فقد أشعلت تداعيات الحرب العالميّة الأولىء في وجدان الشعوب» 
نزعة العودة إلى القوميّة الوطنيّةء بعد أن اهتزآت صورة الحضارة المسيحيّة الغربيّة. 
وقد تطرًق البابا بندكتس الخامس عشر إلى هذه المعاني في رسالة نقد ذاتي لبنيان 
الكنيسة الجديدة في مناطق الإرساليات» أصدرها سنة ١۱۹1ء‏ وعبّر فيها عن حزنه 
العميق إزاء الخلط بين رسالة الإنجيل ومصالح الدول المستعمرة. وكان بعض 
المرسلين قد مزج بين قضيَة الله ومصالح بلده. وتعجَّب البابا كيف يمكن أن نفهم 
وضع الكنائس الجديدة وقد مضى عليها قرون من الزمان وليس لها إكليروسها المحلي 
من أبنائها'. وكان هذا البابا قد اهتم بالكنائس الشرقيّة» وأسَس سنة ۱۹۱۷ "مجمع 
الكنائس الشرقيّة"". 

وجاء البابا بوس الحادي عشر ليحقق رغبة سلفه بندكتس» سنة ١۱۹۲ء‏ من خلال 
وضع إطار رسولي لتعليم الكنيسة في مجال الكرازةء وقد شَجَع هذا البابا حركات 


۱ - کمبيء دلیل الى قراءة تاريخ الكئيسة»› مرجع سابق»› ص٣۲۲‏ . 
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"العمل الكاثوليكي" ونظمهاء ونشط الإرساليات التبشيريّةء وحث المرسّلين الأوروبيين 
على تسليم الإكليروس المحلي في الإرساليّات مهام الخدمة الدينيَّة. ومنح الرسامة 
الأسقفيّة لأرّل أسقف أسود'. وتابع في مختلف النواحي خطة البابا لاون التالث عشر ". 
وذلك في وثيقة تحت عنوان '"شؤون الكنيسة ES|AFاECC “RERUN‏ تقول بالفصل بین 
رسالة الكنيسة والعمل السياسي والمصالح السياسيّةء جاء فيها: 

قد عصقت خر ١۹ے ١۹١۸‏ بالإر سالات المسيحبة و أضتطر المر سلون 

الأوروبيّون إلى ترك رسالتهم ولم يكن قد تم إعداد وترتيب إكليروس محلي ليحمل 

تبعاتهاء وقد تكون نزعة وطنيّة غربيّة قد ظهرت فأعاقت رسالة الإنجيل. إن هناك 

عذة مناطق عرفت الكنيسة الكاثوليكيّة منذ قرون طويلة مضت وليس فيها إكليروس 

محلي» وهناك بلدان أشرق فيها نور الإنجيل وتمكنت من النهوض إلى عالم 

الحضارة» وتخلصت من أمور بربريّة كثيرة» بين أبناتها قادة في مختلف مجالات 

الفنون والعلوم والآداب» ولكنها لم تتمكن من الحصول على أسقف واحد من بين 

أبنائهاء كما لم يكن لذيها كهنة محليّون ذوو مكانة مرموقة. هذا الأمر يشير إلى 

خلل في منهج الكرازة وفي اتجاه التكوين لأنشطة الإرساليّات. ألمنا لشديد ونحن 

نشهد ملكوت الله يتوارى خلف صراع المصالح الخاصتة. إن المرسّل الكاثوليكي 

ليس هو بالمرسل من قبل وطنه»ء بل هو مرسّل من قبل المسيح» وعليه أن يسلك 

أمام شعوب الأرض سلوكا يؤكد على أن المسيحيَة ليست دين غرباء» بل هي ديانة 

الأمح قاطبة» "تضم في نور إيمانها جميع الأجناس الذين يعبدون الله بالروح 

والحق» ليس فيها يوناني أو يهودي» ولا ختان أو قلف» ولا أعجمي ولا إسكوتي› 

ولا عبد ولا حر بل المسيح الذي هو كل شيء وفي كل شيء". (قول ۱۱/۳). 


¥ يثيم وديك» تاريخ الكنيسة الشرقة» مرجع سابقء ص‎ - ١ 
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وارفل ااا نرين الى فتلت ادان كرجال دين كرجال اة ,وققا 
لهذا الفصل ون الرضالة التشيرتة والساسة ك قل "الموفة الخير ب لشر اليل" 
سنة ۱۹۲١‏ من ليون إلى روما. وبدأًء منذ ذلك العام» تقليد كنسي يكرّس يوم الأحد 
الثالث من شهر تشرين الأول (أكتوبر) كيوم خاص بالرسالة والمرسلين. وفي سنة 
١‏ اأعلفت القديسة تزا اللفل وع فيع للإر سالات ت نفك وكالة الاناء 
الخاصَة بالإر سالات تحت اسم "فيديس كعد؛۴" أي "الإيمان '". 

وهكذا نلاحظ أن بعض التداعيات السلبيّة للحرب العالميّة الأولى على موضوع 
الكرازةء قد نبّهت الكنيسة الرومانيّة إلى وجوب تخلصها من نزعة الاستعمار الغربيَّة» 
التي كانت» إلى حد بعيدء قد تأثرت بها من منطلق أنها من صميم أوروبا الإستعمارية. 
وكانت تلك النزعة عند الكنيسة قد بدت جليّة في محاولات اللتننة التي مارسها 
المرسّلون الكاثوليك في مناطق رسالتهم» فيما حاول البروتستانت الأنكلوساكسون 
تطبيق الشكل نفسه على الطريقة الإنكليزية. وبنتيجة ذلك التنه» نادى البابا بندكثس 
الخامس عشر برسامة أساقفة وكهنة من أبناء البلدان الذين يتقبّلون المسيحيَّة على أيدي 
الإرساليّات. وتطبيقا لهذه الإرادة الكنسيّة الكاثوليكَيّة العلياء عيّن البابا الذي خلفه: 
بيوس الحادي عشر» ستة أساقفة صينيين سنة ١۱۹۲ء‏ وأسقفا يابانيًا لمدينة ناغاز اكي 
۷ و اققا فا م ۳١‏ ۹ و تمت وسامة أرق أسقف اسرد نة 0۳۹ 
ا انور ها رت عو او ارقن 0 ا 
بالارساانات: وأقيمت المعاهد الإكليريكيّة في مناطق ك كثيرة من العالم لتخريج 
الإكليروس الوطنيء كما فتحت "كليّة انتشار الإيمان" فى روما أبوابها أمام الشباب من 
جميع أنحاء العالم. وكان من بين رواد العمل الرسولي لذن نا دا حار قا ال فى 


1 كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسةء مرجع ساب ص٣۲۲‏ . 
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بين الفكر المسيحي وتراث الثقافات المحليّةء المرسّل اللعازاري البلجيكي الأب "ليب 
(۹٤١ - ۱۸۷۷( ۴‏ الذي سبقت الإشارة إليه '. فقد كرس حياته للدفاع عن 
حقوق الإنسان الصيني وأسّس جماعة رهبانيّة صينيَّةٌ من الجنسّين» وحصل على 
الجنسيَّة الصينيّة سنة »۱۹۳١‏ وعمل فى خدمة الجرحى خلال الحرب بين اليابان 
والصین» وکان يركز دومًَا في عمله لكي تظل الكنيسة في منأى عن صراع المصالح 
الغربيّة. إلا أن الصين الواسعة كانت تتطلب ألوف المرسّلين أمثال اليب" لكي تعم 
المسيحيَّة فيها. فها هي اليوم» مع وجود جامعة لليسوعيّين في شنغهاي» لا يزيد عدد 
المسيحيّين في الصين» من كاثوليك وبروتستانت» عن خمسة ملايين مؤمن. وبديهي أن 
هذا العدد متواضع جداء إذ لا يشكل أكثر من ١‏ من عدد الصينيّين. ذلك أن أمثال 
اليب" قليلون» لذلك ظلت المدارس المسيحيّة ومؤسسات الإرساليّات أوروبَيّة السمات» 
لاتينيّة المنهج والطابع» بعيدة عن الجذور الصينيّة وتراث الصين. كذلك بقي قليل 
أمثال زميل للأب اليب" هو الراهب البندكتي "هنري دو سو" الذي قام بتأسيس "دير 
أشرم" في الهند» في محاولة للتوفيق بين التصوّف المسيحي وحياة التوحد على الطريقة 
الهنديّة '. 


. ٣۲٣ کمبي» دلیل الى قراءة تاريخ الكنيسة؛ مرجع سابق؛ ص‎ ١ 


- المرجع السابق. 


۱۸1 


ٍ ٍ ا س 
في خلال الحرب العالمية الماية 

عندما انتخب بيّوس الثاني عشر ليكون رأس الكنيسة الكاثوليكيَة سنة ۱۹۳۹ خلفا 
للبابا الرحل بيّوس الحادي عشر الذي تسنم الكرسي الرسولي في حقبة فاصلة بين 
حربین (۱۹۲۲ - ۱۹۳۹)» كانت الحرب العالميّة الثانيّة تذْرَ بقرنها وسط أفق ينذر 
بشرَ مستطير. وكان البابا الراحل قد قام بين الحربين بمحاولات كثيرة لتوطيد السلام. 
غير أن السياسة العدوانية التي اتبعتها دول المحور: ألمانيا وإيطاليا واليابانء قد بلغت 
ذروتها باستیلاء الألمان على بوهیمیا ومورافيا" في آذار (مارس) ۱۹۳۹. وهكذا فإِن 
الدولتين الغربيتين: فرنسا وإنكلتراء اللتيّن كانتا قد حاولتا اتباع سياسة التهدئة بتوقيعهما 
معاهدة ميونيخ سنة ۱۹۳۸ء راحتا تجدان في إعادة التسلح. في المقابلء طالب هتلر 
باستعادة 'دانز غ" و"الممرَ البولندي"" وعقد ميثاق عدم اعتداء مع الإتحاد السوفياتي 
في آب (أغسطس) ۱۹۳۹ء فأصبح حرا في قطع مفاوضاته مع الغرب. ثم هاجم بولندا 
في الأول من أيلول (سبتمبر) ١۱۹۳ء‏ فأعلنت فرنسا وإنكلترا ومعها غالبيّة دول 
الكومنولث الحرب على ألمانيا. وهكذا بدأت الحرب العالميَّة الثانية التي سوف تترك 
بصماتها على المسيحيين وعلى الكنيسة في البلدان المعنيّة بالحرب» بدرجات متفاوتة. 


| دانزغ )60۸$ ,7716 DAN16. DAN‏ : مدينة في بروسيا الغربيَّة. احتلها الفرنسيّون ۷١۱۸ء‏ مدينة حر ۱۹1۹ء ضْمَّت إلى 


الممر البولندي (4١N1216‏ 1ا5 00101۴ : شريط من الأرض بطول نهر الفيستو لا الأسفل» يفصل بروسيا الشرقيَّة عن بقَيَّة 
المانياء كان في زمن ما جز ءا من "بومرانيا" البولنديّة ولكن أقَليّة آلمانيّة كانت تفطن فيهء كان سببًا لاحتكاك طويل بين آلمانيا 
ويولنداء منح الممرَ لبولندا بمقتضى معاهدة فرساي ۱۹٠۹‏ ليعطيها منفذا إلى بحر البلطيكء شكل إخفاق المفارضات بصدد اعادة 
مدينة دانز غ الحرَة إلى الوطن الالماني وإنشاء مم ألماني ذي امتيازات السيادة عبر الممرَ البولندي السبب المباشر لغزر ألمانيا 
لبولندا ونشوب الحرب العالمية الثانية۔ 


1A۲ 


فقد واجه المسيحيّون» كسائر مواطنيهم» نتائح الحرب» دمارا ومجازر في أوروبًَا 
التي وقعت بنسبة ۷١‏ تحت الحكم الألماني النازي. إذ سرعان ما انتصرت ألمانيا 
على بولندا باتباعها 'تكتيكات الصاعقة". وفيما قضت القوّات البريطانيّة الشتاء بلا عمل 
في الجبهة الغربيّةء ومتحصنة وراء "خط ماجينو ٠‏ تابعت ألمانيا الغزو في نيسان 
(إبريل) ۰٠۹٤١‏ فاحتلت الدانمارك والنروج والأراضي المنخفضة في أيّار (مايو) 
وانقضّت على شمال فرنسا واكتسحت ثغور القتال الإنكليزي عند بحر المانش'؛› 
وقضت على الحلفاء " الذين أسرعوا بالانسحاب من 'دنكرك“" اثر معركة جرت فيها. 
ودخلت القوّات الألمانيّة إيطاليا في ٠١‏ حزيران (يونيو) حربًا. وسلمت فرنسا للنازيين 
في الثاني والعشرين من الشهر نفسه. بينما وقفت إنكلترا وحدها في معركة بريطانياء 
بزعامة تشرشل» تقاوم القاذفات الألمانيّة. واستمر القتال في شمال أفريقيا بيسن 
الإيطاليّين والبريطانيين؛ وفي البلقان بين الإيطاليّين واليونانيّين في تشرين الأول 
(أكتوبر) .٠۹٤١‏ وغزت ألمانيا والمجر “ وبلغارياء متحالفةء يوغوسلافيا في نيسان 
(إبريل) .٠۹٤١‏ وكسب المحور" الشوط الأول من الحرب. وعندما غزا هتلر روسيا 
في ۲۲ حزيران (يونيو) ١٤۹٠ء‏ اقتربت الولايات المتحدة من دخول الحرب» إذ أعلن 


١‏ خط ماجينو 1۸01۷07: خط دفاعيٌ على الحدود الشرقيّة لفرنسا منسوب إلى المهندس ورجل الدولة الفرنسي أندريه ماجينو 
(۱۸۲۷۷ ۔ ۱۹۳۲( الذي بناه. 

۲ - المانش :14۸N٥٨۳‏ بحر في أوروبًا بين فرنسا وإنكلترا يصل بين بحري الشمال والأطلسي» عرضه في أضيق نقطة ۳۱ كلم. 

٣‏ - الحلفاء: اصطلاح يعنى به التحالف الإتكليزي الفرنسي الذي انضمًت إليه الولايات المتحدة وسائر الدول التي حاربت ضد حلف 
المحور في الحرب العالميّة الثانية. 


يها 


5 دنكرف :D1×N٤۸ Q۲‏ مدينة ومرفاً في شمال فرنسا على بحر الشمال . 


٥‏ المحور: تحالف المانى ايطالي أبرم ١‏ وتحول الى معاهدة ۹۳۹١ء‏ انضمَّت اليه اليابان عبر ميثاق برلين ٠٠٤١‏ ثم رومانيا 
وبلغاريا والمجر واسبانيا وفنلندا وغيرهاء 


A 


الكونغرس نظام "الإعارة اتاج" وسرعان ما لحت الولايات المتةدة 
"اد 1 |" و"غرینلاند 0 HF‏ اعتداء اليابان | "۳ : 1 بذ ت" و"تايلندا" 


إلى توتر الموقف» فهاجمت اليابان 'بيرل هاربر "". و"الفيليبين“" و"الملايو " 


١‏ الإعارة والتأجير: نظام باح لرئيس الولايات المتحدة سلطة التصرآف في مهمَات الحرب بالبيع او النقل أو الإعارة أو التأجير للامم 
التي وقفت إلى جانب الولايات المتحدة في الحرب العالميَة الثانيةء وفي نهاية الحرب أعلن عن إمكان تطبيق هذا القانون على آكثر 
أعضاء الأمم المتحدةء انتهى العمل به في ۲١‏ آب (أغسطس) ۱٠٤١‏ بعد أن بلغت قيمة المساعدت التي قتمتها الولايات المتحدة 


بمو جبه ولار. 


۲ - غريفلاهد: جزيرة دانماركيّة معظمها داخل في الدائرة القطبيّة بين كندا غربًا وایسلندا شرقاء معظم اا ٠٠,٠٠٠١(‏ نسمة) خليط 
من سلالة الدانماركيين والإسكيمو. بدا استعمارها الحديث ٠۷۲١‏ على بد المبشر النروجي ”هانس ايغدي“ آقامت فيها الو لايات 
المتحدة قواعد حربيّة £٠‏ 11 وقاعدة جوية 11۲« أعطاها دستور الدانمارك مكاتا مساويًا لبقَيَّة أجزاء المملكة ۳١۹٠ء‏ منحت 


الحكم الذاتئ ۱۹۷۹ء انسحبت من الجماعة الأوروبيّة .٠۹۸٩‏ 


۲ - بیرل هاربر 1۸۸80۸ ۴۳۸۸1 : مرفاً في جزيرة "أواهو" إحدى جزر هاواي في الأرخبيل الهادي» من الجزر. التي ألحقت 
بالولايات المتحدة آواخر القرن التاسعم عشر» في المرفاً هاجم اليابانيون عبر غاراتهم الجويَّة الصاعقة والانتحاريّة الأسطول 
الآأميركي صباح ۷ كائون الأول (ديسمبر) ٠۹١١‏ ودمّروه في الوقت الذي كانت تجري فيه المفاوضات الأميركية اليابانيّة حول 
بعض الشوون في واشنطن. 


٤‏ - الفيلييين ۲1111۶۴۲١٤5‏ : دولة مسئقلة نتألف من آأرخبيل بركانيٰ يقع في بحر الصين» عاصمتها السابقة كويزون" والحالية 
"مانيلاًء عدد سكانها نحو ۸۸ مليون نسمة معظمهم من مجموعة "الملايي" العرقية التي تعرف باسم "فيليبينو" و"التغالوغ" واكثرهم 
كاثو ليك وفيها أقَليَةَ مسلمةء قاد "ماجيلان" أولى البعثات الأوروبيّة اليها ٠١١١‏ بدا غزوها من قبل الإسبان ٠١١٤‏ انتقل حكمها 
إلى الولايات المتحدة بعد الحرب الإميركيّة الإسبانيّةء قاد حركة العصيان "إميليو غوينالدو" وتامتس اتحاد الفيليبين رسميًا في ٠١‏ 
تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹١١‏ عندما تولى رئاسة الجمهوريّة "مانويل لويس كيزون" بإشراف الولايات المتحدة على أن تنال 
الاستقلال التام وفاقا في ٠١‏ تموز (يوليو) ١٤۱۹ء‏ ولكنَ اليابان غزت الفيليبين في الحرب العالميّة الثانية ١١۹٠ء‏ حرَرتها الولايات 
المتحدة بقيادة "ماك أرثر" ٠٠٤١ - ۱۹١١‏ وحصلت البلاد على استقلالها المتفق عليه ٠۹١١‏ وانضمّت إلى الأمم المتحدة ثم إلى 
اة وت شرق آسيا ٤‏ ١٠۱۹ء‏ تعرآضت الاكقَليَةَ الإسلامية المقيمة في جزيرة "منداناو" للمذابح على يد القوات الحكوميّة ۱١۹۷۳‏ 
اثر عصيان ومطالبة بالانفصال؛ منح الرتيس ماركوس الالليَة الإسلامية بحعض المزايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة .٠۹۷٤‏ 


٠‏ الملايو أو ماليزيا 1۸1.۸۷814: هي اليوم دولة اتحادية عضو في الكومنولثء عاصمتها كوالالومبورء تقع في جنوب شرق أسيا 
وبين بحر الصين الجنوبي من الشرق وخليج ملقا من الغرب» تقوم في شبه جزيرة» سكانها نحو ۲١‏ مليون نسمة. دين الدولة 
الإسلام. 


A4 


في كانون الأرّل (ديسمبر) ١۹4٠ء‏ فأعلنت الولايات المتحدة الأميركيَّة وغالبيّة 
حلفائهاء عدا روسياء الحرب على اليابان؛ وأعلنت ألمانيا وحلفاؤهاء عدا فنلنداء الحرب 
على الولايات المتحدة. واحتلت اليابان الفيليتين وعدة جزر في المحيط الهادي وكل 
جنوب شرق آسياء ووصلت قرات المحور إلى ستالينغراد الروسيَة والقوقازء وكاد 
الجنرال "رومل '" أن يحتل القاهرة. وهتدت الغراصات الألمانيّة ملاحة الحلفاء الذين 
قاموا بهجوم في جبهات عديدة وانتصروا في بعضها. وفي شمال أفريقيا تبع انتصار 
'مونتغومري "" على "المحور" في معركة "العلمين "" في تشرين الأول (أكتوبر) 
أفريقياء ثم غزوا جزيرة 'صقلية" وجنوب إيطالياء فسلمت إيطاليا في أيلول (سبتمبر) 
۳ /؛ ‏ وانتصرت أميركا في معارك بحريّة ضد اليابان في "بحر المرجان" 
و"ميدواي"» ونزل جنودها في "غوادالكنال“". سنة ١٤۱۹ء‏ وكسبت قوّاتهاء بقيادة "ماك 
آرثر”" سلسلة معارك في جزر المحيط الهادي واستردت الفيليتين سنة ١٤۹٠ء‏ 
وانتقلت المعارك إلى اليابان في "أوجيما" و"أوكيناوا". فيما كانت روسيًا قد انتصرت في 


١‏ - إرفين رومل ا٤۸0 :)۱٠٤٤ - ۱۸۹١(‏ مارشال ألماني» قاد الفرقة المصفحة والحملة على أفريقيا ثم الجبهة الغربية» وعندما 
قاوم النازيّة "انتحر" بآمر هتلر. 

مونتغومري :)۱۹۷١ - ۱۸۸۷( ٤0ME BERNARD LAW MONTGOMERY‏ قاتد لندني اتکلیزي» هزم الجيش الا لالماني 
بقيادة رومل فى موقعة "العلمين" في مصر ۲ /؛/ نزل بجیشه على سواحل النورماندي في فرنسا ٤4‏ وسار بالنصر حتی 
البلطيق ¢۵ 1. 


٣‏ بحر المرجان: بحر يقع بين أستراليا وجزر "هبريد الجديدة” - أنظر حاشية غوادالكنال أدناه. 


؛ - غوادالكنال 67۸0۸1٥4۸41‏ : جزيرة بركانيَة من جزر سالومون ميلانيزيا التي تضم أيضنًا "غينيا الجديدة" وكاليدونيا الجديدة 
و"هبريد الجديدة" و"فيدجي" وسواها. ٠‏ 


° دوغلاس ماك رر MAC ARTHUR‏ ( 1۸۸۰0 - £4 17): جنرال أميركي» قاتد عام لجيوش الحلفاء في الباسيفيك في الحرب 
العالمية الثانيةء انتصر على الیابان ٠۹٤١‏ القائد العام لقرات الأمم المتحدة في کوریا ۱۹۰۰ ۔ .٠١١۱‏ 


) Ao 


'ستالينغراد" سنة ۱۹٤١‏ وقامت بهجوم مضا على طول الجبهة لطرد الألمان فوصلت 
جيوشها سنة ٠۹٤٤‏ إلى بولندا والمجر” وطردت قوّات المحور من البلقان. وانتهت 
'معركة الأطلنطي" بطرد غوَاصات الألمان» وجه الحلفاء بمقاومة ألمانيّة عنيفة في 
إيطاليا حيث نشأت ببطء حرب عصابات. ونزلت قوّات الحلفاءء بقيادة "أيزنهاور '" في 
'النورماندي'" في ٦‏ حزيران (یونیو) في غرب فرنساء کما نزلت قوات أخرى في 
جنوبها. وهنا بدأ الدوران المعاكس للجولة الأولى من الحرب العالمية الثانيةء فتحررت 
فرنسا وبلجيكا في أواخر سنة ۱۹٤٤‏ من الاحتلال الألمانيٰ» بفضل مساهمة مقاومة 
داخليّة موصوفةء واتجه القتال إلى هولندا وقلب ألمانيا التي أبيدت مؤسساتها الصناعيَّة 
الحعسكريَةء وذكت المقاومة الألمانيّة في نيسان (إبريل) ٠۹٤٥‏ وفي ۷ أيّار (مايو) 
سلمت ألمانيا دون شروط. وفي آب (أغسطس) أسقطت الولايات المتحدة الأميركيّة 
أل قنبلة ذريّة على "هيروشيما"" والثانية على "ناغازاكي“" وأعلن الإتحاد السوفياتي 
الحرب على اليابان فغزت قوّاته "مانشوريا"" فاعلنت اليابان التسليم في ٠٤١‏ آب 
(أغسطس) ووقعت شروط التسليم في ۲ أيلول (سبتمبر) ١٤۹٠ء‏ وانتهت الحرب... 
وكانت السار التشرنة والمادة كاز فة :ف بلغت ,خان ارات السلحة للر يات 


۔ دوایت أيزنهاور :(1۹1٩ - ۱4۹°) EISENHOWER‏ عسکري وسياسي وبطل قومي أميرکي» قاد قوّات الحلفاء في الحرب العالمية 
الثانيةء ر نيس الولايات المتحدة ۱۹۵۲۳ ۔ .۱۹٩1۱‏ 


النورماندي :1۸۸11 :N0۸‏ مقاطعة قديمة في شمال غرب فرنساء تتألف من خمس محافظات. 


- هيروضيما 1۸05111/۸ : مدينة ومرفا في اليابان جنوب جزيرة "هونشو" خلفت القنبلة الذريّة التي رماها عليها الأميركيون في 
٦‏ اب (أغسطس) ۱۹٤٤١‏ نحو ۸١‏ الف قتيل و٠٠‏ ألف مصاب. 


FR 


فاغازاكي 1۸6۸8۸۸1 : مدينة ومرفاً في اليابان» جنوب جزيرة كيوشو“ ألقيت عليها القنبلة الذريّة الثانية فی ٩‏ أب ٠١۹٤١‏ 


فحصدت 4١‏ آلف صضحية. 


۔ مافشوریا أو مانتشوكو 1۸N2۳[1001۸1١‏ : منطقة في اسيا الشرقية هي حاليًا الصين الشماليّة الشرقية. قاعدتها "موكدن". 


۱1۸٦ 


المتحدة الأميركيّة حوالي ۲۹۲ ألف جندي» ولبريطانيا والكومنولث حوالى ٥٠١‏ ألفاء 
وللاتحاد السوفياتي حوالى مليون و٠٠۷‏ ألفاء ولفرنسا ۲٠١‏ آلاف» ولألمانيا ۸٠١‏ ألفاء 
ولإيطاليا ٠٠١‏ ألف» وللصين مليونين و٠٠٠‏ آلف» ولليابان أكثر من مليون ونصف»› 
أي ما مجموعه حوالى ٠١‏ مليونا يضاف إليهم خسائر بولندا' وتشيكوسلوفاكيا' 
ورومانيا ودول البلطيق وهولندا وبلجيكا والنروج إلى جانب ضحايا المعتقلات 
والسجون الألمانيّةء والغارات الجويَّة على المدنيّين» وضحايا القنبلتين الذريتين في 
اليابان الذين يقدر عددهم بحوالى ۰ ألفا". وفي النهايةء ت معاهدات الصلح سنة 
۷ بين إيطاليا ورومانيا" وبلغاريا" وهنغاريا هنغاريا أو المجّر” وفنلنداء وترتب 
على التنافر بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة تأخير توقيع الصلح مع ألمانيا 
والنمسا واليابان. وكان من أهمَ نتائج الحرب» على صعيد النظام الدولي» إنشاء الأمم 
المتحدة. 

في خضم ذلك الواقع المريرء وجد الضمير المسيحي ذاته أمام خيارات صعبة: 
ماذا يجب أن يكون موقفنا من المحتل؟ هل يجب الرضوخ للسلطات القائمة أم تجب 
مقاومتها؟ وهل إن استعمال العنف بهدف تحرير الأوطان أمر مشروع؟ ثم 


١‏ - فقدت بولندا ثلث سكانهاء بينهم عدد كبير من نخبة رجالها من ضبّاط وجامعيين وكهنةء أعدمهم الروس والامان. 

۲ تشیکوسىلوفاكيا "CHV AQUIE‏ : جمهورية اشتراكيّة اتحاديّة سابقة (۱۹۱۸ ۔ ۱۹۲۹؛ ٠٠٤١‏ ۔ )۱۹۹١‏ في قلب أوروبا 
الوسطى بين ألمانيا وبولونيا والنمسا والمجر والاتحاد السوفياتي السابق؛ كانت تتألف من مقاطعات بوهيميا ومورافيا وسيليزياء 
ومورافيا وسيليزياء تنازلت ٠٠٤١‏ عن المقاطعة الشرقيّة السابقة "روثينيا" لأوكرانيا السوفياتية» قَسّمت منذ ۱۹۹۳ الى جمهورية 
"التشيك" وجمهوريَة "سلوفاكيا". 

٣‏ - تختلف التقديرات حول عدد ضحايا القنبلتين» والرقم الأكثر اعتماذا يقول بسقوط نحو ۸١‏ ألف قتيل في هيروشيما و٠٠‏ ألفا في 
ناغازاکي. لکن هذا الرقم لا يشمل الإ بات التي توفي أصحابها أو تشوّهرا في ما بعد. 

؛ - الموسوعة العربيَة الميمتّرة» مرجع سابق؛ ۲ ۲۷ _- 11۸. 


AY 


PSS‏ إن لم یکن أکثر؟ وهل بمكننا 
تجاه أبادة الأيهود؟. a e‏ باختلاف 
e 0۹ : i‏ نقد لذ عر ته آل نند اّان الحرب العالميّة الأولى 
فان بيوس الثاني عشر استحق الثناء شبه التام» في حياته» على مواقفه طوال الحرب 
العالمبّة الثانية. ذلك أنه كان يفضتل المداخلات الدبلوماسبَّة الرصينة على الإعلافات 
الرسميّة. فهو الذي عمل في السلك الدبلوماسي تم سكرتير دولة الفاتيكان» قبل أن 
يصبح بابا. وكان على علم تام بقضايا ألمانياء وهو الذي وقع على الإتفاقيَة بين هتلر 
والفاتيكان سنة ١۱۹۳ء‏ كما شارك في كتابة رسالة باباويّة حول ألمانيا. وهكذا يتضح 
أن مواقف البابا بيوس الثاني عشر في خلال الحرب العالميّة الثانيةء جاءت وليدة 
سياسة مدروسة مبنيَةَ على الدبلوماسيَة الواعية والرؤية الشاملة للأمورء والحرص 
على عدم التسبّب بردات فعل من قبل أي من الدول المتحاربة ضد أبناء الكنيسة في 
ذلك الزمن المجنون» لذلك أراد أن يكون في خلال الحرب العالميّة الثانية مثلما 
بنديكتس الخامس عشر في الحرب الأولى: محايدا وفوق المعركة. ويبدو لناأن 
المنظرين» الكاثوليك وغير الكاثوليك» الذين استفاقوا بعد عشرين عامًَا على انتهاء 
الحرب» ليوجّهوا اللوم إلى البابا بيوس الثاني عشر» لأنه "لم يكن له موقف نبوي أو 
لأنه "لم يدن صراحة ذبح اليهود على يد النازيين" برأي الكاتب الألماني الشاب» 
"رولف هو كشيت“ الذي عبر عنه في مسرحيته ”کاهن الر عية" التي لاقت نجاحا باهرا 
سنة ۳١۱۹ء‏ ولا شك في أن الصهيونيّة كانت وراء كل ذلك؛ أو لأن البابا بيّوس الثاني 
عشر "لم يعترض بشدة أكثر" كما قال الكاردينال "ديغنر" في ميونيخ سنة ..۱۹١٤‏ 
يبدو لنا أن هؤلاء المنظرينء إمَّا أنهم غير بريئين وغير منصفين» أو أن بعضهم كان 


A^ 


"يحارب بالنظارات" بعد انقضاء نحو عشرين سذة على الحرب» من دون أي شعور 
بخطورة المسؤوليّة التي كانت نترتب على كل كلمة تصدر عن رأس الكنيسة في مثل 
تلك الظروف الهوجاء. 


أا في الواقع» فبعد أن حاول البابا بيوس الثاني عشرء عبشاء منع إعلان الحرب 
سنة 1۹۳۹ء من خلال نشاطه الدبلوماسي الحثيث الداعي الأطراف الأوروبَيّة إلى حل 
مشاكلهم بالتفاوض» وقد حض الملك الإيطالي على إبعاد موسوليني» وعندما لم يفلح» 
دعا موسوليني» عبثا أيضتًاء للبقاء خار ج المعركة. ولطالما لعب بيّوس الثاني عشر 
دور هامًا إان الحرب العالميّة الثانية في محاولاته توطيد العدل والسلامء فلم يتوقف»› 
طوال زمن الحرب» عن الدعوة إلى وقف العنف والاحتكام إلى الأخلاق والدين عبر 
هة المكفة ور سال المع اد گان رد فا الل تكن فار ة الخرب لى خطات 
اض وال ا اس اف عل رازن عاد كنا اني بر اة المر رر 
'مونتيني"٠‏ مكتب معلومات يتابع أخبار الأسرى والمفقودين. وكثيرا ما لجأ عدد من 
اليهود المتهمين إلى المؤسّسات البابويّة والأديرة. وغني عن التذكير بأنه قد بذل 
قصاری جهده في محاولاته لحماية روما عند وصول الحرب إلى ایطالیا ۱۹٤٩‏ 
٤‏ كما أدان قصف المدينة بشدة. 


وفي ما يختص بنفي اليهود وإيادتهم» فقد دلت التوضيحات التي تدارسها الباحتون 

على مدى عقذين بعد الحرب» أن المعلومات التي وصات إلى الفاتيكان في وقت مبكرء 
لم تكن واضحةء وبدت "حكاياتها" الجئونيّة كإشاعات مستحيلة التصديق»؛ ورغم ذلك 
فقد أل البابا على إدانة "الإبادة العرقيّة" في رسالة الميلاد سنة .1۹٤١‏ وعندما تأكد 
بعض المعلومات حولها في ربيع ١٤۹٠ء‏ وجد بيوس الثاني عشر أنه ليس بمقدوره 
عمل شيء» لكنه أشار إلى وحشيّة ما يجري في خطاب وجَهه إلى الكرادلة في ۲ 


۱۸۹ 


حزیران (یونیو) ١٤۱۹ء‏ وإن كانت التلميحات قد ظلت عامَّةء فلم يذكر لا اليهود ولا 
الألمان» خوفا من أن يعود تدخله بالويل على من يريد أن يدافع عنهم. وإذ ترك 
للأساقفة مسؤوليَّة أعمالهم» لم تخل النتيجة من بعض الالتباس. في حين كان 
للمداخلات الدبلوماسيَّة الباباويّة بعض المفعول في سلوفاكيا وكرواتيا والمجر» حيث 
توقف نفي اليهود إلى حين. وفي إيطاليا بقي البابا صامتا يوم توقيف اليهود في ٠١‏ 
تشرين الأول (أكتوبر »)۱۹٤١‏ ولك "تدخله الصامت" منع أعمال نفي جديدة'. 

ليس بوسع الكاتب أو المطالع اليوم» أن يتلمَس مدى الدقة والخطورة والحرج التي 
كانت تلقي بأنقالها على دوائر الفاتيكان»؛ في تلك المعمعة الرهيية التي سادت سنوات 
الخرب الالمة الثاة ففى عضن الان اضت السين في اأغبكم وقي گل 
مان طرخت اة على الضمير السيك في ها تعلق بخياراته. فقي فرنبا رأ 
كثيرون في هزيمة سنة ٠٠٤١‏ "قصاصتًا إلهبًا سببه العلمنة". وبدا المارشال 'بيتان ""' 
وكأنه "جان دارك" جديدة. ففي عهده أصبح النظام مواليًا للكنيسةء وصار بوسع 
الرهبان والراهبات أن يرتدوا زيّهم التقليدي» وخرج 'سجين بيت القربان" في مواكب 
عبر الطرقات يوم خميس الجسد» وتكائرت الزيارات إلى المقامات الروحيّةء ونعمت 
المدارس الخاصَة بالمساعدات المالة. وبالإجمالء» كان أساقفة فرنسااء 


. ٣٦۲ يتيم وديك تاریخ الكنيسة الشرقَيّةء مرجع سابق› ص ۲۷۱؛ کمبي»ء دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة مرجع سابق؛ ص‎ - ١ 


۲ ۔ فیلیب بیتان ۲۲غP :)۱۹١١ - ۱۸٥١(‏ عسكري وسياسي فرنسي» من كبار القادة في الحرب العالميَّة الأولی ۱۹۱۴ - ۹١۸‏ 
اشتهر خاصَة في معركة فردانء رئيس الحكومة الفرنسيّة مذة الاحتلال الألماني ۱۹٤٤ ۹٤١‏ كان مقر حكومته في مدينة 
فيشي بوسط فرنسا فنسبت إليها (إراجع الحاشية التالية) وكان نفوذها الفعليّ مقتصرا على الجزء الذي لا تحثله آلمانيا من الأراضي 
الفرنسيَّة وعلى الأجزاء التي لم تخضع لحكومة "فرنسا الحرة" برتاسة الجنرال ديغولء وبعد غزو الحلفاء لشمال أفريقیا ٠١۹٤١‏ 
احتل هتلر كل فرنسا وظلت حكومة فيشي مجرّد حكومة شكليَة؛ لجات الی آلمانیا ٥٤۱۹ء‏ حُکم على بیتان بالإعدام ٠۹٤١‏ بعد 
التحرير بتهمة تعاونه مع العدوء توفي في المنفى. 


1۹۰ 


وجلهم من جنود الحرب العالميّة الأولى» موالين لحكومة فيشي'» معسترفين بشرعيتهاء 
معتبرين نشو ءها من مشيئة الله. 

لم يكن بوسع الفرنسيين أن يفعلوا شيئا بخصوص الإجراءات العرقَيّة التي قام بها 
النازيّون في فرنساء وبالرغم من ذلك» فعندما حصلت حملة اعتقالات "فال ديف" 
والنفي المنظم لليهود من فرنسا إلى ألمانيا في تمّوز (يوليو) ١٤۹٠ء‏ عبّر المطران 
اسالياج" أسقف 'تولوز "“ والمطران "تياس" أسقف "مونتوبان "عن "اعتراض الضمير 
المسيحي الساخط: فجميع الناس» آريّون وغير آريين» هم إخوة لأنهم خليقة الله... 
جميع الناس» مهما كان عرقهم أو دينهم» يستحقون احترام الأفراد والدولة". بينما هناك 
أساقفة آخرون» كالكاردينال "جرليه" أسقف "ليون" قد عبّروا عن أمانتهم للسلطة 
القائمةء سلطة فيشي. وبسبب التمييز بين ماهو أخلاقي وما هو سياسي»› انقسم 
الأساقفة والجمعيّات بالنسبة إلى الموقف من عمل الشباب الإجباري في ألمانيا. وعلى 
وجه العموم» لم يكن الأساقفة يحبّذون المقاومة المسلحة لأنهم ينتقدون العنف والتمرد 
على السلطة القائمة. فالمسيحيّون تجندوا في المقاومة على مسؤوليتهم الخاصّة وعبّروا 
عن ذلك في عدة نشرات سريّة. ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٤۱۹ء‏ ظهرت 'دفاتر 
الشهادة المسيحيَّة" تساند المقاومة المسيحيَة. وهكذا أكد المسيحيّون على استقلالهم في 
خيارهم السياسي» والتقى في المقاومة الفرنسيّة مناضلون من مختلف الأحزاب. وهناك 
منظمات علمانيّة كاثوليكيَّة قمت شهداء في هذا المجال» أمثال 'جيلبير درو" 


١‏ فيشي 1¥ : مدينة بوسط قرنساء كانت مقر حكومة المارشال بيتان (راجع الحاشية السابقة) التي نسبت اليها. 
۲ تولوز 8۴ا00" : مدينة في جنوب فرنسا على نهر الغارون. 


مونتوبان :0٥0N7 ۸08۸1٧‏ في مقاطعة 11-E T-V 1141٤‏ على ضفة الرين في شمال غرب فرتصا. 


و"فرنسيس شيرا" من أعضاء "العمل الكاثوليكي"» ونجد مقاومين للاحتلال الألماني 
شهداء أيضًا من الإكليروس أمثال الأب "دي مونشاي" . 

ولا يغيب عن بال الباحث المجرّد أن الألمان النازيين أرادوا أن يضفوا الطابع 
الجرماني على غربي بولونياء في وارتاغو" التي ضت بكاملها إلى المانياء فقموا 
SE SS ST TG‏ فتم إقفال الكنائس 
والأديرة ومنع كل تحرك ديني› ال وج اك وط رد یو ون رون إلى 
'وارسو" حيث الحكومة المركزيةء وهناك ۴ يكن نصيبهم أفضل. وعندما التجاً كاثوليك 
بولونيا إلى البابا ليسألوه رأيه بما يجب أن يقوموا به» خاف من التورّط في التوجيهء 
خشية أن يزداد مصيرهم سوءا. بيد أنه لم يكن أمام البولنديين أي خيار سوى 
المقاومة؛ لك مقاومتهم وجدت نفسها مستفردةء ففقدت بولونيا في ذلك الزمن الرهيب» 
ستة ملايين من أبنائهاء وكان من جملة هؤلاء الأب مكسيميليان كولبه ۱۸۹٤(‏ - 
)١‏ الذي استشهد في مخيّم "أوشويتز"» وأعلنت قداسته في ما بعد. اما في روسياء 
فقد سهل تقدّم الجيوش الألمانيّة على إعادة الحياة الدينيّة وعلى تأسيس كنائس منفصلة 
عن موسكو» وتنظم كاثوليك أوكرانياء في حين استفادت الحكومة السوفياتية من 
العاطفة الدينيّة الروسيَّة لتشجَع الروح الوطنيّة ضة الزحف الألماني» فعاد أَوَلا 
البطريرك سرجيوس إلى موسكو سنة ١٤۹١ء‏ ثم انتخب البطريرك ألكسيوس في ٠۲٠‏ 
كانون الثاني (يناير) ٠٠٤١‏ ونصب بطريركا باحتفال عظيم. لكن» مع انتهاء الحرب» 
انقلب الموقف فعادت الاضطهادات إلى حالها '. 


۱ راجمع: كمبي؛ دليل الى قراءة تاريخ الكنيسةء مرجع سابق» ص _- T1‏ 


کمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكذيسة»› مرجع سابق؛ ص ۲٥۹‏ ہہ ۰ يتيیم وديك مرجع سابق؛ ص۲۷۷ : الموسوعة العربية 
المیسرة ۲: ۱۹۹٩٩‏ ۔ .1۹۹٩‏ 


1۹۲ 


أتَا في ألمانياء فلم تلق الدعوة لمقاومة هتلر سوى أهميَّةَ جد محدودة»ء لان 
معارضة النظام كانت تعني العمل على هزيمة ألمانياء أي أنها كانت تعني الخيانة. 
وخ أت الكت انرو توا فا مك ا خا اتسا الف ال اده 
أعضائها معتقلات الموت حيث استشهد كثيرون في 'بنهوفر" سنة .٠٠٤١‏ ويتبيّن 
للمدقق أن الموقف الأكثر شيوعاء لرجال الكنيسة الواعين لخطورة ما قد ينتج عن 
مو اقفهم» كان "اللاموقف المعلن". وهكذا فعندما عقد الأساقفة الكاثوليك مؤتمرّالهم في 
" فولدا" في أيلول (سبتمبر) ١٤۹٠ء‏ لم يتفقوا على رأي يعارضون من خلاله علنا "ما 
كان يُرتكب من إضرار بحقوق الإنسان» فاكتفوا بكلام عام من دون أن يدينوا الدولة 
مباشرة» فأصدروا رسالة جماعيّة حول الوصايا العشر". 

وحده أسقف "مونستر ٠"‏ "فون كالن" أدان بصراحة في آب (أُغسطس) ٠۹٤۱‏ 
'قتل المعوقين عقليًا و الضعفاء". وهناك لائحة طويلة تحمل أسماء شهداء مناضلين من 
الكهنة أمثال "برنهارت ليختبزغ' ومن جماعتي "المناضلين المسيحيّين" و"الوردة 
البيضاء" وسواهما من الجماعات المسيحيّة التي قدمن الشهداء بسبب مواقفهم الإنسانيّة 
الخرنكة 

يتنتر بعض الخبثاء بأن هتلر قد نصّب أسقفا رئيسًا للحكومة السلوفاكيّة. وفي 
الواقع» أنه في ربيع ۱۹۳۹ء بعد أن ضح هتلر منطقة بوهيمياء أعطى سلوفاكيا نظامًا 
شبه استقلالي» وجعل على رأس الحكومة السلوفاكية المونسينيور "تيسو ١0ء٠۲"‏ الذي 
لزم تمرفت الساعة الأفاة فكخارل أن ترف من اتال العحة والشرةة 7 نا 
الاستقلال الكانب لجمهوريَة كرواتياء بقيادة "أنتي بافليتش" فقد اعتبره كثيرون من 


١‏ ۔- مونمىتر MUNST1#۴R‏ : ضاحية ايرانديّة. 


۲ كمبي؛ دليل الى فراءة تاريخ الكنيسةء؛ مرجع سابق؛ ص Te‏ 


۹۲۳ 


الكاثوليك بمتابة أخذ ثأر من صربيا" الأرثذوكسيّةء إذ أصبح ذريعة للعنف ضد 
الأرثذوكس ولحرب أهليّة ضارية. ورأى المونسينيور '"ستابيناك أسقف 'زغرب“ 
نفسه ممزقا بين عاطفته الوطنيّة الكرواتيّة وإرادة مقاومة انتهاك حقوق الإنسان. وفي 
هولنداء منع الأساقفةء سنة ١٤۱۹ء‏ كل الكاثوليك من الاشتراك في الحركة النازيّة 
الهولنديّة. واتفق الكاثوليك والبروتستانت علبی رفض نفي الیهود ۹٤۳ - ۱۹٤۲٩‏ 
وطلب الأساقفة إلى الموظفين الهولنديين ألا يساهموا في عمليّة نفي اليهود والعمَال. 
فثأر النازيون الألمان منهم باعتقال المسيحيّين المتحذرين من أصل يهودي» وكان من 
بين الضحايا: "إديث شتاين" الراهبة الكرملية الفيلسوفة. وسجّل التاريخ للكاردينال "فان 
روي" في بلجيکا محاولته أن يكون عمليًاء فخلص ما يمكن تخليصه من دون مقاومة 
رسميّة تذكرء إذ وقف ضة النازيين البلجيكيين وضة المقاومة العنيفة في الوقت ذاته» 
وقام بجهود ضد نفي اليهود. ولكن مؤرأخين معاصرين سجلوا لبعض رجال الدين 
الكاثوليك في بلجيكا أنهم كانوا يحضتون الشعب على مقاومة النازيين» وكان من بين 
أولئك الكهنة من يرفض إعطاء القربان للمقدس لغير الشجّان المقاومين. ولا يغيب عن 
ذهننا ونحن نبحث في هذا الصدد, أن تلك الحرب قد أوقفت بعض الاحتفالات 
والممارسات الكنسيَّة في العديد من أنحاء أوروبًا الكاثوليكيّة والبروتستانتيّة بسبب أن 
كثيرين من الكهنة والفسس كانوا مرميين في السجون النازيّةء ما يعني أن الكنيسة لم 
تكن بعيدة عن المقاومة بالقدر الذي تصوّره بعض المجتهدين. أضف إلى ذلك ما 
تناقلته المدوّنات التاريخيّة عن أن كهنة ومجاهدين علمانيّن قد التقواء مباشرة» في 
المعتقلات والمنفى والمقاومة رجالا ونساء لم يكونوا قد التقوهم من قبل في رعاياهم» 
فشكل ذلك "اکتشافا" لكثيرين. ورأى مدققون في اجتماعيّات تلك الحقبة مظاهر أخرى 
للحضور المسيحي» تجسدت في قيام قدامى "الشبيبة العاملة المسيحيَّة" بتأسيس "حركة 


العائلات الشعبيّة" التي أرادت أن تكون دائمًا حركة عمل كائوليكي» ولكن كحركة 
شعبيّة لا كحركة نخبويَّة فقط. لقد أرادوا أن يعيشوا المسيحيَة عيشتًا قبل أن يتلوا قانون 
الإيمان» فاهتمَوا بالخدمة الإجتماعيَّة في تلك الظروف العصيبة»ء كما أوصى السيّد 
المسيح. وفي ميادين عديدة شعر العلمانيون بضرورة تدبير أمورهم بأنفسهم» وأخذ 
المسؤوليًات بدون الرجوع حتمًا إلى الأساقفةء أو قل: من دون توريط الكنيسة في ما 
لم يكن بوسعها أن تظهر به أمام أعين المتحاربين» محافظة على سلامة أتباعهاء قدر 
المستطاع. وبوسعنا أن نحصي العديد من المبادرات الشخصيَة المسيحيَة التي ظهرت 
في قلب أوروبًا خلال سنوات الحرب وإثرهاء منها قيام الأب 'لوبري" بتأسيس مجلة 
"إقتصاد وإنسانيّة" سنة ۱۹٤١‏ لخلق مبادرات علميَّة قادرة على إيداع فكر يجعل 
الإقتصاد في خدمة الإنسان. وأسّس الأب "مونتو كلار" مركزًا للأبحاث ومجلة 'شباب 
الكنيسة" سنة ١٤۹٠ء‏ لكي يجد دواء لعزلة الكنيسة وسط عالم ابتعد عنها. أمَّا "الينابيع 
المسيحيّة" التي تنشر كتابات آباء الكنيسة» فقد أسّسها يسوعيَو مدينة ليون سنة ٩٤۹٠ء‏ 
وهي تضع كتابات الآباء في متناول المسيحبين المهتمّين بالعودة إلى ينابيع الإيمان. 
وفي سنة ١٤۱۹ء‏ أسّس الآباء الدومينيكان في باريس "مركز الأبحاث الليتورجي" الذي 
أصبح نقطة انطلاق لمجلة "أعياد وفصول" ولكتب ومؤتمرات (فانف١٤٤٤۱۹)‏ التي 
أعادت إلى الليتورجيا مكانها في الحياة الروحيَّة. أا على الصعيد الكنسي الرسمي» 
قفي تمّوز (يوليو) ٠۹٤١‏ قرّر مجمع الكرادلة والأساقفة الفرنسيّين» نزولا عند رغبة 
الكاردينال "سوهار" رئيس أساقفة باريس» خلق إكليريكيّة 'رسالة فرنسا" بإدارة "لويس 
أوغروس". وكانت الغاية من إيجاد تلك المؤسَسة تربية كهنة للمناطق الفرنسيَة التي 
فقدت الإيمان أو الروح المسيحيَّة. 


ج ص را 


في مواجهة آئار 
الحرب على الرسالة 

بدا أن الكاردينال 'سوهار" كان مدركا لخطورة ما آل إليه الإيمان المسيحي في 
الغرت تة الخرب العالمتة الثاننة وقد اكد ذلك نة ۹٤۴‏ عنقا طهر لاضن 
"غودان" و'دانيال" كتاب 'فرنسا بلد الرسالات؟" فاحدث صدمة قويّة ليس في فرنسا 
فقط بل وفي العديد من البلدان الأوروبيّة المسيحيّةء إذ رأى الموؤلفان أن هناك عودة 
خطيرة إلى الوثنيَةء "لم تمس الهامشيين فقط بل طالت قسمًا كبيرا من سكان المدن 
أيضًاء فالرعيَّة التقليديّة والحركات الكاثوليكيّة لم تعد كافيةء» ونحن بحاجة إلى مؤمنين 
ملتزمين في قلب العالم وإلى كهنة يرون في الرسالة امتزاجًا نهائيًا بعالم غريب يجب 
تغييره". ولقد كان هذا الشعور في أساس انطلاقة 'رسالة باريس" التي تهدف إلى زرع 
الكنيسة حيث يعيش الناس» أي في جماعات الأحياء السكنيّة وجماعات العمل وأوقات 
الفراغء لا بل إلى حملهم إلى الكنائس. وممًَا يلفت في مجال المبادرات الخاصّة في هذا 
الصددء نشوء حركة "الكهنة العمَال" في نهاية سنة ۹٤٤‏ إذ أراد أعضاء تلك الحركة 
أن يساهموا في مَلء الحاجة إلى الوجود الكهنوتي الحقيقي في عالم العمل» وعندما بدا 
الأب 'لوف" يعمل» في مرسيلياء على المرفأً بتفريغ السفن وتحميلهاء ظهر انزعاج من 
قبل كهنة الرعايا من تلك "الاختبارات الجديدة". ويرى باحثون في أسباب تلك الظاهرة 
أن إستحالة دخول الكهنة في علافة مع العمّال في محيطهم العائلي» قد حدت ببعض 
الكهنة إلى الشغل في المصانع سنة .۱۹٤٤‏ وكان هؤلاء من أعضاء 'رسالة باريس" 
و اة فرشتا القن اتا سن ۹6٤‏ ا رضخا رهلا من سان ار هكات كد 
أبرشيّین» إلا أن عدد هولاء قد بقي ضئيلا ب بحيث أنه لم يكن قد تجاوز المئة في سنة 
٤‏ ,؛, على الرغم من أن كتاب الأبوين "دانيال" و"غودان": "فرنسا بلد الرسالات؟" 


۱۹٦ 


الذي أشرنا إليهء والرسالة الراعويّة التي أصدرها الكاردينال "سوهار" بعنوان "إنطلاقة 
الكنيسة أو انحطاطها" سنة ١٤۱۹ء‏ وغيرها من الكتابات التي راجت في تلك الحقبةء 
قد شذدت على ضرورة العمل الراعوي في كل محيط فقد الروح المسيحيّة وبخاصة 
في عالم العمّال. هذا الاختبار عرآف عنه "جيلبيرت سيبرون" أمام الرأي العامَ» في 
كتابه "القتيسون يذهبون إلى الجحيم" سنة ١١۹٠ء‏ فكان له أثر كبير. فهو يعني تغيير 
في نمط معيشة الكاهن التي كان يُظنَ أنها تحددت نهائيًا في المجمع التريدنتيني“ وفي 
المدرسة الروحيَّة الفرنسيّة. وإذ لم يعد هؤلاء الكهنة يلبسون الثوب الأسود» بل 
أصبحوا يعيشون جماعات في بيت عادي ويشتركون في العمل مع غير المسيحيين 
ومع الشيوعيّين... تسبّب هذا في الكثير من الجدل» لا من جانب المسيحيين التقليديين 
فقط» بل ومن قبل المناضلين في العمل الكاثوليكي أيضًاء حيث لم يفهم بعضهم رسالة 
الكاهن المباشرة هذه» التي تبدو وكأنها أصبحت في غنى عن العلمانيّين. وفي الوقت 
نفسه» ظهرت اختبارات راعويّة جديدة في فرنساء كاختبار الأب "ميشونو" اللعازاري 
في الضاحية الباريسيّة '"كولومب" سنة ١٤۱۹ء‏ تحت عنوان: "الرعيَّة جماعة إرسالية" 
بيت إمكانيّة تحويل الرعيَّة إلى جماعة رسوليّة. كما انطلق الأب 'راميليو" من 
الليتورجيا ليجعل من الرعية جماعةء وذلك من خلال مبادراته التي وصفها بعضهم 
بال"غريبة" إذ إنها قضت بإجراء بعض التطوير كأن يكون وجه الكاهن إلى الشعب في 
خلال القداس» ووضعت برامج إعداد للزواج والعماد» وغيرها من التطويرات التي 
تبنتها الرعايا في ما بعد في حياتها اليوميّة '. 

شكل كل ذلك في مرحلة ما بعد الحرب العالميّة الثانيةء إنعاشًا لحركة كرازة 
كانت قد بدأت في الثلاثينات من القرن العشرين مع "ماري فارج" و"فرنسوا دركان". 


TY TE راجع: کمبي؛ دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة؛ مرجع سابق» ض۰٦ ۔‎ - ١ 


۹4۷ 


وكان "جوزيف كولمب“" مدير التعليم الديني في ليون؛ المنحش لهذه الحركة 
في كتبه العديدة'» منذ ١٤۱۹ء‏ التي شدد فيها على نقص التعليم المسيحي» 
وطالب بالعودة إلى الينابيع الكتابيّة والليتورجيّة» وبخلق رابط بين عرض 
الإيمان واختبار الأطفال الإنساني» ف'يجب أن يكون التعليم المسيحي تدريجيا فلا يُعطى 
الولد إلا ما أمكنه فهمه في كل مرحلة من مراحل الحياةء وبلغة هي في متناوله". من 
هنا انطلقت عذة مؤسّسات فربت آلاف معلمي التعليم المسيحي المحترفين أو 
المتطو عين '. 

وكان الكاثوليك قد أصبحوا أكثر حريّة بالنسبة إلى الدروس الكتابيّة» مع ظهور 
البراءة البابويَّة "نفحة الروح القدس" سنة ۳٤۹٠ء‏ فظهرت ترجمات عديدة أهمَها 
'ترجمة أورشليم للكتاب المقدس"» تشهد على اكتشاف حقيقي للكتاب المقدس في 
الأوساط الكاثوليكيّة. فأصبح "الكتاب يدرس لذاته بكونه كلمة الله» ولم يعد كمستودع 
استشهادات فقط لإسناد آراء لاهوتيّة". وصدرت مجموعة 'القراءة الإلهيّة" بأقلام أهل 
الاختصاص الكائوليك في الكتاب المقدس. كما ظهرت دراسات تاريخيّة عديدة في 
مجمو عات مختلفة» كمجموعتي "واحدة مقدسة" و"لاهوت" لتدل على "أن اللاهوت لا 
يتخطى الزمن". ونشر العديد من النصوص - الينابيع الطقسيَة والآبائيَة في سلسلة 
"الينابيع المسيحيّة" التي كانت تترجم وتنتشر بأساليب عمليّة. 

تلك الحريَّة الكتابيّة التي أتمرتها البراءة البابويّة "نفحة الروح القدس" سنة ۳٤۹٠ء‏ 
أت أيضًا إلى تجدد علم اللآهوت الذي أصبح "مسيحانيًا وكنسيًا". فظهرت إلى الوجود 


1 - من مؤلفات جوز یف کولمب: "الشفقة الكبرى في التعليم الديني المسيحي" ينابيع الكرازة“ "لأجل تعليم مسيحي فاعل“ "جرح 
مفتوح في جنب الكنيسة". 


. کمبي» دليل الى قراءة تلريخ الكنيسة» مرجع سابق؛ ص۲۷۱‎ - ٣ 
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مولفات اليسوعي "تيار بيار دي شاردان '" الذي لم يُعترف به رسميًا في حياته فلم 
يستطع أن ينشر شيئا. لكنَ كتابه "الظاهرة الإنسانيّة" انتشر بسريَة تامَّة ولقي نجاحا 
باهرا يوم E‏ بعد وفاته» وقد قیل فیه: نه يعيد كل شي« إلى «PANCERITISME gma‏ 
أو إنه يرد كل شيء إلى التصوّف الكوني عنهإآء+«مسوهء» أو إلى المسيح الكوني 
.CSMOCHRISTOCENTRISNE‏ وهو يقول "إن المادة تحتوي على قَوَة روحيّة نكتشف 
المسيح من خلالها' و"إن الكون يتوجَّه نحو نقطة ال "أوميغا 6۸ء0" أي عودة 
المسيح". وجاء كتاب "جان مورو": "المعنى المسيحي للإنسان" ١٤۹٠ء‏ وكتاب 'لويس 
ريشار": "الفداء"» ليشهدا على أن "الحياة المسيحيَّة تتمحور حول المسيح". وهكذا راح 
علم الكنيسة يتطوّر في ما بين الحربين ولا يزال يتطور. فحاول "دي مونشاي' 
و'كونغار" و'دي لوباك" وسواهم» إيجاد جذور الكنيسة في التاريخ وصوروا الكنيسة 
لا كمجتمع كامل تَنبًاً المسيح عن كل تفاصيل تنظيمه» بل كسر النعمة وكمركز لقاء 
المسيح. هذه العودة إلى الينابيع» وأخذ التاريخ بعين الاعتبار» ساعدا على التقارب بين 
المسيحيين المنتمين إلى مذاهب مختلفةء وفتح آفاقا كانت مظلمة من قبل". 


۱ - تيار بيار دي ٿشارداj :)۱٩٥٥١ - ۱۸۸۱( "ELHARD PIERRE DE CHARD]N‏ عالم وفیلسوف يسوعي فرنسي» أستاذ علم طبقات 
الأرض (الجيولوجيا) والمتحجرات (باليثونتولوجيا) في معهد باریس الکاٹولیکي ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۲١‏ اشترك في تنقيبات "شوكوتيان" 
في الصين حيث اكتشف "إنسان بيكين" أو "السيناتروب" له عة مزلفات شهيرة منها "الظاهرة الإنسانيّة” وقلب الماد ترجم جل 


مؤلفاته إلى العربيَّة الأب د. جورج رحمة الأنطوني الماروني اللبناني» آثر دي شاردان تأثيرا عميفا في فكر الجيل المعاصر . 


۲ - راجع: كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة» مرجع سابق» ص TY‏ 


۱۹۹ 


الجديدة 
كان من الطبيعي أن تنشأً بعد الحرب العالميّة الثانية خريطة جيوبوليتيكيّة جديدة. 


فقد كان هناك منتصرون ومهزومون. وجاءت إتفاقيّة يالطا' سنة ٠٠٤١‏ لتحدد مناطق 
نفوذ للحلفاء. فتقدم الإتحاد السوفياتي نحو الغرب ضامًا بلدان البلطيق: 'ليتوانيا" 
و'لتونيا"" و"أستونيا"" وقسمًا من بولندا ورومانيا. كما تقتمت بولندا نحو الغرب 
مستعيدة قسمًا من أراضي ألمانيا الي قستمت إلى قسمين: شرقيّة وغربيّة. فقد تسبّبت 
هذه الحدود الجديدة في تنقلات شعوب عديدة وبخاصَّة من الألمان والبولنديّين» فكانت 


١‏ يالطا أو يالتا ۷۸1.7۸ : مدينة في الاتحاد السوفياتي السابق على البحر الأسود في شبه جزيرة القر» عقد فيها في أواخر الحرب 
الحالميّة الثانية ١١ ٤‏ شباط (فبراير) ٠۹٤١‏ مؤتمر الحلفاء بين بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتيٰ يمهم تشرشل 
وروزفلت وستالين لتنظيم العمليات الحربيّة ضد ألمانيا وتقرير مصير العالم بعد الحرب. لم يُنشر النص الكامل لاتفاق يالتا الى ضي 
۷, من أهم بنوده: تحديد سياسة تسليم ألمانيا بلا قيد ولا شرط والاحتلال الرباعي لالمانيا من قبل الدول الثلاث وفرنساء وعقد 
مؤتمر تأسيسي للأمم المتحدة في سان فرنسيسكو. والاتفاق على استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن المقترح. وقد واققت روسيا 
سرا على أن تدخل الحرب ضذ اليابان في خلال ثلاثة أشهر من تسليم ألمانيا ووأعدت بجنوب سخالين وجزر كوريل وعودة بورت 
أرثر ودارين إلى ما كانتا عليه في ١٠۹٠ء‏ وبإدارة سوفياتية - صينيّة لسكك حديد منشورياء وقد احتَجَت الصين في ما بعد على 
المسائل الأخيرة لآنْ فيها مساسًا بسيادتها. كما كان اتفاق يالتا موضوع نقد في الولايات المتحدة إذ اتهم الرئيس روزفلت بتسليم 
أوروبًا الشرقيّة للسيطرة الشيوعية. 


۲ لتونيا 11270۷۸ N1۴,‏ ]: دولة أوروبيَّة على البلطيق سكانها نحو ٤‏ ملايين نسمة جلهم كاثرليك ضمت الیها "میمال" ٠۹۳۹‏ 
بعد احتلالها من قبل هثلر واادة سبع سكانها الذين كانوا يهوذاء من جمهوريّات الاتحاد السوفياتي السابق ١٤۱۹ء‏ احتلّها الالمان 
مرة ثانية ۹٤١‏ ۔ ۹٤٤‏ وعادت بعد الحرب للاتحاد السوفياتي» استقلت .٠۹۹۱‏ 


٣‏ ۔ استونیا E۲0۸۴‏ : جمهوريَّة في شمال وسط أوروباء سكانها نحو مليون ونصف معظمهم بروتستانت» عاصمتها تالين» كانت 
جزءا من "فونيا" ١٠١٠ء‏ غزتها روسيا ١٠۱۷ء‏ تخلت عنها السويد رسميًا إلى روسيا ١۷۲٠ء‏ استقلّت ۱۹١۸‏ وعقدت معاهدة مع 
روسیا ۱۹۲۰ء حصلت روسيا على قواعد حربيّة فيها ۱۹۳۹ء ثم احتلتها ٠۹4١‏ فأصبحت جمهوريَّة سوفياتيّةء احتلها الالمان 
۱ _۔ ٤٤۱۹ء‏ استعادتها روسيًا حربًا ٤‏ ٤۹ء‏ تنازلث لجمهوريَة روسيا عن بعض أراضيها الحدوديّة معهاء استقلت ۹۹١‏ 
انضمّت الى الأمم المتحدة .1۹۹٩۱‏ 


النتائج خطيرة على صعيد الديموغرفيا الدينيّةء إذ إن كثيرين من المسيحيّين أصبحوا 
عرضة للاضطهادء مباشرة أو بوجه غير مباشر» من قبل النظام الشيوعي في الاتحاد 
السوفياتئ. وفي ألمانياء أصبح المسيحيّون في حالة شتات: كائوليكيّون يعيشون في 
مناطق بروتستانتيّة» وبروتستانت في مناطق كاثوليكيّة. فكان لذلك التشتت تاثيره 
المباشر على التزام الناس بالممارسة الدينيّة '. 

لم يكن قد مر سنتان على انتصار الحلفاء على المحور سنة ١٤۹٠ء‏ حتى نشا 
محوران متصارعان داخل مجموعة الحلفاء. ففي أوروبًا الغربيّةء كان من نتائج 
تعاطي المسيحبين المباشر المسؤوليّة الوطنية والسياسة» من خلال مشاركتهم الفعالة 
في أعمال المقاومة الشعبيّةء ولادة رغبة إجتماعيّة في خلق مجتمع أكثر عدالة. وقد 
كوّن المسيحيّون الملتزمون» في بلدان عديدة من أوروبَاء قوَة ثالثة في وجه الشيوعيين 
والاشتراكيّين. وهكذا نشأت في أوروبًا حقبة نشطة ازدهرت في خلالها "الأحزاب 
الديمقراطيّة المسيحيّة" بشكل غير مسبوق»› خاصَة في إيطاليا وألمانيا وبلجيكا. أمَا في 
فرنسا فاختار المعنيون تسمية غير دينيّة هي: "الحركة الجمهوريّة الشعبية". وعلى 
العموم» خر ج الكادوليك من تقوقعهم حيث كان ي كانت قد حشرتهم في 
أقنبتها منذ بداية القرن العشرين. وعتدما كلت الحكومة ال ةة ة في فرنسا  ۱۹٤٤(‏ 
)٥‏ ضمت ستة أعضاء من جماعة العمل الكاثوليكي. وبقيت "الحركة الجمهوريّة 
الشعبيّة" الحزب الأول في فرنساء لعدة شهور» بينما تفتت ا التقليدي المحافظ 
المتهم بالتعامل مع المحتل الألماني. وساعدت الأحزاب الديمقراطيّة المسيحيَة الناشئة 
الشعب الكاثوليكي على قبول الديمقراطيّة والنظام البرلماني» في حين كان يرفضه من 
قبل. وقد كان لمشاركة المسيحيين الملتزمين في التشريع الجديد فعل خلق اهتمامات 


. ٦٥ص راجع: کمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسةء مرجع سابق»›‎ - ١ 


۲۰١ 


اجتماعيّة على المستوى الأوروبي. غير أن ما درج من حديث يومذاك عن "أوروبًا 
فاتيكانية" يدير ها البابا والأساقفةء لم يكن صحيحا. ذلك أن تلك الأحزاب قد اأسست في 
زمن المقاومة للنازيّة والفاشيّة بعيدا عن وصاية الأساقفة. ولكن الخوف على مصير 
الإيمان من نشوء الشيوعيّة قد دفع البابا والأساقفة إلى دعم المرشتحين من أعضاء 
الحركة الديمقراطيّة المسيحيَّةء من خلال النصح بانتخابهم. وفي فرنسا دفعت القضيَة 
الاجتماعيّة الكاثوليك» بعد الحرب مباشرةء نحو حزب 'الحركة الجمهوريّة الشعبيّة"٠‏ 
لكنَ هذا التأبيد راح يتراجع بسرعة أمام اليمين الذي أخذ يستعيد قواه» في حين قام 
تيار من المسيحيين اليساريينء وهم قلةء وانتقد التوجه الديني لمختلف الأحزاب اليمينيّة 
التي نشأت يومها. وحاولت الأحزاب الشيوعيّةء خاصَة في فرنسا وإيطالياء أن تفرض 
ذاتها عن طريق الإضرابات العامة والتظاهرات وسواها من التحركات الشعبية. 


بينما في الجانب الآخرء بسط الإتحاد السوفياتي سيطرته الإيديولوجيّة على مناطق 
نفوذه. وفي بضع سنوات» تمكنت أحزاب الأقليّة الشيوعيَّة في أوروبًا الشرقيّة» عن 
طريق مختلف الوسائل ولا سيَما العنفيّة منهاء وبدعم الاتحاد السوفياتي» من شغل 
مختلف المراكز الإداريّة. فوراء ما اتفق على تسميته "الستار الحديدي" الذي يفصل 
بين شطرَي أوروبًاء قامت الإضطهادات ضد المسيحبين» آخذة أشكالا وشدة تختلف 
بحسب البلدان. إذ في الإتحاد السوفياتي» اتخذت محاربة الدين أعنف أشكالها في بلدان 
البلطيق. ففي ليتوانيا ٠‏ ساند الكهنة المقاومة الوطنيَة ضد حركة البلشفة السوفياتيّة حتى 
سنة ۲١۹٠ء‏ ما أدى إلى "إزالة" عدد كبير من رجال الإكليروس. أمَّا كاثوليك أوكرانيا 
الشرقيّون» بقيادة الكاردينال "سليبى" السجين» فذاقوا الاضطهاد المرير. كما شملت 
الإضطهادات الأرثذوكس أيضتًا بالرغم من خضوع رؤساء الكنيسة الروسيّة ظاهر". 
وي كل لدان الشرىء تمت انر اة كات اة فة المسورلن الكارلك 


۰۲ 


تهمهم فا با تاجرة بالعماات الصعة وبالامل مخ السكر وگن من ين هرلا 
المتهمين الكاردينال "مندزنتي في المجر عام 6۹٤۹ء‏ والمطران 'بيران" في 
تشيكوسلوفاكيا*ء والكاردينال "ويزنسكي" في بولندا. ومنذ ٠٠١١‏ بدأت حركة التنكر 
للستالينيّة فتحستنت أحوال المسيحيين في بعض البلدان كبولندا حيث تم الإفراج عن 
الكاردينال ويزنسكي. وساعءت في بلدان أخرى كالمجر“ حيث بقي الكاردينال مندزنتي 
محتجزّا» مدة خمس عشرة سنة» في السفارة الأميركيّة في بودابست. 

وفي سنة ۹٤۱۹ء‏ وقعت الصين بكاملها في أيدي شيوعيَّي ماوتسي تونغ'. ومنذ 
ذلك التاريخ طلبت الصين الشيوعيَة إلى المسيحتين فيها التحرّر من التأثير الأجنبي 
بالحصول على الإستقلالّة في شؤون ثلاثة: الحكم (لا علاقة بالفاتيكان)» والإدارة 
والماليّة (لا أموال من أوروبًا)ء والكرازة (لا مبشترون أجانب). تلا ذلك طرد جميع 
رسن اة راي أو اعدد فة افسورقن التجن اا اروها وات 
كنيسة وطنيّة لا علاقة لها بروما. بلغت الحرب الدينية في الصين ذروتها مع الثورة 
الثقافيّة ۹١١‏ ۔ ۸١۱۹ء‏ ثم همدت قليلا بعد ذلك. وفي السنين التاليةء تسم الشيوعيّون 
الحكم في فيتنام الشماليّة سنة ۱٠١١‏ تم الجنوبيّة ١۱۹۷ء‏ وفي "كويا"" سنة .٠۹١۹‏ 


| - ماوتسي تونغ :)۱۹۷١ - ۱۸۹۳( 1۸0-۲5٤-۲0۸6‏ رجل دولة صيني» ترأس الحزب الشيوعي وقاد الثورة على النظام 
السابق حتى النصر النهاتي ۱۹٤١‏ فأعلن جمهوريَة الصين الشعبيَة وكان رئيسها ٠۹١٤‏ ۹١۹٠ء‏ يختلف عن السوفيات في نهجه 
الشيوعى؛ نادی بالثورة الث لذفافية. 


۲ كوبا C184‏ : جمهوريَّة تشغل جزيرة كوبا في أقصى غرب جزر الهند الغربيّة في مدخل خليج المكسيك وهي أكبر الجزرء 
عاصمتها هافاناء عدد سكانها نحو ١١‏ مليون نسمة بمن فيهم سكان جزيرة "يوث" التابعة لها والأكثرية كاثوليكيةء اكتشفها كولومبس 
۲ وارتادها الإسبان الذين آقاموا فيها مستعمرة ٠١١١‏ عرفت باسم لؤلزة الأنتيل" سكانها الأصليون من الهنود "لأراراك" 
الذين انقرضواء استورد اإليها المستعمرون أرقاء زنوجاء نشبت فيها ثورة كانت سببَا في الحرب الأميركيّة الإسبائيّة ۱۸۹۸ التي 
انتهت بنيل كوبا استقلالها بمساعدة الولايات المتحدة التي استمرَ وجودها العسكري فيها حتى ۱۹۰۲ء شهدت حكما ديكتاتوريًا 


داخلثًا وسلسلة انقلابات فتولى "فولهنسيو باتيستا" رتاسة الجمهوريَّة للمرَّة الثانية باحداث انقلاب ١٠٠٠ء‏ اضطر الى الفرار للى 


OI 


فأصبح هناك كتلة شيوعيَّة مؤلفة من ٠,١٠١‏ مليون نسمة تهذد سائر البلدان بخطر 
التوستع. 

لم تقتصر الفوارق بين المعسكر السوفياتي الماركسي وبين المعسكر الغربي على 
مسألة الدين» بل تعدنه» كما هو معلوم» إلى النظام السياسي برمته. وبنتيجة هذا الواقع› 
تجمّعت البلدان الغربيَة في كتلةء حول الولايات المتحدة الأميركيّةء مناهضة للكتلة 
السوفياتيّة وحلفائهاء في الحلف الأطلسي (معاهدة حلف شمالي الأطلسي .)۱۹٤١‏ 
تعتبر الأحزاب الشيوعيَّة في هذه البلدان متواطئة مع ما يجري وراء الستار الحديدي. 
من هنا وجب الحذر تجاهها. لذلكء فقي سنة 1۹٤۹‏ صدر مرسوم من مجمع الإيمان 
يمنع كل تعاون بين الكاثوليك والشيوعيين. لكن الأاحزاب الشيوعيّة كانت تضم إليها 
جميع المحرومين الذين يحلمون بمجتمع أكثر عدالة. من هنا تولدت مآسي الضمير 
لدى الكانوليك العائشين وسط مشاكل زمانهم الاجتماعية. 

وعلى الصعيد العالمي» تفستّخت» في خلال السنوات العشرين التي ثلت الحرب» 
الأمبراطوريّات الإستعماريَّة التي أسّستها الدول الأوروبَيَّةَ على مدى العصور وبخاصة 
في القرن التاسع عشر» ونالت الشعوب المستعمرة استقلالهاء وظهرت المسيحيَّة كديانة 
المستعمرين المستوردة من الغرب. وراحت الحركات الفوميّات المحليّة تعيد 


دومينكا" ثم إلى "مادييرا" بعد أن أطاح بنظامه "جيش ۲١‏ تمّوز (يوليو) الثوري"” بقيادة "فيدل كاسثرو" الذي دخل العاصمة وعيّن 
نفسه رئيمنًا للوزراء وبدا بإصلاح القوانين وبأعمال التأميم 1۹١۹‏ وراحت كوبا تستولي على الممتلكات الأميركيّة المجاورة حتى 
أوقفها عن ذلك الرئيس آيزنهاور ٠۹١١‏ من خلال المقاطعة الاقتصاديّة ووقف استيراد قصب السكر منهاء آقامت كربا علاقات 
اقتصاديّة مع الصين فقطعت الولايات المتحدة علاقتها الدبلوماسيّة معها 1۹١١‏ وأنزل المعارضون لنظام كاسترو قوّاتهم بالقرب 
من خليج "كوشينوس" بمساعدة الولايات المتحدة فدحرتهم قوّات كاسترو الذي أعلن كوبا دولة إشتراكيّة وأنه سيقود بلاده إلى 
الشيوعيّة ثم أمذ الاتحاد السوفياتي كوبا بالأسلحة الهجوميّةء في تشرين الأرل (أكتوبر) ۱۹١١‏ طلبت حكومة الرتيس كندي سحب 
الصواريخ السوفياتيّة من كوبا وفرضت الحصار البحري حولها فتأزّم الوضع الدولي بعد أن أعلن الرئيس الأميركي عزمه على 
تفتيش جميع السفن المتجهة إلى كوباء اجتمع مجلس الأمن وبعد مفاوضات عسيرة أصدر خروشوف تعليماته بف الصواريخ من 
قراعدها والعودة بها إلى الاتحاد السوفياتي. 


للثقافات القديمة مكانتها بإحياء ماضيها الذي غالبا ما كانت تضفي عليه طابع المثاليّة 
بعد أن كان الاستعمار قد شوّهه. وقد لاقت الحركات القوميّة نصيرا لها في الاتحاد 
السرا فاستلهم بعضهم المار كس وتحرل ضو اغ الات إلى صيراع انشرب 
الخاضعة للسيطر ة الأجنبيَّة السياسيَة والاقتصاديّة والدينيّة. هذا يفسّر مقاومة البلدانء 
التي كانت تحارب في سبيل استقلالهاء للمسيحيَّة. وبحصول البلدان المستعمَرة على 
الاستقلالء بدأت تولف العالم الثالث الذي راح يعي تدريجا قوته ويحمَل الدول الغربيّة 
بما فيها المسيحيّون» مسؤوليّة فقره. علمًَا بأن المسؤولين الكنسيّين» على وجه العموم» 
كانوا قد حرصوا على التمييز بين التبشير والإستعمار. ففي رسالة الميلاد سنة ۹٤١‏ 
أكد بيوس الثاني عشر على "أن الكنيسة فوق القوميّات» وأنها ليست أمبراطوريّة 
مرتبطة بأوروبًا“ ولكن البابا عبر عن "خوفه من الشيوعيّة التي نتهم الكنيسة ظلمَا 
بأنها استعماربّة". وكثير ا ما كان يؤكد أساقفة البلدان المستعمّرة على شرعبَة المطالبة 
بالاستقلال» كما فعسل أساقفة "الكاميرون '" سنة ١٠۹٠ء‏ و"الكونغو البلجيكي"'"' 


| - الكاميرون K۸ ۴E۸0۸‏ : جمهوريّة في غرب أفريقيا الوسطى على الأطلسي في خليج غينيا عاصمتها 'یاونده سکانها نحو ۱١‏ 
مليون نسمة» سكان الجنوب من شعوب "البانتو" ومغظمهم مسيحيّون» والشمال من الشعوب الساميّة والحاميّة ومعظمهم مسلمون؛ 
احتلها الآلمان ۱۸۸٤‏ ثم الحلفاء ۱۹۱۰ ۔ ١١۱۹ء‏ خضع شرقيها لفرنسا وغربيّها لبریطانیاء استقلت .٠۹٦۱‏ 

الكونغو البلجيكي أو زائير 8٤66۴, Z۸1۴‏ 00×60 : هي اليوم الكونغو الديمقراطيّة» جمهورية في أفريقيا الاسثوائيّة عاصمتها 
كينشاسا التي كان اسمها ليوبولدفيل؛ حوالى ٤۹‏ مليون نسمةء معظم سكانها من "البانتو" وفيها سلالة من الآقزام الذين كانوا سكانها 
الأصليين قبل أن يغزوهم البانتو في القرن الأول ميلاديء زارها البرتغالتون ١۸٤٠ء‏ أصبحت فريسة لتجارة الرقيق منذ القرن 
السابع عشرء اعترف موؤتمر برلين ٠۸۸١ ۱۸۸٤‏ بما سمي "الكونغو الحرة" ملكيّة شخصيَة لملك بلجيكا ليوبولد الثاني الذي تنازل 
عنها لبلجيكا ٠۹٠۸‏ التي أنشآت "لكونغو البلجيكي”٠‏ نالت استقلالها ٠۹١١‏ باسم ”الكونغو الديمقراطيّة" بنتيجة قرار صادر عن 
مؤتمر بروكسيل بعد حدوث اضطرابات في الكونخو طالب محدثوها بالاستقلال» أصبحت عضو في الأمم المتحدة في العام نقسه 
حصلت فيها لاحقا اضطرابات خطيرة منها ما أذى الى انفصال اقليم "كاتانغ" ۱۹١١‏ بعد تصاعد الأحداث الدمويَّةء استمرآت فيها 
الانقلابات ما أذى الى تدخل بلجيكا أحيانا عسكريًا لحماية مصالحهاء غيّر الرئيس موبوتو اسم الدولة إلى "زاتير" وهو اسم نهر 
كبير يخترق البلادء دخلت في "منظمة الوحدة الأفريقيّة” ۱۹1۳ء ثار "كابيلا" على "موبوتو" فأسقطه ۱۹۹۷ وتولى رتاسة الدولة 
وأعاد اليها اسمها القديم: الكونغو الديمقراطيّة. 


ورواندا ۔ أوروندي ' سنة ۱۹٥٩‏ فاتهمهم المستعمرون الأوروبَيّون بأنهم انتهازيون 
يحافظون على مصالح الكنيسة ويعملون ضة بلدانهم الأصليّة. وأخذ الأساقفة 
الأوروبَيّون يتركون مراكزهم تدريجًا لأساقفة محليّين. أمَا أراضي الإرساليّات 
وممتلكاتهاء التي كانت مرتبطة مباشرة بروماء فقد أصبحت تحت إشراف نوّاب 
رسوليين» وتشكلت أبرشيات بكلٌ معنى الكلمة تماما كمختلف أبرشيًات أوروبًا القديمة. 
ا فك اة التير ك کا اة فد وم كا ر كات هة 
الاستقلاليّة قد ظهرت منذ زمن بعيد في كذائس ما وراء البحار البرونستانتية» حيث لم 
تكن المركزيّة التي تربطهم بأوروبًا قويَة كما هي الحال في الكنيسة الكاثوليكيّة. من 
هناء نجد البابا بيّوس الثاني عشر في رسالته "هبة الإيمان ا١0٥‏ :ع۴" التي أصدرها 
سنة ١۱۹۷ء‏ يذكر بأن الكرازة في بلاد الرسالة ليست حكرا على أشخاص 
اختصاصيين» بل إن كل الأساقفة مسؤولون عنهاء وبإمكانهم التعبير عن هذه المسؤوليّة 
بإرسال بعض كهنتهم الأبرشيين ليساعدوا موقتا الكنائس الفتيّة ". 


| - رواندا- اوروندي UAND4 - UR UND!‏ ۴ : مقاطعة في أفريقيا الشرقيّة كانت تحت الانتداب البلجيكيء اقتسمتها "رواند" 
و"بوروندي". وروندا ۸1۸۸04 جمهوريَّة في أفريقيا الوسطى عاصمتها كيغالي. وبوروندي 80۸١091‏ مملكة في أفريقيا 
الوسطى عاصمتها "بوجومبورا" كانت هي الأخرى جز ءا من المستعمرة البلجيكيَةَ رواندا - أوروندي. 


۲ - راجع: كمبي» دليل الى فراءة تاريخ الكنيسة؛ مرجع سابق؛ ص۷٦‏ ۔ ۹٣٣۔‏ 


في النصف الثّاِي 
من القرن العشرين 

كان آخر باباوات النصف الأول من القرن العشرين: البابا بيّوس الثاني عشر 
»)١۹١۸ - ۱۹۳۹(‏ الذي عاصر الحرب العالميّة الثانية وتداعياتهاء وقد اشتهر 
بتوجيهاته الحكيمة لحل المشاكل الجديدة الناشئة عن تقدم العلوم والاختراعات 
والتطوّرات الاجتماعيّة. وحدد سنة ٠٠١١‏ عقيدة انتقال العذراء إلى السماء بالنفس 
والجسد. وفي عصره» بعد الحرب العالمية التانيةء نشطت الحركة اللاهوتيّة والفكريّة 
ونشأت حركة التجديد الطقسي» وتطوّرت علوم الكتاب المقدس» كما سبق وذكرنا 
رأف كان انر ةو اف الد مكاا مريرةا ب الان اة و اة 
الكنائس الكانوليكيّة الشرقيّة والحركة المسكونية لتقارب المسيحيين» وقويت الكثلكة في 
الولايات المتحدة وبدأت الكنيسة في دول أميركا اللاتينيّة تنهض من سباتها'. بيد أن 
سنوات بيوس الثاني عشر الأخيرة قد تعرآضت الى سلسلة من الت ترات والأزمات 
المتداخلة. ذلك أنها جاءت نتائج عدم تفاهم ومخاوف عدة» ودليلا على أن هناكء في 
عدة میادین»› حدودا ومصاعب لا بد منها. 

في شهر آب (أغسطس) ١٠۹٠ء‏ نشر بيّوس الثاني عشر الرسالة الباباويَة "الجنس 
البشري" حول "بعض آراء خاطئة تهدد أسس العقيدة الكاثوليكيّة"» ولكن الرسالة لم 
تذكر قائمة الأخطاء. بل انتقدت ما أسموه "اللاهوت الجديد" أي التفكير اللاهوتي 
المنسجم مع الفكر المعاصر والذي يعير التاريخ أهميَةَ كبرى. وقالت بالعودة إلى صحَة 
التعليم "التومائى" في ميداني الفلسفة واللاهوت. وبصدد العلاقات بين المسيحيين» حذر 


¥ يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقيّة» ص‎ - ١ 


البابا في رسالته "من التضحية بالعقيدة في سبيل الوحدة» من دون أن يسمي أحدا. 
ولكنَ مجتهدين قرأوا بين السطور اللاهوت واللاهوتيّين المحكوم عليهم. فنظريَة تعدد 
الأصول ' تتناقض و عقيدة الخلق والخطيئة الأصليّة. والجدل حول الطبيعة وما فوق 
الطبيعة وحول التاريخ والعقيدة يعني بعض اللاهوتيين اليسوعيين'. وفي سنة ٤٥۹٠ء‏ 
کان ب اء ركن غل ا ك الل فوا اكامن اا 
وإذا كان تحديد عفيدة انتقال السيّدة العذراء من قبل البابا بوس الثاني عشر في تشرين 
الثاني (نوفمبر) ١٠٠٠ء‏ قد سر غالبيّة الكاثوليك» فإنه خلق نوعًا من النفور في 
الأو ساط المسكونيّة الأرثذوكسيَّة والبروتستانتيّة. 


في الوقت ذاته» لم يكن ممكنا أن يتجاهل المهتمَون بالكرازة في فرنساء انتماء 
قسم كبير من الطبقة الفقيرة والعمَّال إلى المد الشيوعي حزبًا ونقابات. فظن بعض 
الكاثوليك أن باستطاعتهم الالتزام إلى جانب الشيوعيّين والتضامن معهم وتاليف اتحاد 
للمسيحيين التقدميّين. ففي كتاب ظهر سنة ٠۹١١‏ بعنوان "الأحداث والإيمان" يعتبر 
الأب "مونتو كلارا" أن تخييرًا في المجتمع يجب أن يسبق التبشير. فمنع مجمع الإيمان 
التعاون مع الشيوعيّة. تح أصبحت روما قلقة من نمط حياة والتزام "الكهنة العمَال""» 
واعتبر البابا أن هؤلاء الكهنة الم يعودوا رجال الروح» وأنهم يشككون في دعوة 
العلمانيّين الخاصَةء وقد أصبح الكهنة العمَّال علمانيّين". ويعتبر علماء كنسيّون كاثوليك 
أن بوس الثاني عشر قد أرادء من خلال هذا الموقف» أن يحافظ على كمال الكهنوت› 


١‏ نظريَّة تعذد الأصول: تقول بان البشريّة تتحذر من عذة أشخاص وليس من شخص واحدء وهذه النظريَّة هي من بنات أفكار تيار دي 
شاردان. 


۲ رأى المراقبون الأخصتانيون أن من أبرز أولئك اللاهوتئين الآبوان "دو لوباك" و"بويار" اللذان أجبرا على ترك التعليم وعلى عدم 


٣‏ من هولاء الآبولن كونغار" وشني". 


فهو يتمنى وجود إكليروس رسولي ولكن من دون خلق نوع جديد من الكهنة. وقد 
ذهب البابا في هذا الموضوع إلى النهايةء إذ بالرغم من وجود الكرادلة الفرنسيينء 
أجبر الكهنة العمّالء في أوّل آذار (مارس) ٤٠۹٠ء‏ على التخلي عن العمل "كل الوقت" 
في المصانع. فكانت النتيجة أنه من أصل المئة كاهن عامل» لم يبد الخضوع سوى 
خمسين» في حين ظل الآخرون يتابعون العمل» من منطلق شعورهم بأنهم "مرتبطون 
ا لى را اك د أهها كان تة الف تار ى فى 
الأوساط الكاثوليكيّة الفرنسيّة. وإ إعادة تنظيم إكليريكية "رسالة فرنسا" وخلق "رسالة 
العمال" باسم 'كهنة وعمل كاثوليكي" بعد قرار البابا ذاكء يعنيان أن كنيسة فرنسا لم 
تتخلٌ عن تطلعاتها الأولى. وظهرت في فرنسا توترات بين مختلف حركات العمل 
الكاثوليكي للشبيبة'. فالمزارعون والطلاب أعاروا اهتمامَا كبيرا للجهود التربويّة 
والإنسانيّة ظانين أن حركاتهم قادرة على أن تسمها بطابعها الخاص» في حين شتدت 
حركة "الشبيبة العاملة" على التبشير» وقالت بوجوب القبول بمؤسّسات الحركة 
العمَاليّة التي رأت النور خار ج الإهتمامات المسيحية". وهذا ما أدى إلى حل "التجمَع 
الكاثوليكي للشباب الفرنسي" سنة .٠٠۹٥١١‏ 

وفي أيلول (سبتمبر) ١١۹٠ء‏ ظهرت» لاأوّل مرّة» قَضيَّةَ التعليم المسيحي. فطلبت 
روما فصل ثلاثة مسؤولين من المركز الوطني للتعليم الدينيٌ في باريس» من بينهم 
ف کیا یر ا م ا ےا کیا کے کے و کا 
المسيحي التدرّجي الذي دعاه بعضهم "التقدمي"٠‏ واتهموا طريقة "كولومب" بأنها لا تعلم 
الأ ك كل الاد السيحة مند الصر: كالفطة الأسكة ومر التالرت.: و اتيسوا 


١‏ من آبرز تلك الحركات: "التجمَّع الكاثوليكي للشباب الفرنسي”. 


۰۹ 


كولومب أيضنًا بأنه "يجعل من الحقائق فائقة الطبيعة أمورا طبيعيّةء إذ إنه يدعو إلى 
الاختبار الإنساني والدينيٌ لدى الأولاد'. 

وهكذا نجد أن في نهاية حبريّة البابا بوس الثاني عشرء تلك الحبرية الغنيّة 
بالمبادرات» ظهر بعض المعوقات. بيد أن الدعوة إلى المجمع الفاتيكاني الثاني في 
بداية الحبريّة الجديدة» ستسمح لهذه الجهود التي ظهرت بعد الحرب أن تؤتي كل 
ثمارها'. 


.۷٥ راجع: كمبي»؛ دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة» مرجع سابق» ص٤۳۷ ۔‎ - ١ 
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خلف البابا بيوس الثاني عشرء على سدة الكرسي الرسولي» في ۲۸ تشرين الأول 
(أكتوبر) ٠٠٠١۸‏ الكاردينال "رونكالي“ متخذا اسم البابا يوحنا الثالث والعشرين 
.)۱۹١۳ - ۱۹١۸(‏ وإذ كان له من العمر سبع وسبعون سنةء حسبوه بابا انتقاليًا. والبابا 
الجديد من أصل ريفي» مر بالسلك الدبلوماسي في مراكز مختلفة. وفي سنة ۹٥۳‏ 
أصبح بطريرك البندقيّةء وطارت شهرته كرجل طيّب القلب. وخلال تنقلاته في بلدان 
عذة» ومنها فرنساء وإذ رأى كيف أن العالم تطوّر كثيرّا وأنَ الكنيسة غائبة في كثير 
من القطاعات› أراد ا الثالث لترو ذا لروح الإنجيل› ن بط الأمور 
المعقدة" فتبنى نمطا جديدا. فكان أوّل بابا خرج من الفاتيكان منذ ١۱۸۷ء‏ حيث زار 
ي ر " و"اسيزي' '. لکنه بقي ته تقليديًا في بحعض النواحي» إذ لم 
يكن ممكنا تغيير كل شىء دفعة واحدة". 

لم يكن قد مضى ثلاثة أشهر على انتخابه عندما فاجأ البابا يوحنا الثالث والعشرون 
الجميع»› إكليروسًا وحكومات وشعوبًاء في ختام أسبو ع الصلاة لوحدة المسيحيين» في 
٠‏ كانون الثاني (يناير) ۹١۹٠ء‏ بإعلانه عن نيته الطموحة "المثلثة" في أن يدعو إلى: 
سينو دوس أبرشيَّة روماء والى تجديد الحق القانوني» والى مجمع مسكوني للكنيسة 
الجامعةء يلتئم فيه جميع أساقفة العالم الكاتوليكي للتداول في الأمور التي تهم الكنيسة 


١‏ - لوریتو 10۸٤10‏ : مدينة في إيطالياء فيها مزار شهير لمريم العذراء. 
۲ أمسيزي ٤۳م‏ : مسقط راس القدیس فرنسیس الأسيزي 1۸۲ - ٠۲١‏ مؤسس رهبانيّة الفرنسيسكان» كان أثره الديني كبيرا في 
الغرب طوال القرون الوسطى» لا يزال ضريحه مزار!. 


۳ كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة؛ مرجع سابق؛ ص ۲۷۷ ۔ ۳۷۸. 


۲۱١ 


رتور هاف العام فقسك الئان الفط الأخر م فل أن كلا من بترن الحادي خشر 
وبيّوس الثاني عشر كان قد فكر في هذا الأمر» من دون أن تسمح لأي منهما الظروف 
بتحقيقه. كل ذلك في وقت لم يكن ثمَة من أزمة تستدعي عقد المجمع» وكان يظن أن 
عهد المجامع قد ولى» نظرا لإعلان عصمة البابا الفرديّة في المجمع الفاتيكاني الأول 
عام ١۱۸۷ء‏ ولسهولة الاتصال التي أصبحت موْمَنة بروما. ولاقى إعلان البابا ارتياحا 
كبير"ا في معظم الأوساطء ولدى المسيحيّين من مختلف المذاهب» وفتح آمالا جديدة 
لمزيد من الانفتاح والتوازن في حياة الكنيسة'. وإذ لم يكن لدى يوحنا الثالث والعشرين 
أفكار واضحة حول مضمون المجمع» إلا أنه كان قد عايش آخر عهد البابا بيوس 
الثاني عشر الذي اتسم بشيء من الإنغلاق والجمود. فإزاء تباعد العالم عن الكنيسة 
وتنشيط الحركة المسكونيّةء كان على الكنيسة الكاثوليكيّة أن تحدد ذاتهاء وتنفتح على 
سائر الكنائس» بحيث تميّد لإعادة الوحدة بين جميع المؤمنين بالمسيح. ول الهدف 
الذي عيَنه البابا يوحنا الثالث والعشرون للمجمع هو تجديد الكنيسة والسعي إلى الوحدة 
المسيحيَة. وكان لا بد من توضيح المنهجيَة العامة ووضع جدول أعمال دقيق» إذ إن 
البرنامج واسع» ويمكن أن يضيع الوقت في المتاهات. ويعود الفضل للبابا يوحنا الثالث 
والعشرين الذي أراد المجمع» في إعطائه التوجيه الصحيح؛ وقد توصل بصبره 
وحكمته إلى أن يكسر مقاومات الفئات المحافظة من دون مجابهة صريحة»ء ويحقق 
الانفتاح الذي أراده» وذلك بالإشتراك مع المصفً الأسقفي ٠"‏ بتعيين هدفين كبيرين 
للمجمع: تجديد الكنيسة والرسالة في عالم يتبدل بسرعةء والعودة إلى وحدة المسيحيين 
التي كان ينتظرها وشيكةء كما كان المسيحيّون الأوائل ينتظرون عودة الرب. فهم 


. ۲۷٤ص يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرفَيّةء مرجع سابق؛‎ - ١ 


۲ المرجع السابق. 


الكنيسةء برأيه» يجب ألا يكون محاربة الخصوم بل إيجاد لغة تخاطب بها العالم الذي 
تعيش فيه والذي يجهلها. "يجب نفض الغبار الأمبراطوري" الذي يغطي وجه الكنيسة '. 
ويوجز باحثون كنسيّون خلفيَة قرار البابا يوحنا الثالث والعشرين في عقد المجمع 
الفاتيكاني الثاني» برغبته في تجديد أنظمة الكنيسة» وتعميم التقدّم الديني» القائم في 
بعض الأقطار» على العالم الكاثوليكي بأجمعه؛ وتهيئة الكنيسة الكاثوليكيّة لأن تلتقي› 
يومًا ما سائر الكنائس المسيحيَّة في الوحدة التامَّة التي أرادها السيّد المسيح. وما يؤكد 
على هذه الغاية الأخيرة أن هذا البابا قد خلق» منذ أن ارتقى السدة الرسولبّةء جوا ودَيًا 
مو اكاك و سار السك وه اة واكك الملحدة نفسهاء و 
رسالتين عامتين موضوعهما العدل الاجتماعي والسلام العالمي. بمعنى آخر» 
الهدف» من عقد المجمع الفاتيكاني الثاني» تهيئة الكنيسة للقيام بواجباتها تجاه العالم 
الجديدء وإزالة العقبات التي تراكمت عبر الأجيال أمام وحدة المسيحيين '. 

ويبدو للباحث كأن المجمع الفاتيكاني الثاني جاء نتيجة عشرين سنة من الأبحاث 
الراعويَّة واللاهوتيّةء ليشكل نقطة تحوّل في فكر الكنيسة للاهوتي الذي کان يستوحي 
المجمع التريدنتيني". فان المجمع الفاتيكاني الثاني سوف يحقق تجديد الكنيسة في عالم 
يتطوّر بسرعةء ويوقظ آمالا كبيرة. ومن جهة أخرى» سيؤدي إلى انقشاع لأسباب 
"سو ء التفاهم" الذي كان قائمًا في حينه»ء إلى حدء بين الكنيسة والعالم. بيد أن صعوبات 
أخرى سوف تبرز للوجود. فبتحرير المجمع للكلمة» سوف تظهر أزمة تقافيّة عامَّة 


. كمبي؛ دليل الى قراءة تاريخ الكنيسةء مرجع سابق؛ ص۳۷۸‎ - ١ 
1Y يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقيةء مرجع سابقء» ص‎ - 


۳ المجمع التريدنتيني: هو المجمع الذي عقد f0‏ 10 ١1١٠ء‏ فحرم البروتستانت»› وأجری الإصلاح الكاثوليكي؛ وقد جتنا على 


لا بد من أن تترك بصماتها في قلب الكنيسة '. 


سارعت دوائر الفاتيكان» بناء على طلب الباباء إلى العمل في ورشة استشارات 
عامَة تمهيدا لوضع جدول أعمال المجمع الفاتيكاني التاني. وفي ۱۷ أيّار (مايو) 
۹ شكل البابا لجنة تمهيديّة برئاسة الكاردينال 'تارديني" أمين سر الفاتيكان› 
غايتها الاتصال بأساقفة العالم والجامعات الكاثوليكيّة» لتستشيرهم عن المواضيع التي 
يودون طرحها في المجمع. وإذ أرسلت التعاميم إلى جميع الأساقفة والجامعات» جاءت 
الأجوبة غزيرة جداء فقامت اللجنة بتبويبها وتنسيقها. وفي ٥‏ حزيران (يونيو) ٠١١١‏ 
شكل البابا اللجان التحضيريّة التي كانت مهمَتها صياغة النصوص التي ستطرح على 
آباء المجمع للنقاش» فتحّ تشكيل اثنتي عشرة لجنة للإعداد في أواسط آب (أغسطس) 
٠‏ / جاعءت مختلفة عن لجان إعداد المجامع السابقةء إذ كان من بينها لجنة لرسالة 
العلمانيّين»› و"أمانة سر لاتحاد المسيحيين يرأسها الكاردينال "بيا و۸ء8"» وأعضاء 
لاهوتيّون وأساقفة من بلدان عدة كلفوا تهيئة سبعين موضوعا كأساس للعمل. وزعت 
النصوص على مختلف اللجان التي كان كل منها مشكلا من أعضاء لهم حق 
التصويت» ومن خبراء مستشارين وأمناء سر وكان رؤساء اللجان عادة رؤساء 
الدوائر الرومانيّة المناسبة لهاء والأعضاء مختارين من أساقفة سائر أنحاء العالم 
ولاهوتيّين من مختلف المشارب. وابتداً العمل التحضيري في مطلع تشرين الثاني 
(نوفمبر) .٠۹٠١0‏ وعهد إلى لجنة مركزية يرئسها البابا نفسه وضع البرنامج النهائي 


| - راجع: کمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكئيسةء مرجع سابقء» ص .TYY‏ 
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للأعمال. وأعد نظام المجمع ثلاثة مراحل من الحلقات: اللجان: وهي نتألف من أساقفة 
ولاهوتيين خبراء» مهمتها تهيئة النصوص وتقديمها للجمعيَّة العموميّة: وهذه تضم 
جميع الأساقفةء وكان لكل أسقف الحق بأن يتكلم عشر دقائق باللاتينيّة. ثم الجمعيَّات 
العامَّة: برئاسة الباباء وهي التي نتبنى النص نهائيًا. وتقرّر موعد المجمع: في ١١‏ 
تشرين الأول (أکتوبر) '.۱۹٦۲‏ 

لما أوشكت الأعمال التحضيريَّة على الانتهاء» أصدر البابا يوحنا الثالث 
والعشرون براءة بتاريخ ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) ١١۱۹ء‏ يدعو فيها إلى عقد 
المجمع في كنيسة الفاتيكان في عام .١۱۹١١‏ وافتتح المجمع رسميًا يوم ١١‏ تشرين 
الأول (أكتوبر) ۱۹١١‏ في احتفال مهيب» بحضور ٠,٠٤٠١‏ حبرا من أحبار الكنيسة'ء 
وجمهور غفير من المدعويين الرسميّين وجماهير الشعب. وهكذا يتضح أن ذلك 
لمخم گان طا آرل قحم كرك عاي فيح الفار ات والأعرق كان ملا 
والجديد اللافت البارز في المجمع الفاتيكاني الثاني» أنه» خلافا للمجامع السابقةء ووفقا 
لإرادة يوحنا الثالث والعشرين» قد ضح مراقبين مسيحيين وأرثذوكسيين وأنكليكانيين 
وکانولیکیین قدامی وبروتستانتیین... وقد ازداد عدد هؤلاء المراقبين من ١۲١‏ في بدء 
المجمع إلى ٩۳‏ عند نهايته. وفي الدورات التالية حضر المجمع ٠١‏ علمانيًا من بينهم 
سبع نساء '. 


١‏ - يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشر قَيَةَء ق +۳۷۵١ _ ٤‏ کمبی» دلیل قراءة تا یخ الکنیسة؛ مرجہ سابق؛ ص۷۷ 
يددح ود ريح الحديٍ په مرجع سابی؛ ص ریجح جخ 
TYA‏ 


۲ - كان عدد المدعرّين إلى المجمع الفاتيكاني الثاني ۲,۸٠٠١‏ أسقف ورئيس عامّ» حضر منهم في الدورة الأولى ٠,٠٤١‏ علمًَا بأن 
الذين لم يتمكنوا من الحضور» كانوا بغالبيتهم أساقفة من البلدان الشيوعيّة. 


٣‏ - لأول مرّة فيي تاريخ الكنيسة الكاثوليكية ذعي ممثلون عن مختلف الكنائس المسيحيَةء بصفة مراقبين. وکان لحضور هز لاء الممثلين 
آهميَة كبرى لتقارب وجهات النظر» وقد أخذت كثيرا آراؤهم بعين الإعتبار. 
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رسم البابا يوحنا الثالث والعشرون في خطابه الإفتتاحي بخطوط واضحة المهام 
الملقاة على عاتق المجمع» والروح التي يجب أن يتحلى بهاء وأبدى تفاؤلا كبيرا تجاه 
أوضاع عالم اليوم ضة "أنبياء الشؤم"» ودعا إلى التنبه لمساوئ تجربتي "التشاؤم" 
و"الأصوليّة"» وإلى الإنفتاح وإلى تحديث اللغة اللاهوتيّة وأساليب الرسالة» بدون أن 
يتصدى مباشرة للمحافظين. وبعد الجلسة الإحتفاليّة الأولى التي كانت مفتوحةء تتالت 
الجلسات مقتصرة على أحبار الكنيسةء وعلى المراقبين غير الكاثوليك المندوبين رسميًا 
عن كنائسهم. وقد تجلت الديمقراطيّة الشفافة في المجمع الفاتيكاني الثاني في ٠١‏ 
تشرين الأول (أكتوبر)» عندما طالب الكاردينال "تيسّران" الذي كان يرأس الإجتماع 
العامء بانتخاب لجان جديدة للمجمع» ما يعني الاستغناء عن اللجان التي هيات المجمع› 
ويحمل على الظن أن المجمع ستديره آليًا الإدارة الرومانيةء فأخذ الكاردينال 'ليانار' 
الكلام» وطالب بتأجيل الإقتراع لكي يتمكن الأساقفة من التشاور والاختيار بحريَّة تامَة 
ومعرفةء فيستطيع مطارنة كل بلد عرض أسماء مرشتحين يمون اتجاهات المجمع 
العميقة '. وقد بدا المجمع مؤتمر أناس أحرارء إذ لم يكن هناك غرفة لاعتماد نصوص 
مع لدل و فاع الات كات اق تباعًَا النصوص اللاهوتيّة والإداريّة التي 
وضعتها اللجان التحضيريَةء فيقدمها رئيس اللجنة المعيّنةء ويبدي الآباء رأيهم الإجمالي 


١‏ إعادة صياغة النصوص؛ وإجر اء التعديلات فيهاء لم يعودا من اختصاص اللجان التحضيريّة التي كان البابا قد عينهاء والتي كان 
يهيمن عليها رجالات الدوائر الرومانيّةء بل من اختصاص لجان منبثقة عن المجمع؛ وينتخب أعضاءها الآباءء ولتشكيل هذه اللجان 
أهميَةَ كبرى. ولذا كان لمداخلة الكاردينال لينار أسقف يل" شمالي فرنساء أهميتهاء إذ انهء لمَّا عرض الآباء أثاء الجلسة العمليّة 
الأولى اقتراح انتخاب أعضاء اللجان المجمعيَةء تجرًَآ وطلب إرجاء التصويت» ريثما يتعرآف الأساقفة بحعضهم إلى بعض. واستغرق 
نقاش النصوص والتعديلات التي أجريت مرارا على البحض منهاء أربع دورات مجمعيّة: الدورة الأولى: من ١١‏ تشرين الأول 
(آکتوبر) ۱۹٦۲‏ إلى ۸ كانون الأول (ديسمبر) ۲١۱۹؛‏ الدورة الثانية: من ۲۹ آيلول (سبتمبر) ۱۹١۳‏ الى ٤‏ كانون الأول 
(ديسمبر) ١۹١۱۹؛‏ الدورة الثالثة: من ٠١‏ أيلول (سبتمبر) ۱۹١٤‏ الى ۲١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٠۱۹؛‏ الدورة الرابعة: من ٠١‏ 
يلول (سبتمبر) ٠۹٠١‏ إلى ۸ كانون الأول (ديسمبر) ٠٠٠١‏ . وبين دورة وأخرى كان الأساقفة يعودون إلى أبرشيّاتهم واللجان 
المجمعية تجتمع لإعادة النظر في النصوص وفق الملاحظات التي أبداها الآباء آثداء الجلسات . 
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فيهاء ثم بناقشونها بنذا بندا. ويتحدث الآباء الذين طلبوا الكلام لدى أمانة السرَء مبدين 
رأيهم في الموضوع؛ ومقدمين الإقتراحات والتعديلات. وهناك نصوص رأفضت من 
أصلهاء وطلب إعادة صياغتهاء وهناك نصوص أخرى أجري فيها تعديلات'. بيد أته 
لم ينتج في الدورة الأولى أي نص نهائي. ففهم المجتمعون أنهم لن ينهوا السبعين 
موضوعاء وقرّروا حصرها في عشرین '. 


بولسمن ال اني 
يَخلفأُ يُوحنا اثالث والعشرين 

في نيسان (إبريل) ۳٦۱۹ء‏ أصد يوحنا الثالث والعشرون الرسالة الباباويّة الشهيرة 
بعنوان "السلام على الأرض“ فأحدثت تأثير ا كبير”ا على كافة المستويات. ذلك أن البابا 
قد توجَّه برسالته إلى "كل الناس ذوي الإرادة الحسنة" لا المسيحيين وحدهم. وذلك في 
وقت كانت أعمال المجمع لا تزال ناشطةء وقد بدا أن تلك كانت رسالة 'وداع 
ووصيّة". إذ بعد ذلك التاريخ بقليل» كان العالم بأسره يتابع» بتأثرء نزاع البابا الطويل. 
إلى أن فارقت روحه هذه الفانية في الثالث من حزيران (يونيو) ٠۹١۳‏ في 
السنة الخامسة من حبريته. وفي الحادي والعشرين من الشهر نفسه» انتخب رئيس 
أساقفة ميلانو الكاردينال "مونتيني"» خلفا له»ء فاتخذ إسم بولس السادس. وأخذ على 


١‏ - ظهر يومها اتجاهان: غالبيَةء في خط يوحنا الثالث والعشرين» يهمَّها تكيّف الكنيسة مع العالم والحوار المسكوني والعودة إلى ينابيع 
الكتاب المقتس؛ وأقليَةء غالبيتها من المجامع الرومانيّة وأساقفة بلدان ذات طابع مسيحي قديم» كإيطاليا واسبانياء همها الحفاظ على 
"وديعة الإيمان". وطوال مدة انعقاد المجمع» كان من المهمْ التوفيق بين هذين الاتجاهينء ما آتى أحيانا إلى التوصَل لصيغ أفضل» 


- يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقَيَة» مرجع سایق» ص ٢۳۷؛‏ کمبي. دلیل الى قراءة تاریخ الکنیسةء مرجع سابق› ص۲۷۹ ۔ ۳۸١‏ 
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عاتقه إنجاز أعمال المجمع» ووجَّه الدورات الثلاث الأخيرة. وهو الذي سيصدر 
رسمیًا القر ارات '. 


اُمر البابا بولس السادس (۱۹۹۲۳/۱/۲۱ - )۱۹۷۸/۸/١‏ فور انتخابه باستئناف 
أعمال المجمع الفاتيكاني الثاني» وسهر على سير أعماله. فتطرقت الدورة الثانية في 
خريف ۱۹١۳‏ إلى عدة مواضيع أبرزها: عمل الأساقفة الجماعي» والمسكونيّة 
والحريَّة الدينيّةء وأصدرت مرسومًا في الليتورجيا وقرارًا في الاتصالات الإجتماعيّة. 
وفي كانون الثاني (يناير) 4٠۹٠ء‏ زار بولس السادس الأراضي المقدسةء ومنذ زمن 
بعيد لم يكن قد خرج بابا من إيطاليا. وقد كانت تلك 'حجَّة إلى الينابيع» وبادرة 
مسكونيّة"٠‏ إذ التقى البابا بطريرك القسطنطينيّة أثيناغوراس وكان للقائهما عميق 
ار فن اغال الت ا قى هر ال ’نا عن العا عة ايت في 
المجمع الفاتيكاني الثاني أمانة سر لغير المسيحيين» وقد رأى خبراء في 
الشؤون الكنسيّة أن ذلك كان بناء على رغبة مشتركة تفاهم عليها الباإبا مع 
بطريرك القسطنطينيّة. واقتصرت أعمال دورة ايار (مایو) ۱۹١٤‏ من أعمال 
المجمع على مناقشة 1۷ بندا - موضوعا من جدول الأعمال. أمَا في الدورة الثالثة التي 
انعقدت في خريف 1۱۹٦٤١‏ فدار الجدل بين الاآباء حول الحريّة الدينيَة. واقترعوا على 
عة نصوص وأعلنوها: الكنيسة» والمسكونيّةء والكنائس الشرقيّة. وعرض المجمع 
موضوع تكوين مجمع أساقفة يستشيره البابا دوريًا. وفي كانون الأول (ديسمبر) 
4٤,؛‏ كان البابا بولس السادس يتعرّف إلى العالم الثالث من خلال رحلته إلى 


١‏ ء كان البابا الجديد قد عمل قبلا في الأمانة العامة لدى الفاتيكان. وكان خجولا بعض الشيءء» ولكنه متوقّد الذكاء ونشيط ومتصرّف. 
وبخلاف يوحنا الثالث والعشرين»ء كان يبدو ضعيف البنية. 


'بومباي "" بالهند. وبينما كان المجمع الفاتيكاني الثاني يعقد دورته الرابعة والأخيرة في 
أيلول - كانون الأول (سبتمبر - ديسمبر) ١٠۹٠ء‏ سافر بولس السادس إلى نيويورك» 
وارتقى منبر الأمم المتحدة في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) حيث أرسل صرخة 
"لا حرب بعد اليوم"» التي تركت انطباعا قويًا في العالم أجمع» خاصة وأنه قال أيضًا: 
إنه "خبير في الأمور الإنسانيّة"» و'ديننا هو دين الإنسان". وفي ٤‏ كانون الأول 
(ديسمبر)» في احتفال مشترك جرى في الفاتيكان» هو الأول من نوعه في تاريخ 
الباباوات» وذع بولس السادس جميع المراقبين غير الكاتوليك. وفي السابع من كانون 
الأول (ديسمبر)ء وفي كنيسة القتيس بطرس في روماء رفع بولس السادس والبطريرك 
المسكوني الأرتذوكسي أثيناغوراس الحرم المتبادل بين الكنيستين الشرقيّة والغربيّة منذ 
سنة ٤٠٠٠ء‏ أي منذ تسعماية وأحد عشر عاماء وقد عدت هذه البادرة مرحلة بالغة 
الأهميَة على طريق الوحدة المسيحيَّة المسكونيّة. وفي اليوم التالي» نهار ۸ كانون 
الأول (ديسمبر) ٠۹٠١‏ اختتم المجمع الفاتيكاني الثاني أعماله احتفاليًا في جو من 
الأمل» بعد أن اتخذت المقرّرات بالاقتراع» وبإعلان كافة النصوص المدروسة سابقا. 
وحرص البابا على نشر تلك المقرّرات» وهو أول من عمل على تطبيقهاء فأسَس 
سينودس الأساقفة الذين يجتمعون حوله بشكل دوري لتدارس أمور الكنيسة الجامعة. 
ونظم المجالس الأسقفيَّة في مختلف الأقطار وأعطاها سلطات واسعة. كما وستع الدوائر 
الرومانيَّة وفتحها على جميع العناصر والشعوب. وأسَّس أمانات السرً الدائمة لوحدة 
المسيحبين» وللعلاقات مع سائر الأديان وللحوار مع غير المؤمنين. كما عمل على 
الإصلاح الطقسي في الكنيسة الغربيّة. وشكل اللجان لوضع الحق القانوني الجديد. 


١‏ - بومياي 4¥ 8 !: مدينة في غرب الهند على بحر عمان» عاصمة مقاطعة بومباي سابقاء عدد سكانها نحو ١‏ مليون نسمة؛ من 
كنانسها كنيسة الملابار التي ارتبطت تاريخيًا بالكلدَانيّة الكاثوليكيّةء والمقول إن تلك الكنيسة ترقى الى الرسول القديس توما - راجع: 
كنيسة الملابارء فيي الجز ء الثالث عشر من هذه الموسوعة. 


۲۱۹ 


وأبدى حكمة كبيرة في حقبة ما بعد المجمع» لإجراء الإصلاحات الضروريّة والانفقاح 
على عالم اليوم» متغاضيًا عن انتقادات المحافظين المتشتدين» وكابحًا جماح التقدّميين 
المتهوّسين. وأظهر البابا اهتمامه بالقضايا العالميّة في رحلاته وفي دفاعه عن حقوق 
الإنسان والعدالةء فوألدت الفروع الوطتيّة للجنة "عدالة وسلام" سنة ۰۱۹١۷‏ وهي 
تكرّس عملها لهذه القضايا'. 


حول مقررات 

أراد المجمع الفاتيكاني الثاني» على وجه العموم» أن يكون مجمعًا راعويًا يتوجَه 
بالكلام إلى إنسان اليوم. وما ميّز هذا المجمع عن المجامع التي سبقتهء أنه» بما فيه من 
عمق التفكير العقائدي» لم يأت بأيٌ تحديدات أو إدانات» كما أنه لم يصدر أي حرم كما 
كانت الحال في المجامع السابقة. ذلك أن المجمع الفاتيكاني الثاني» وحده بين المجامع 
السابقةء لم يُعقد ليحرم أو يدين» بل كان للإنفتاح والحوار» حوار مع الفكر المعاصرء 
حوار مع العالم» مع سائر المسيحيين» مع سائر الديانات» مع كل البشر حتى غير 
المؤمنين. وكان له أبعاد لاهوتيّة ومسكونيّة ورعائيّة جزيلة الأهميَّة» ولم يعط بعد 
جميع نتائجه لأنَ هناك أوساطا لم تنجز تطبيقهء وهناك من أساؤوا فهمه وانحرفوا عن 
روحه. وقد أدخل في الكنيسة روخا جديدة» ونمطا جديدا يتجاوب مع عقلية اليوم 
وحاجات العصر» بدون أن يقطع مع الماضي ومتطلبات الإنجيل» وكانت غايته 
الأساسيّة راعاويّة حسبما رتد ذلك مرارّا البابا يوحنا الثالث والعشرون» أي أن يعبر 
عن العقيدة الثابتة والتي لا تتغير› بكلام يتلاءم وروح العصر» يفهمه رجل اليوم وهو 


. ۳۸۲ يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقَيّة» مرجع سابق» ص ١۲۷؛ كمبيء دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة؛ مرجع سابق» ص۳۸۰ ۔‎ - ١ 


۰ 


في خضم تطوّر سريع وتبديل لم يره عصر من قبل» وأن يفدم التوجيهات العمليّة التي 
تراعي الظروف الراهنة؛ بغية تحقيق رسالة الكنيسة في العالم» وهي خدمة الإنسان 
وتوطيد ملكوت الله '. 

تناولت قرارات المجمع مسائل عميقة في الشأن الإيماني. وقد أصدرها البابا بولس 
السادس رسميًا بعد أن صوَّت عليها الآباء» وحظيت بشبه الإجماع'. وكان من أهم 
الفرارات ما يتعلق بم وصو ع "الوحي الإلهي“ فشددت عل وحدة الوحي› حیتٹ "ل 
يجوز التمبيز بين الكتاب المفدس والتفليد الشفوي. فالوحي ليس مجمدا في نص» بل 
انه محفوظ في الشعب المؤمن الذي يكتشف دومًا غناه الجديد". والعودة إلى كلمة الله 
تحمل على إعادة الاعتبار» فى الكنيسة الكاثوليكيةء إلى وجهات نظر تقليديّة كادت أن 
تنسی بسبب الجدل بین البروتستانت أو الأرٹذوكس» ککهنوت المؤمنين الاد" 
فالكنيسة شعب الله أكثر منها موسَسة قانونيّة. أمَّا عبارة "عمل الأساقفة الجماعي" التي 

.٠۷٣ يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقَيَة» مرجع سابق» ص‎ - ١ 

۲ قاتمة النصوص النهائيّة التي انبثقت عن المجمع: ‏ في الدساتير العقائديّة والرعاتيّة: دسثور عقائدي في الكنيسةء يعلن آنها شب 
الله ونور الأمم”؛ دستور عقائدي في الوحي الإلهيّء ومصدره الكتاب المقتس والتقليد الكنسي؛ دستور راعوي في الليتورجيا؛ 
دستور راعوي عن الكنيسة في عالم اليوم؛ تشاطره فرحه وآماله. ‏ في القرارات المسلكيَّةً: قرار في وظيفة الأسقف في الكنيسة 
والجماعيَّة الأسقفيّة؛ قرار في حياة الكهنة وخدمتهم الكنسيّة ورعاية النفوس؛ قرار في التنشنة الكهنوتيَة (الإكليريكيّات)؛ قرار في 
الحياة الرهبانيّة والمؤمتسات الجديدة المماثة لهاء؛ قرار في رسالة العلمانيين؛ قرار في رسالة الكنيسة بين الأمم والشعوب؛ قرار في 
الكنانس الشرةَيّة الكاثوليكيّة؛ قرار في الحركة المسكونيّة واتحاد الكناتس؛ قرار في وسائل الإعلام. - في التصريحات: تصريح في 
التربية المسيحيّة؛ تصريح في علاقات الكنيسة بالديانات غير المسيحية؛ تصريح في الحريّة الدينيّة. - محور هذه النصوص جميحا 
الدستور العقائدي في الكنيسةء وهي تتسم بثلاث ميزات: تركيز على الجوانب السريّة والروحيَة في كيان الكنيسة وحياتها أكثر من 
الجوانب القانونيّة والنظاميّة التي كانت مهيمنة من قبل؛ تركيز على المشاركة بين جميع أعضاء شعب الله» وعلى مخثلف 
المستويات» بين المؤمنين ورعاتهم» بين الكهنة وأسقفهم» بين الأساقفة والحبر الأعظم» بدون التنكر للميزات القانونيّة والهيرارخيّة؛ 
تركيز على الانفتاح والحوار مع العالم» مع سائر المسيحيين؛ مع مؤمني كل الديانات» وعلى الخروج من روح العزلة ونبذ 
الآخرين» من منطلق أن دفاع الكنيسة لا يقوم بمقارعتها الأخرين. بل بأن تتجلى بوضوح كنور للأمم وخادمة للشعرب. 


۲1 


تضمنتها القرارات» فتعني أن الأساقفة يحملون» مع أسقف روماء مسؤوليّة الشعب 
المسيحي المشتركة. وكان إعداد الفرار في "الحريَّة الدينيّة" من أصعب النصوص› اذ 
كان مثقلا بوطأة قرون من الجدل. وكما كان في عهد غريغوريُس السادس عشر 
)۱۸٤١ - 1(‏ الذي أدان 'تجاوزات" العقلانيّة والاشتراكيّة والليبراليّةء كانت الأقليّة 

في المجمع الفاتيكاني الثاني تريد الانطلاق من الدفاع عن الحقيقة وعن الكنيسة 
الكاثوليكيَّة كديانة حقيقَيَّة واحدة» فرفضت a‏ هذا الطريق المسدود وطلبت 
الانتقال من الشخص البشري ومن حفوقه التي ا تس اورشن بها حن لوول 
بحريَّة إلى الحقيقة التي يقرَها الضمير. فالحريّة "قيمة شاملة لا يمكن أن يطالب بها 
الكائوليك وحدهم عندما يكونون أقَلبَةَ مضطهدة. ھی أيضًا من حق الأقليّات غير 
الكانوليك العائشين في محيط کانوليکي . تَا القرار حول "المسكونيّة" فطلب إلى 
الكنائس المسيحيَّة المختلفة أن تنظر› أوّلاء إلى الجوهر المتمثل في الإيمان المشترك: 
بالمسيح والإنجيل. "فلا يجوز اتهام المسيحيّين غير الكاثوليك بخطيئة الإنفصال» بل 
فليعترف الكاتوليك أيضنا بنقانصهم وبمسؤوليتهم التاريخيَّة إزاء الانفصالات '". وهناك 
إصلاحات أجراها المجمع في نظام الأسرار (بند ١١‏ - ۱۸) والعبادة ٠۹(‏ - ۲۳) 
والعلاقات مع الإخوة المنفصلين (بند )۲١۹ - ٠١‏ وأبرزها الاعتراف بصحَة الزواج 
المختلط المعقود بحضور خادم الكنيسة الأرتذوكسيةء وتسهيل الإشتراك في القدسيّات 
مع الأرثذوكس". وجاء القرار حول ال'ليتورجيا" ليشكل نقطة انطلاق لنهضة 
ليتورجيَّة» إذ قال باستعمال لغة البلاد في كل إقليم» وبإمكانيّة المناولة "تحت الشكلين 
وبإظهار أهميَة ليتورجيَة الكلمةء وبالقداس المشترك. 


١‏ - القرار الصادر في ۷ كانون الأول (ديسمبر) ١٠۹٠ء‏ عن بولس السادس وأثيناغوراس. 


يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقيةء مرجع سابق» ص TAY _ AY‏ 


۲ 


وكان "من أجد جديد المجمع"'» القرار بخصوص "الديانات غير المسيحيّة". فقد 
حاول المجمع الفاتيكاني الثاني» هناء اكتشاف ما تحتفظ به سائر الديانات من معرفة 
اللله» بدءا بالديانىات المسماة بدائيّة حتى التي تشترك في تراث الوحي التوحيدي 
كاليهوديّة والإسلام. فجاء في القرار أن "الكنيسة تأسف للبغض والاضطهادات ولكل 
مظاهر محاربة الساميَة التي» مهما كانت حقباتها وفاعلوهاء وُجَّهت إلى اليهود"". وجاء 
تأاسيس أمانة عامَة لغير المسيحيين نيسان (إبريل) ٠٠١١‏ ليؤكد على نيَّة الكنيسة 
الكائوليكيّة متابعة الاهتمام بموضو ع الديانات غير المسيحية. 

وفي قراره "نور الأمم"“ أظهر المجمع الفاتيكاني الثاني الكنيسة في سرّهاء حيث 
جاء أن 'شعب الله مدعو إلى القداسةء حيث الأساقفة والعلمانيون والرهبان يجدون 
مكانهم المميّز» وتظهر مريم في علاقتها بسر الكنيسة". وفي قراره "فرح ورجاء“ 
حول "الكنيسة في عالم اليوم" وهو أطول القرارات نصًاء وضع المجمع الكنيسة في 
حالة حوار مع العالم» حيث "عليها أن تأخذ بعين الاعتبار تغيّرات هذا العالم التي كانت 
أساس عدَة نزاعات وأخطاء في الماضي "". ودعا المجمع إلى "اعتبار الإلحاد كما هوء 
والبحث عن أسبابه". كما بُحث بعض مشاكل العصر بطريقة مميْزةء ومنها: الزواج 
والعائلةء الثقافةء الإقتصاد»ء المجتمع السياسي» وبناء السلام. 

e 

لقد أوحت مقرّرات المجمع الفانيكاني الثاني بأن عصرًا جديدا قد بدأ في الكنيسة» 

أنهى عصر المجمع التريدنتيني» ودرج القول ب قبل المجمع" و'بعد المجمع". وساد 
| - كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة؛ مرجع سابق» ص ۳۸۲. 
- هذا المقطع مر بصعوبة في إطار الشرق الاوسط الشائك. 


۳ - راجع: قرارات المجمع الفاتيكاني الثانيء القرار "قرح ورجاء". 


Y۳ 


الانطباع بأن الكنيسةء التي عاشت أربعة قرون تبعًَا لاعتبارات المجمع التريدنتيني› 
انتقلت لتعيش عصرا جديدا تبعا لاعتبارات المجمع الفاتيكاني الثاني. ومع أن البعض 
يرى أنه كان بالامكان الإفادة بشكل أفضل من المقرّرات البالغة الأهميَّة للمجمع 
الفاتيكاني الثاني ٠‏ فإنَ الوقائع تدلَ على أن المؤسّسات التي نادت بها نصوص المجمع 
قد بدأت تظهر للوجود بسرعة في السنين اللاحقةء إذ أسّست المجالس الأسقَفيّة في 
كافة البلدان» وان اقتصرت أحيانا على تنظيم تجمَعات كانت موجودة» فالمجلس 
الأسقفي الفرنسي أخذ يجتمع سنويًا في مدينة "لورد" منذ ١١۹٠ء‏ ويتوزع الأساقفة 
على عدة لجان تجتمع مات في السنة. وجاء مظهر آخر من مظاهر العمل الجماعي 
الذي قرره س وهو سينودوس الأساقفة الذي أصبح يعاون البابا في إدارة الكنيسة 
الا دوا وإن بصعوبة» مجالس راعويَة في الأبرشيّات. وعملت الرهبانيّات 
على تحدید قوانینها وفق ا ا خا اض اا ام القرار حول تجديد 
وتكييف الحياة الرهبانيّة. واحتفل في الطقوس باللغات الحيّةء أي بلغات أهل البلاد في 
كل من الكنائس المنتشرة في العالم. وبالرغم من أن هذه التغييرات قد قوبلت برضى 
عام فإ بعض الذين يحنون إلى اللاتينيَّة قد أطلق أولى التهجّمات ضة الكاردينال 
"لركارو" رائد عن هذه النهضةء غير أن البابا قد انبرى ليدافع عن الكاردينالء 
فصمت المذتفدون. 


۱١‏ ۔ یری باحثون أنه كان يكفي لتحقيق هذه الأمال أن تطبُق النصوص› بيد أن الأمور لم تجر» في الواقم» هكذا تماما فان إعادة النظر 
في تطبيق قرارات المجمع» بالإضافة الى الأزمة الحضاريّةء أظهرت حاجة الكنيسة الى الثبات حيث تجد اختلافات الرأي فيها 
تعابير آكثر حرية - كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة؛ مرجع سابق» ص ۳۸۳. 


€ 


- اجتمع هذا السينودس للمرَة الأولى في تشرين الأول (آکتوبر) ۱۹7٦۷‏ وهو يضم ۱۹۷ عضوا ثلثاهم منتخبون من قَبَل المجالس 
الاسفَفيَةء وهو شكل من الدورات الدراسيَّةء برنامجه غير محذد» يشمل الأخطار التي تهذد الإيمان: كالإلحادء والزيجات المختلحطلة 
وتجديد المدارس الإكليريكيّةء والحق القانوني... 


Y٤ 


في الوقت نفسه»ء أخذت الكنيسة بُعدا عالميًاء إذ أصبحت شريكة في أهمٌ قضايا 
العالم. واكتسبت رحلات البابا بولس السادس ولقاءاته وأعماله حب المسيحتين وغير 
المسيحيين. فقد ذهب إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك سنة ٠۹١١‏ وإلى البرتغال 
وإلى اسطنبول حيث التقى البطريرك أثيناغوراس مرَة ثالتة سنة ۷١۱۹ء"‏ ثم إلى 
"جنيف "" و"أوغندا"" سنة ۱۹1۹ء و"كولومبيا" و"الفيلييين " سنة .۱۹۷١‏ وكان قد 
التقى رئيس أساقفة "كنتربري " في سنة .۱۹١١‏ ولم تقتصر علاقات الكنيسة 
الكاثوليكية في عهد بولس السادس على الكنائس البيزنطيَة» فالكنائس الشرقيّة القديمة 


111€ ) في العام نفسه رذ له البطريرك اثیناغور اس الزيارة في الفاتيكانء وکان اللقاء الأول قد حصل في كانون الثاني (ینایر‎ - |١ 
عندما زار بولىس السادس الأراضي المقدسة»ء والتقى البابا بطريرك القسطنطينيّة آثيناغرر لس وشي السابع من كانون الارّل‎ 
وفي كنيسة القتيس بطرس في روما رفع بولس السادس والبطريرك المسكوني الأرثذوكسي أثيناغوراس الحرم‎ ٠۹٠١ (ديسمبر)‎ 
المتبادل بين الكنيستين الشرقَيَّة والغربيّة منذ سنة ٤١٠٠ء كما ذكرنا سابقا.‎ 


۲ ۔ جنب GENÈVE‏ + بنة في سويسرا على بحيرة ليمان»؛ فيها مركز الصليب الأحمر الدولي ومكتب العمل الدولي؛ كانت مركز" 
ل ية الأمم التي خلفتها الأمم المتحدة بعد الحرب العالميَة الثانية وجعل مركزها في نيويورك. 


٣‏ أوغندا 064۸24 ,0۷6۸04 : جمهوريَّة في وسط آفريقيا الشرقي بين السودان وبحيرة فيكتوريا جنوًاء عاصمتها "كامبالا 
عدد سكانها نحو ۲۲ مليون نسمة معظمهم من "البانتو" وديانة السكان المسيحيَّة والإسلام؛ من أوائل مستكشغيها الأوروبيين ”جون 
سبيك" و"جیمس غرانت" ۱۸٩۲‏ و"سیر صموتیل بیکر" ۱۸١٤‏ و"هنري ستانلي" ١۱۸۷ء‏ كانت مملكة أسّس فيها البريطانيون محميَة 
٤‏ وضموا اليها لاحقا ممالك مجاورة؛ استقلت ۲١۱۹ء‏ انضمَّت الى الأمم المتحدة والى منظمة الوحدة الأفريقية ۳٩۱۹ء‏ 
تعرضت لعذة انقلاباتء وعندما زارها بولس السادس كان رئيسها "أوبوتي"” الذي أطاح بالرتيس "موتيمنًا الثاني“ ۱۹١١‏ وآطاح به 
الجنرال عيدي آمين ١1۹۷ء‏ طرد منها عيدي آمين جميع الأسيويّين الذين لا يحملون الجنسية الأوغنديّة ۱۹۷۲ء حدثت فيها عدَة 
انقلابات عذة ۱۹۷۸ - ١۱۹۸ء‏ تعاني حاليًا انتشار مرض الإيدز فيها على نطاق واسع. 


٤‏ - كولومبيا 001081۸ : جمهوريَة في شمال غربي آميركا الجنوييَّة بين فنزويلا والبرازيل» والبيروء وأكوادور» وباناماء تجاور 
شواطنها بحر الكاريبي والمحيط الهادي» عاصمتها بوغوتاء عدد سكانها نحو ۳۹ مليون نسمة أكثرهم كاثوليك. كان اقليمها نواة 
مستعمرة إسبانيّة تطوّرت إلى ولاية يوغرانادا" وكانت تضم "باناما" ومعظم "فنزويلا أنشئت في بوغوتا جامعة شهيرة ١۷١٠ء‏ 
بدت ثورة كولومبيا على الإستحمار الإسباني ۱۸٠١‏ وختمت بانتصار "بوليفار" في "بوياكا" ۱۸٠١‏ الذي آقام جمهوريَّة كولومبيا 
العظمى التي ضمَّت فنزويلا وإكوادور» قضت على المملكة حركة إتفصاليَّة ثم فصلت عنها باناما ۱۹۰۳ بعد شق قناة باناماء 


انضمّت الى الحلفاء في الحرب العالميَّة الثانية 1۹٤١‏ عضو في الأمم المتحدة ٥٤1۹ء‏ تتالت فيها الاتقلابات. 


Yo 


هي أيضًا كانت موضوع اهتمام. وقد زار كاثوليكوس الأرمن الأرثذوكس "خورين" 
الذي مقرّه في أنطلياس - لبنانء البابا بولس السادس عام ۷٦۱۹ء‏ وتبعه كاثوليكوس 
الأرمن الأعلى 'فاسكين" عام ١۱۹۷ء‏ ثح كانت زيارة البطريرك السرياني مار 
أغناطيوس يعقوب الثالث عام ١۱۹۷ء‏ والبطريرك شنودا القبطي عام ۱۹۷۳ء وكان 
هذا اول تلاق رسمي منذ قرون. وإذ كان لاستقبال يوحنا الثالث والعشرين لصهر 
الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف قد أثره الإيجابي البالغء فتح بذلك بابًا على الشرقء 
تبعه فيه بولس السادس» الذي أسند المضي قدمًَا بهذه المهمَّة إلى المطران "كازارولي". 
كما عادت العلاقات الدبلوماسيّة بين الفاتيكان و"يوغوسلافيا" سنة .۹۷١‏ ولاقت قضية 
قارفل د ن رس اة افر ا م 0۷١‏ وقد لافار 
السادس مرارا مسؤولين سوفيائيين. وعندما توقف في هونغ كونغ سنة ١۱۹۷ء‏ حا 
الصين 'فالمسيح هو لها أيضًا الفادي الحنون". كما جعل بولس السادس إدارة الكنيسة 
المركزيّة إدارة عالميَّة تتألف من مختلف الجنسيّات فأصبح الأساقفة الطليان مذذاك 
أقليّة. وقد أكد البابا بولس السادس» في رسالته "ترقي الشعوب" لسنة ۷١۱۹ء‏ على أن 
'القضيَة الإجتماعيَة أصبحت شاغلا عالميًا". وقال "بوجوب أن يشمل التطور كل 
القطاعات: الإقتصادبَة والتقافيَّة والروحيَّة". و"بوجوب توجيه العلاهات الاقتصاديّة 
للدفاع عن البلدان الضعيفة ضد المنافسة الظالمة". فكان لرسالته تلك تأثير هام في 
المجالس الأسقفيَةَ وفي سينودوس سنة .۱۹۷١‏ كما أن بعض مسيحيَي البلدان الشماليّة 
أخذوا ينتقدون المجتمع الإستهلاكي وتبديد الموارد العالميّة '. وقد سعى البابا بولس 
السادس لتعزيز أوضاع الكنيسة في البلاد الناميةء بعد أن تحرّرت من الاستعمارء 


۱ ہ کمبے؛ قراءة تاريخ الكنيسة؛ مر جع سابق؛ ص ۸° ؛ يتيم و ديك تاريخ الكنيسة الشر قَيَةء ق“ ¥۲ 
یی ٿر ريج الحديسه؛ مرجع ساہبیء س يديم ودد ريح ڍهء» مرجع سابق؛ ص 


A 


فأخذت طابعًَا وطنيًا بأنظمتها وطقوسها ورجالهاء كما بدأت تلعب دورا له أهميته في 
الكنيسة الجامعةء وانفتحت بدورها على الرسالة المسيحيّة في الخارج'. 


في مَوَاجَهَة الاضَطرابَات 
وقَضَايّا القصر 

لقد كان لاضطرابات فرنسا الاجتماعيّةء التي ولدت في شهر أيّار (مایو) ٠۹٦۸‏ 
في جامعة باريس» إمتداداتهاء ليس إلى المصانع والمجتمع العلمانيّ فحسب» بل وإلى 
داخل الكنيسة أيضًا. ذلك أن الانتقادات الفكريَّة قد شملت المؤسّسات الكنسيَة» وظهرت 
عناوين من نوع: "ها هو الشارع دخل الكنيسة و"الروح القدس اعتلى الحواجز". وقد 
أعلن أسقف باريس يومهاء الكاردينسال "مارتي" أن "الله ليس محافظا. تلك 
الاضطرابات جعلت الكهنة يجتمعون للتحاور» وظهرت بنتيجة ذلك اتهامات للكنيسة 
بأنها ضامنة للنظام القائم. 

وعنما زار بولس السادس کولومبیا (بوغوتا ومدلان) في شهر آب (أغسطس) 
۸/؛/ ‏ بمناسبة انعقاد مجلس أساقفة أميركا اللاتينيّةء أعلن هناك أن 'للسلام إسم هو 
الإنماء"» ولكنه» في الوقت ذاته» أدان حركات التحرير بعنف. بيد أن فلسفة الإنماء» في 
نظر الكثيرين» تقود إلى الفشل» "لأنها تدعم رأسماليّة الشركات العالميّة المتمركزة في 
أميركا الشماليّة والتي تدعمها أنظمة أميركا اللاتينيَة العسكرية". علمَا بأن الكنيسة 
متهمة دائمًا بأنها محافظة ومتضامنة مع هؤلاءء مع أنه» في سنة ١٦۱۹ء‏ مات الأب 
'"كاميليو تورز" الكولومبي في حرب العصابات في معارك التحرير. ويقول "لاهوتيَو 
التحرير" إن على المسسيحيّين أن يشاركوا في هذه الحروب بغية الحصول على العدالة 


4 ۔ يتوم وديك تاريخ الكئيسة الشرقيّة مرجع سابق› ص‎ ١ 


YY 


في سبيل الفقراء» من دون أن يقتصر هذا الجهاد على الحروب المسلحة. وبرأي أولئك 
اللاهوتيين أنه "إذا كان هناك من ظلم» فلأَنَ البنى السياسيّة والاقتصاديّة هي التي 
تفرضه» لذا يجب مقاومة هذه البنيات". وقد كان لتلك الآراء المعارضة ردود فعل لدى 
المحافظين والأصوليّين الذين يحملون المجمع الفاتيكاني الثاني مسؤوليّة هذا الغليان. 
أمام هذا الواقع» شعر بولس السادس بالألم» وعبّر عنه مرّات عديدة في السنين التالية 
بترداده: "تجديد» نعم. تبديل» لا". و"كان ظننا أن ما بعد المجمع سيكون أيَامَّا مشمسةء 
فإذا بالغيوم والعواصف والظلام" سنة ۱۹۷۲.' 


ورأى البعض» في غمرة تلك الاضطرابات الاجتماعيّة» أن تطبيق مقرّرات 
المجمع الفاتيكاني الثاني لا يسير بالسرعة المطلوبةء وطالب بحث الخطى. وكان في 
نهار العنصرة سنة ۸١1۹ء‏ قد جر ى احتفال من قبل عدد كبير من المسيحيين والكهنة 
بأفخارستيًا مشتركة للإسراع في وحدة الكنائس» في حين ترك كهنة عديدون الكهنوت 
يجب ذكره في هذا المجال أن آباء المجمع الفاتيكاني الثاني لم يبحتثواء في المجمع» 
موضو ع تنظيم النسل» والمقول إن البابا أراد أن يحتفظ بهذا الموضوع لنفسه. وقد 
أسند دراسته إلى لجنة تميل إلى الحد من الموقف التقليدي في الكنيسة بخصوص منع 
الحملء لكن البابا لم يأخذ بكل نصائح تلك اللجنةء وفي رسالته "الحياة البشريّة" في 
تمّوز (يوليو) ۰1۹٠٦۸‏ رفض كل الطرق غير الطبيعيّة لمنع الحمل» فلقيت الرسالة 
تذمرا» لا من قبل غير الكائوليك فقط» بل ومن قبل العديد من الكانوليك في البلدان 
المتطوّرة. أَمَّا العالم الثالث فاستقبلها بطريقة أفضل. وقد أخذ الإعتراض أوجها عديدة. 


. كمبيء دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة مرجع سابق؛ ص۲۸۷‎ - ١ 


Y۸ 


إذ بينما رأى الكثيرون في الرسالة أن السلطة في الكنيسة لم تطبّق جماعيًا كل 
المواضيع الدقيقة من مثل: تحديد النسلء ورعاية المطلقين» وتبتل الكهنة...› وأنّ تلك 
المواضيع لم تخضع لدراسات المجمع وللتطبيق الجماعي» عبّر بعض الأساقفة» ومنهم 
الكار تال سوانتسن. عن تطظة. كما أخذ على الرسالة إنها لخ طاق ,من :الشخصن 
البشري»؛ بل من وجهة نظر بيولوجيّة. وفكرة "الطبيعة" التي يرتكز عليها الموقف 
الروماني لا تخلو من اللبس. وطرح التساؤل: هل توقف الإنسان يومًَا عن تحسين 
الطبيعة وهو غالبا ما يجاهد ضدها كما في أحوال الكوارث الطبيعيّة» والأمراض› 
والموت؟ من هنا فإنَ كثيرين من الكاثوليك لم يقرّوا بان الرسالة موجَهة إليهم» فكان 
في ذلك إشارة إلى تراجع في السلطة الباباويّة. فالمسيحيّون» وبأولى حجَة غير 
المسيحيين» يستصعبون» يومًا بعد يوم» قبول سلوك محذد من عل عن طريق سلطة 
خارجيّة. والبعض يرفض إسناد حق الكلام إلى "شيوخ عازبين" يتكلمون في أمور لا 

وبينما كانت آباء المجمع الفاتيكاني الثاني يتوقعون من نتائج ذلك المجمع» جعل 
الكنيسة أشد جاذبيّةء جاءت نتائج السنوات اللاحقة لتبيّن العكس» إذ ظهر تراجع 
خطير في الممارسة الدينيّة وفي التمستك بالسلوك المسيحي» أقله في الغرب» ففي فرنسا 
مثلاء كانت نسبة الذين يشاركون في قداس يوم الأحدء في خمسينات القرن العشرينء 
٠‏ من مجموع عدد الفرنسيّين» وقد هبطت تلك النسبة إلى 2۲۳ سنة ١٠۱۹؛‏ وإلى 
۷ سنة ۱۹۷۲؛ فإلى ٠١‏ في ثمانينات القرن العشرين '. وظهر هبوط حاد في 
عدد الزيجات الدينيّة. وقفزت نسبة الطلاق من ٠١‏ سنة ۱۹١۳‏ إلى ۲١‏ 


١‏ تختلف هذه النسب بين منطقة وأخرى» والراجح أن هذه الإحصاءات تقريبيَّة ولكنها تعكس الواقع الأقرب إلى الحقيقةء وقد 


اسنقيناهاء كما الإحصاءات التالية» من كتاب: کمبي» دلیل الى قراءة تاريخ الكنيسة» مرجع سابق» ص TAY‏ 


۲۹ 


سنة ۱۹۷۹ء وإلى ۳۳ سنة .٠۹۸١‏ ناهيك عن تنامي ظاهرت المساكنة بين الشبان 
والشابات من دون عقد قران كنسي أو مدني. كما ظهر هبوط في عدد الأطفال 
المعمّدين» ولكن بنسبة أقل. ولكن الهبوط في نسبة سماع التعليم المسيحي كان أكثر 
بروزا. أَمَّا عدد الكهنة فقد تدنى من ٠٠,٠٠١‏ كاهن أبرشي في فرنسا سنة ۹٦١‏ 
A N e‏ 6 دو نیدد تگز شن ار اھات من 
حوالي الألف سنة ١٠۹٠ء‏ إلى ٠٠١‏ سنة ۸٦١۹ء‏ إلى ٠٠١‏ في كل من السنوات 
الأخيرة. 

هذا التقهقر في السلوك الديني في أوروباء كان موضوع دراسات علماء الاجتماع 
قبيل انعقاد المجمع الفاتيكاني الثاني» وقد رأى البعض أنه نابع من انتشار ظاهرة "روح 
العالم" المتصاعدة منذ القرن التاسع عشر. وبينما يرى "علم الاجتماع الديني" الذي بدا 
أعماله قبل المجمع بزمن على يد 'لوبریه 8۸۴۲ع" و 'بولار مه8" أن "الكنيسة لم 
تفهم المجتمع الجديد الذي اتخذ بناه خارجًا عنها... فقد سقط الحائط الأخيرء ولكن 
يمكن البنيان على أسسه". يرى باحثون» أجروا دراساتهم في حقبة لاحقة لانعقاد 
المجمع» "أن الانحطاط بدا بسرعة في الستينات» فكأن الآزمة آنذاك قد جاءت ثمرة 
مبادرة تعيسةء أي ثمرة المجمع. ذلك أن قلة من الناس يدعون أنهم تقدّميّون»› سواء 
كانوا لاهوتيّن أوعلماء طقوس أو علمانيين من أعضاء حركات العمل الكاثوليكي» قد 
عكروا صفاء الكنيسةء ما جعل الناس يفقدون تقتهم بها". ويرى هؤلاءء وهم لا شك 
أصوليّون تقليديون» أن 'تبديل ليتورجيا آبائنا القويمة بخزعب لات عقلانيّة قد أدى إلى 
هذه النتائج". وقالو! بأن 'ردات الفعل الشعبيَّة هذه» ليست دليل فقدان الجمهور لإيمانه 


١‏ - يسترعي الانتباه هنا عدد الكهنة الذين يتركون خدمتهم الكهنوتَيّة ليتزوّجوا أو ليلتزموا سياسيًا واجتماعيًاء وتراوح عدد هوؤلاء في 


۰ 


المسيحي» إنما هى ظاهرة ابتعاد عن الكنيسة أو ايعاد عنها". وقد بلغت مواقف بعض 
الأصوليين» مثل المطران 'لوفافر ع۷۴عع۴ع#ا" حد رفض المجمع رفضمًا باتاء ورأوا في 
الأزمة الكنسيّة "مجرّد قضيَّة كنسيَة داخليّةء تميّزت بهدم ذاتي من دون أن يكون هناك 
أي علاقة بقضايا المجتمع المعاصر العامَّة". وفي المقابل» رد لاهوتيّون كانوا فاعلين 
في المجمع بالقول بأنَ هؤلاء إنما يتكلمون من منطلق تفسير خاطئ لقرارات المجمي» 
وأن عليهم بتقبّل صحيح له". ولكن آباء المجمع هؤلاء يُقرّون بأن الكنيسة تواجه رد 
فعل لأزمة عامَةَ في الحضارة الغربيّةء إذ لا شك في أن الكنيسة قد فقدت شيئا من 
هيمنتها على المجتمع» وأن المجمع الفاتيكاني الثاني» الذي حرَر الكلمة» سمح بقيام 
أنشطة في الكنيسة آتية من الخارج» وهكذا فإِن "ما كانت المؤسّسات السابقة للمجمع 
تتمسك به بداعي الخوف والضغط المعنوي» لم يتمكن زمن ما بعد المجمع من الإبقاء 
عليه بقوّة الإقناع الداخلي". ويتساءل باحثون ': "هل بدأت المؤسّسات المجمعيَة تعمل 
بسرعة وبطريقة سلطويَّة في نظر مسيحيين لم يُعذوا كفاية للأمر؟“ ويجيبون: "إن 
انعدام البعد الزمني لا يسمح لنا بحكم نهائي. فهذه فة لم ترت كفاية بعد". 

غير أن هناك ظاهرة إيجابيّة بدأت منذ سبعينات القرن العشرين» في مقابل تقلص 
الممارسات الدينيّة» تدعو للتفكير العميق ولإعادة تقييم الواقع من أساسه. تلك الظاهرة 
هي العودة إلى التديّن التي برزت منذ سنة ۱۹١٦۸‏ في فرنسا. ذلك أن العلوم والفلسفة 
الإجتماعيّةء ولا سيّما الماركسيّةء والسياسة والأنشطة الرسميَّةء لم تعط أجوبة مرضية 
لتساؤلات الناس وقلقهم. فبرزت عودة إلى الروحانيّة"» ولكنَ تلك العودة جاعت أحيانا 
بعيدة كل البعد عن الدين المسيحي؛ إذ رافقها اتباع بدع تقوم على العرافةء والتنجيم» 


.۳۸۸ كمبي» دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة» مرجع سابق؛ ص‎ - ١ 


۲ - استعمل سوانا هنا تعبير "الروح الدينية ولكن الحقيقة أن تلك الردة كانت روحانيّة آكثر مما هي "روح دينيّة”. 
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والباطنيّة» وممارسة العلوم الخفيةء وسواها من البدع. كما قامت حركة حول شخص 
يسوع لا علاقة لها بالكنائس» وقد عالجنا هذه المواضيع في جزء خاص أفردناه للبدع 
الغربيّة الحديثةء يمكن الرجوع إليه '. وقد أظهر استقصاء أوروبي حديث أن التديّن 
المعاصر» في مختلف البلدانء قد أصبح واقعا اجتماعيًاء من مظاهره الواضحة الأهميَّةٌ 
التي تعطى في وسائل الإعلام للشخصيات الدينيّةء أمشال: مارتن لوثر كنغ"؛ الام 
تيريزا"» البابا يوحنا بولس الثاني... وصارت مواسح الحج التي تشبه أحيانا نوعا من 
السياحة التقويّةء تجتذب الجماهير. 

وهنا أيضًا يتساءل باحثون“: هل هذه العودة إلى التديّن هي تعويض عن التقلص 
الذي ذكرناه سابقا؟ ويجيبون: من السابق لأوانه الجزم بذلك. 


١‏ راجع: الجزء الرابع والعشرين من هذه الموسوعة. 


۲ ۔ مارتن لوثر کنغ ۸6× (۱۹۲۹ ۔ :)۱۹١۸‏ رجل دين وزعيم زنجي آميركي» دكتوراه في الفلسفة واللاهوت. ناهض التفرقة 
العنصريَّة وسعى سلما للمحافظة على الحقوق المدنيّة للزنو ج في الولايات المتحدة الأميريكيّة وخارجهاء فاز بجائزة نويل للسلام 
٠٤4‏ ؛ ‏ له مزلفات في موضو ع فلسفة نضاله؛ اغتيل في "ممفيص" آلفت عنه الكتب وأخرجت الآفلام» جعلت الحكومة الأميركيّة 
نكر ى اغتياله يوم عطلة رسميَة. 


٣‏ - الام تیریزا ٠۹۱۰(‏ - ۱۹۹۷): مبشترة كاثرليكيّة في الهند» من أصل الباتي» سافرت الى الهند في سن السابعة عشرة وأصبحت 
راهبة ومدرّسة في كلكوتاء تركت الدير ٠۹٤6۸‏ وأمّست "لرسالية الإحسان" وآراهبات مرسلات المحبَة" للإهتمام بالبؤسساء في 
الشرق الأقصى وفي العالم كلهء تدير مؤستستاها اليوم مدارس ومستشفيات وملاجئ للأيتام في أكثر من ٠١‏ دولة بما فيها الشرق 
الأوسط نالت الام تيريزا جاتزة نوبل للسلام ۱۹۷۹ء وهناك بحث بتطويبها قذيسة. 


.۳۸۸ كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة» مرجع سابق» ص‎ - ٤ 


۲۲ 


عد عشرين عام 
عقدت دورة "خارقة العادة" لسينودوس الأساقفة في رومامن ٤‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) إلى ۸ كانون الأول (ديسمبر) ١٠۹۸ء‏ بمناسبة مرور عشرين عامًا على 
انتهاء أعمال المجمع الفاتيكاني الثاني» وغايتها الإحتفاء بذكرى المجمع» وتقويم الثمار 
التي حققهاء وإعطاء دفع جديد لتطبيق مقرّراته. وجاء في التقرير حول نتائج المجمع: 
النقاط الإيجابية: هناك شبه إجماع في تقبل الإصلاح الليتورجي؛ وتركيز أكبر على 
دور الكتاب المقدس؛ وتفهّم أعمق للكنيسة ولمشاركة العلمانيين في الأعمال 
الكنسيَة؛ وإدراك أعمق لعلاقة الكنيسة مع العالم... شهادة الكنيسة تجاه حقوق 
الإنسان؛ والحوار مع العلم والثقافة العصريَة؛ وتحسّن في علاقات الأساقفة والكهنةء 
وتفهّم للحياة الرهبانيّةء وتنشيط التعاون المسكوني؛ وإدراك أعمق لمسؤوليّة 
الأساقفة الجماعيَّةَ في الكنيسةء ومفهوم الكنيسة كشركة. 
النقاط السلبيّة: في مجال الليتورجيا كان هناك أحيانا تجديد ارتجالي وسطحي» 
فنسي بعض الكهنة أن الخدمة الليتورجيَّةَ هي صلاة الكنيسةء وليست مجرد تعبير 
عن غراطف الذات الشخصية؛ والكتاب المقدس فصل أحبانا عن تقليد الكنيفة 
وتعليمها الرسمي؛ كما حاول بعضهم وضع إسفين بين الكنيسة والسر والكنيسة 
المؤسسة» ثائرين على كل الأنظمةء ومستندين إلى مفهوم منحرف للكنيسة شعب 
الله؛ وفي مجال علاقة الكنيسة والعالم» كان المجمع قد أعلن عن استقلالية أمور 
هذه الدنيا عن أمور الدين»ء فراح بعضهم؛ ولا سيّما في البلاد المتقذمةء يشيد 
بالعلمنة الكاملة التي تتفي البعد القدسي للإنسانء وتحول دون تأثير الإلهيّات على 
شؤون البشر؛ وكان المجمع قد أعلن ضرورة الإلتزام بالجهاد في سبيل العدالة 
والرقي» فراح بعضهم ولا سيّما في البلاد الناميةء يتبعون في نضالهم الأساليب 
المنافية لروح الإنجيل '. 


| - يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقيةء مرجع سابق؛ ص٣۳۸‏ ۔ .۳۸٤‏ 
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وبعد التقرير العام أوضح الأساقفة المشتركون في السينودوس» كل بدوره» وأجهة 

نظر الدوائر المسؤولين عنهاء أو البلاد التي يمثلونها. وركز رؤساء الكنائس الشرقَيّة 
بشكل خاص على ضرورة الإسراع بصياغة الحق القانوني الشرقي»› بحيث يراعى 
ارتباط أبناء الكنيسة الشرةَيَّة المغتربين بالكنيسة الأَمّ؛ كما طلب أساقفة الهند الشرقيون 
بان توسّعم صلاحياتهم لتشمل كل الهندء أسوة بالأساقفة اللاتين. وفي اليوم الأخير من 
الاجتماعات» ألقى الحبر الأعظم يوحنا بولس الثاني خطابًا شاملا قوم فيه أعمال 
السينودوس. وكان أبرز الإقتراحات الثلاثة التي وردت في تقرير السينودوس النهائي: 

إنشاء كتاب تعليم مسيحي رسمي مستوحى من روح المجمع» ومرتكز على الكتاب 

المقدس والليتورجياء يكون نموذجا للكتب التعليميَة في مختلف الأقطار والكنائس 

المحليَة؛ توضيح دور المجالس الاسقَفيَّة وطبيعتها اللاهوتيّةَ وصلاحيَّاتها؛ الإسراع 

في إنجاز دستور الحق القانوني للكنانس الشرقيّةء وفق تقاليد هذه الكنائس ومقرّرات 

المجمع الفاتيكاني الثاني '. 


تقارُبً بين روما 
وسائر الكنائس 

كان لنتائج المجمع الفاتيكاني الثاني أشد التأثير على انفتاح الكنيسة الرومانيّة على 
الحركة المسكونيّة من خلال التقارب الذي ولده بين ممتي الكنائس» فبالإضافة إلى 
التقارب الذي نشا بعيد المجمع بين الكنائس الكاثوليكَيّة و"مجمع الكنائس العالمي" ٠‏ 
نشات علاقات مميّزة بين الكنيستين الكاٹوليكة المتجددة والكنائس الأرثذوكسيّة. وقد بدا 


.۳۸١ يتيم وديك تاریخ الكنيسة الشرقَيَة» مرجع سابق» ص٤۲۸ ۔‎ - ١ 


- راجع: مجمع الكنائس العالمي» المجلد السااس عشر من هذه الموسوعة. 
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ما سُمَي "حوار المحبّة" بالمراسلات الونَيَّة بين البابا يوحنا الثالث والعشرين 
والبطريرك المسكوني أيناغوراس. وتابعه البابا بولس السادس» فكان لقاؤه التاريخي 
مع أثيناغوراس عند قبر المسيح مطلع عام ٤٠۱۹ء‏ كما سبق وذكرناء وماتم في ۷ 
كانون الأول (ديسمبر) ٠۹٠١‏ ليلة انفضاض المجمع الفاتيكاني» من رفع للحرم 
المتبادل منذ عام ٠٠١١‏ بين الكنيستين الرومانيَّة والقسطنطينيَّة» وقد جرى الإحتفال 
بذلك في آن واحد في كنيسة القتيس بطرس في روما وفي "الفنار "" في اسطنبول. 
وكانت زيارة البابا بولس السادس للبطريرك المسكوني أثيناغوراس في مقرّه في 
اسطنبول في ۲١ - ۲١‏ تمَّوز (يوليو) .۱۹١۷‏ ورد الزيارة في العام نفسه من قَبَّل 
البطريرك أتيناغوراس إلى الفاتيكان في ۲١‏ ۔ ۲۸ تشرين الأول (أكتوبر). وجُمعت 
المراسلات والخطب التي تبودلت بهذه المناسبات في كتاب سمي "كتاب المحبَة". وتبع 
تحسين العلاقات على مستوى القَمَةء تقارب ملموس بين الكاثوليك والأرثذوكس على 
مختلف المستويات وفي كافة المناطق. ومن بوادر تحسين العلاقات بين الكنيستين 
الرومانيّة الكاثوليكيّة والبيزنطيّة الأرثذوكسيّةء إعادة الإعتبار والثقة للكنائس الشرقَيَة 
من خلال إرجاع عدة ذخائر ثمينة من روما وليطاليا إلى البلاد الشرقَيّةء حيث كانت 
أصلا رفاة القتيس مرقس الرسول» رأس القتيس أندراوس» رفاة القتيس بطرس 
الرسول والقتيس سابا المتقتّس. هذا بالإضافة إلى ما لاقاه سائر الكنائس الشرقيّة 
القديمة من اهتمام بالتقارب كما ذكرنا سابقا". 


| - الفتار: حي في اسطنبول يقيم فيه البطريرك المسكوني الأرذوكسي۔ 
۲ - زيارة كاثوليكوس انطلياس الأرمني خورين للبابا بولس السادس ۱۹1۷ء وزيارة كاثوليكوس الأرمن الأعلى فاسكين لروما 
١٠؛ ‏ وزيارة البطريرك السرياني مار اغناطيوس يعقوب الثالث ١1۹۷ء‏ وزيارة البطريرك شنودا القبطي ۹۷۳... 


Yo 


يُوحنا بُولس الثاني 
رول اللفتاح 

إذا كان البابا يوحنا الثالث والعشرون قد افتتح مسيرة التقارب بين الكنائس في 
النصف الأول من القرن العشرين» والبابا بولس السادس قد أكمل درب سلفه بامتيازء 
من خلال متابعة إدارة المجمع الفاتيكاني الثاني وبالتالي العمل بطاقة فريدة على 
إنجاحه» وعلى تتفيذ مقرآراته» وبخاصَة تلك التي تختص بالتقارب والتلاحم بين 
الكنائس» فبالإمكان وصف البابا يوحنا بولس الثاني» بأنه رسول الانفتاح» ليس بين 
الكنائس وحسب» بل وبين الأمم جمعاء. 


بعد وفاة البابا بولس السادس في السادس من أب (أغسطس) ۸۸ انعفد مجمع 
الكر ادلة الانتخابي في روما وانتخب في السادس والعشرين من الشهر نفسه يوحنا 
بولس الأول خلفا له في اليوم الأول للمجمع الكاردينالي الانتخابي» وتوّج في الثالث من 
أبلول (سبتمبر) 1۹۷۸. غير أن هذا البابا الذي سرعان ما اكتسب قلوب الجميع 
بانفتاحه ومحبته» وعقدت عليه الآمال» سرعان ما توفي فجاة في ۲۹ أيلول (سبتمبر) 
,؛, وذفن في ٠‏ تشرين الأرّل (أكتوبر) ۱۹۷۸. وبعد اثني عشر يومًاء التأم مجمع 
الكرادلة الانتخابي من جديد» وانتخب الكاردينال كارول فويتيلاً خلفا له في ٠١‏ تشرين 
الأول (أكتوبر) ۱۹۷۸ء فاتخذ اسم البابا يوحتا بولس الثاني» ونصب في ۲۲ من الشهر 
نفسه. وهو الخليفة الخامس والستون بعد المائتين للقذيس بطرس الرسول على كرسي 
روما. ولد بمدينة "كراكون" ببولندا سنة ٠›؛‏ وعمل في بداية شبابه في المناجم» 
دخل السلك الكهنوتي وسرعان ما أصبح لاهوتَيًا وخطيبًا وواعظا مميَزاء كان من أبرز 
المتحدثين باسم الكنيسة الكاثوليكيّة في الدول الشيوعيَة السابقةء عايش مآسي بلاده 
بولندا وملاحم مقاومتها في خلال الحرب العالميّة الثانيةء عيّن كاردينالا ۷١۱۹ء‏ وهو 


۳٣٢ 


رل بابا بتتخب من خار ج إيطاليا منذ سنة .٠١٤١‏ وقد اعتبر انتخاب هذا الكاردينال 
الآتي من الشرق الأوروبي» نتيجة للتوزيع العالميٌ الجديد للكرادلةء ما يعني استقلال 
الكنيسة عن السياسة الإيطاليّةء وعن الكنائس الغربيّة 

يعتبر يوحناً بولس الثاني البابا الأكثر تجوالا في العالم بتاريخ الكنيسة» فقد تابع 
منهاج أسلافه الذين اتصفوا بالانفتاح على العالم المعاصر والكتلة الاشتراكيّة والدول 
النامية والكنائس الأخرى. زار عشرات البلدان داعيًا إلى المحبَة والسلام بين الشعوب. 
وفي ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۷۹ توجَّه إلى اسطنبول لزيارة البطريرك 
ديمتريوس الأوّل» خليغة أثيناغوراس» ليشترك بأعياد القتيس إندراوس شفيع الكنيسة 
القسطنطينيّة. وعلى أثر الزيارة أعلن الحبران بدء الحوار اللاهوتي الرسمي بين 
الكنيستين الكاثوليكيّة والأرثذوكسيّة البيزنطيّةء وعينت كل من الكنيستين ثلاثين مندوبًا 
للقيام بهذا الحوارء» وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعها الأول التمهيدي في جزيرتي 
'بطمس" و'رودوس" عام ٠۱۹۸ء‏ ووضعت أسس عملها ومنهاجها وبرنامج أبحاثها. 
كما أنشئت عدَة لجان تحضيريّة. وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعها الثاني في ميونيخ 
بألمانيا سنة ۱۹۸۲ء فأصدرت أوّل نص لاهوتي مشترك حول "سر الكنيسة 
والإفخارستيًا على ضوء سر الثالوث الأقدس". وفي عام ۱۹۸١‏ عقدت اللجنة 
المشتركة اجتماعها الثالث في جزيرة "كريت" ولم تتمكن من إنهاء برنامج عملها حول 
أسرار الكنيسة. وفي عام ۱۹۸١‏ عقدت لجنة الحوار المشتركة اجتماعها الرابع في 
مدينة 'باري" في إيطالياء وتغيّب عن الاجتماع وفود الكنائس الأرثذوكسيّة. وتوبع 
خلال هذا اللفاء العمل الذي بوشر في كريت عام ٤۱۹۸ء‏ حول موضوع الإيمان 
والأسرار ووحدة الكنيسة. وعلاوة على ذلك» ناقشت اللجنة طويلا موضوع سر" 
الكهنوت في نظام الكنيسة الأسراري. وتوبعت أعمال الإجتماع الرابع في باري في 
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حزيران (حزيران) ۱۹۸۷. وصدر في نهاية الأعمال النص الثاني المشترك بعنوان 
"الإيمان والأسرار ووحدة الكنيسة". وعقد الاجتماع الخامس في فنلندا" في حزيران 
(يونيو) ۱۹۸۸ء وتشر في نهاية الأعمال النص المشترك الثالث وعنوانه " سر 
الكهنوت في نظام الكنيسة الأسراري“ ولا سيَما أهمَيَّة الخلافة الرسوليّة في تقديس 
شعب الله ووحدته. 
وقال البابا يوحنا بولس الثاني أمام وفد كنيسة القسطنطينيّة الرسمي الذي اشترك 

في احتفالات أعياد القتیسین بطرس وبولس في روما عام :۱۹۸٩‏ 

إن الحوار اللاهوتي يقتضي دومًا تضحيات حقَيةَيَة. التحاور يعني أن نأخذ بعين 

الإعتبار الآخر بوضعه المتشابك, اللاهوتي» الرعائي» التاريخي اللقافي 

السيكولوجي. وهذا يعني أن هناك احتمالا واقعيًا للعثور على صعوبات تعرقل 

أحيانا مسيرة نريدها أكثر سرعة وحريّة. إلا أتنا نريد أن نسير حتى النهاية إلى 

مذبح المشاركة... إن شفاء الجر ح الذي سبّبه انفصال الشرق والغرب للجماعة 

المسيحيَةَ سيعود بالفائدة» ليس فقط على الكاتوليك والأرثذوكس» ولكن على جماعة 

المسيحيين بأسرهاء وسيساهم مساهمة كبرى في إعلان إنجيل المسيح للعالم. الوحدة 

خير للجميع» ولا تحمل أي تهديد لأحد. الوحدة ليست امتصاص جماعة لأخرى» بل 

شركة كاملة في الإيمان ضمن احترام تنوّع التقاليدء بمقدار ما هي تعبير عن 

الإيمان الوآحد و تجسة الإنجيل آلواخد لمن مخف التقاقات ‏ . 


في هذه الأثناءء شملت زيارات البابا يوحنا بولس الثاني الرسوليّة كافة أقطار 
العالم» وقد قام حتى اليوم بنحو ٠٠‏ زيارة إلى خارج إبطاليا. وقد تعرآض في ٠١‏ أيّار 
(مایو ) ۱۹۸۱ لمحاولة اغتيال في ساحه القديس بطرس؛ نجا منذنها بمعجز ة. وفي ° 


| - يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقية؛ مرجع سابق؛ ص ۳۹۸ _ .٠٠١‏ 
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كانون الثاني (يناير) ۱۹۸١‏ أصدر التشريع الجديد للكنيسة الغربيّة الذي أعيد النظر 
فيه على ضوء روح المجمع الفاتيكاني الثاني وقراراته. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 
9 عفد في رومة سينودوسًا خارق العادة» بمناسبة مرور عشرين عامَا على انتهاء 
المجمع الفاتيكاني الثاني» لدراسة ما أنجز في هذه الحقبة من مقرّرات المجمع. ومن 
أهم توصيات ذلك السينودوس» التعجيل في إنجاز التشريع الخاص بالكنائس الشرقيّة 
الكاثوليكيّة» ووضع كتاب تعليم مسيحي للمؤمنين يكون قاعدة لكتب التعليم في سائر 
الأقطارء وتعزيز المجالس الأسقَفيَّة الإقليميّة. وقد صدر رسميًا التشريع الجديد للكنائس 
الشرقبّة الكاتوليكيّة في ٠٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) .۱۹۹١‏ ودعا يوحنا بولس الثاني 
سينودوس الأساقفة إلى جمعيَّةَ خاصَة من أجل لبنان في ۱۲ حزیران (یونیو) ٠۹۹٩۱‏ 
عقدت في ۲١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۹١‏ بعنوان "المسيح رجاؤنا: بروحه نتجدد 
ومعًا للمحبّة نشهد" نتج عنها ما سمي بالإرشاد الرسولي 'رجاء جديد للبنان" الذي 
وجَهه البابا بعد السينودوس إلى البطاركة والأساففة والإكليروس والرهبان والراهبات 
وجميع المؤمنين في لبنانء وزار البابا لبنان في أيّار (مايو) ۱۹۹۷ حيث وقع على 
الإرشاد الرسولي في حريصا" وسط مهرجان رسمي وشعبي قل نظيره» ورافقه في 
تجواله البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير. وبعد سنتين زار دمشق حيث 
لاقى استقبالا تاريخيًا حافلاء اشترك فيه رسميّون ورجال دين مسيحيّون ومسلمون من 
مخت المَذّاهت: 

إضافة إلى ذلك» أصدر البابا يوحنا بولس الثاني عدة رسائل هامَةء منها "العمل 
الإنساني" و"الأسرة البشريّة" و"الألم الفادي“ و"الروح القدس الرب المحيي“ و "آم 
الفادي". و"الإهتمام بالمعضلة الاجتماعيّة"» و'كرامة المرأة"“ و"المؤمنون والعلمانيون"'. 
وفي رسالة أصدرها في الأول من أيّار (مايو) ۱۹۹١‏ بمناسبة الذكرى المئة لرسالة 


۲۹ 


البابا لاون الثالت عشر الاجتماعيّة» استخلص العبر من انهيار الأنظمة الشيوعية. 
وأعاد تنظيم الكنيسة الكاثوليكيّة بفرعيها الشرقي واللاتيني في بلاد أوروبًَا الشرقيّة بعد 
أن عادت إليها الحريَّة الدينيّة سنة .٠۹۹١‏ وأعد الكنيسة لبلوغ الألف الثالث '. 


الد وار 
السيحي الإسلامي 

في بداية الاستعداد لهذه المحطة الهامّة في تاريخ البشريّةء طرح البابا يوحنا بولس 
الثاني السؤال: كيف سيحتفل العالم بنهاية الألف الثالي للمسيحيّة؟ وكيف يتطلع 
الفاتيكان إلى ولو ج الألف الثالث؟ وبدا في خطبه أن التكاثر السكانيٌ في العالم يقلقه. 
ذلك التكاثر الذي لم يعد قائمًا على التمايز بين المسيحيّة والإسلامء بقدر ما أصبح قائمَا 
على الاختلال في نسبة الذين يؤمنون بالإله الواحد» من مسيحيين ومسلمين ويهود› 
تضاؤلا أمام تزايد الذين لا يؤمنون بالله» وهم الشعوب التي يتضاعف عددها في كل 
عقدء في بلدان العالم الثالث والقارات التي كانت بعيدة عن الحضارات القديمةء في 
خلال الألف الثاني. إنها صدمة وأعي لأبناء الرسالتين المسيحيّة والإسلاميّةء بتوحيد 
الرؤية والمواقف» لمواجهة تكاثر الذين لا يؤمنون بالله» والذين سيصبحون الأكثريًّة 
الغالبة من سكان الأرض. وللتقارب بين الذين يؤمنون بالإله الواحد» باشر الفاتيكان 
سلسلة من الحوارات بين أهل الديانات السماويّةء إلى جانب السعي لتوحيد الكنائس 
اا ا ا ا 
المحور الإعلامي الذي هو الأفعل في عالمنا الحديث. وقد تم حتى الآن عقد ندوتين: 


.۲۷۰١ يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرةَيَةَ» مرجع سابق؛ ص‎ - ١ 
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فيينا بين السّابع والامن من تشرين الأو (أكتوبر) ۱۹۹4ء حول الذين ووسائل 
الإعلام» ودور الإعلام في الحوار المسيحي الإسلامي. وقد شارك في كل منهما 
اغامتون من مخف بلدلن العام مون وسال الإغاك النكتوبة واللة 
والبصريَة '. 
رة ران اء جاك تهت دران ا ن وال اع وقد ا 
'جمعيّة الأعوة الإسلاميَّة العالميّة" و"المجلس البمابوي للحوار بين الأديان بالفاتيكان" 
وجاءت مواصلة لندوات سابقة عقدت بين الجانبين» أثمرت نتائج إيجابيّة ملموسة في 
تعزيز التقارب المسيحي الإسلامي. وقد تم في خلال الندوة عرض ومناقشة أوراق 
الجانبين المسيحي والإسلامي» حول ثلاثة محاور: 
| - الإعلام ودوره في بناء الإنسان الملتزم دينيًا وخلقيًا. 
۲ الإعلام وأثره في تشويه عقائد الآخرين ومعتقداتهم. 
ا وور هاف تع ترقت الع حن ان 
وخلص المشاركون في الندوة إلى التوصيات التالية: 
رور ار ن ا اد ا م و کون کی کد ا 
الإنسانيّة. 
۲ التأكيد على أهميَّة الموضوعيَّة والنزاهة في الأعمال الإعلاميّة والأدبيّات 
الدينيّةء من أجل تعزيز التفاهم والتعايش المشترك بين أتباع الأديان. 
۳ - ضرورة ترشيد الإعلام ليساهم في تعزيز قيم الفضيلة والاستقامة والحفاظ على 
الروابط الأسّريَّةء ومواجهة النزعات الماديّة والعنصريّةء وتجنب إثارة الفتن بين 
المؤمنين. 


„YAY ۔ سکاف جور ج» صفحات من لبنان؛ منشور ات دار نوہلیس (بيروت٠۲٠٠٠۲) المجلد الثامن» ص‎ ١ 
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٤‏ - ضرورة تطوير الخطاب الديني والبرامج الإعلاميّة الدينيّة لمواكبة متطلبات 
العصر والتأثير في الرأي العام. 

- التأكيد على الذور الهام الذي تلعبه المؤسسات التربويّةٌ في تعزيز روح التسامح 
والمحبَّة بين أتباع الأديانء وتعميق المعرفة المتبادلة في ما بيتهم من أجل إزالة 
الأحكام المسبقة والتعصب e‏ 


- أهميّة عقد اللقاءات بين الإعلاميين المسلمين والمسيحيّين والمساهمة المشتركة 
في أدبيّات الجانبين والإنتاج الإعلامي. 
۷ - ضرورة اتاحة المجال للأقليّات الدينيّة والعرقَيّة للتعبير عن آرائها ومواقفها 
والمطالبة بحقوقها. 

التاكيد على أهميَّة مواصلة لقاءات الحوار المسيحي الإسلامي وانتهاج منهج 
المفاوضات في حل الأزمات بين الذول. 
٩‏ - ضرورة التعاون بيسن المؤ سسات الإعلامية المسيحيّة والإسلامية لتصحيح 
الانحرافات حيال الدين وتشجيع المبادرات الإعلاميّة الإيجابيّةَ» وذلك عن طريق 
تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأعمال الإعلاميّةَ ضمن الإمكانات المتاحة. 


ا ی و ت د کا ورگا 


وليبيا وأندونيسا وبريطانياء ومثل روما في الندوة وفد برئاسة الكاردينال مايكل 


فيتز جير الدء أمين سر دائرة الحوار بين الأديان في الفاتيكان. 


الذينيّةء أو التي لها تفاعلات دينيّة 


تركز البحث على النواحي السلبيّة والإيجابيّة لتعاطي وسائل الإعلام في القضايا 


3 


. لوحظ أن وسائل الإعلامء كثيرّاء ما تقع في أخطاء 
غير مقصودة لعدم توفر المعلوملات لصحيحة في ما تعلق بالقضايا الحساسةء اسا 
لان الإعلامي غير مطلع على القضايا الدينيّةَ بد 
أن تز وده بالمعلومات الصحيحة تتأخر في الإجابة» أو أن سرعة العمل الإعلامي لا 


بدقةء أو لأنٌ المصادر التي يُفترض فيها 


تمکن الصحافي من انتظار ورود الأجوبة التي تأخذ وقتها وطرقها الروتينيّة. ولوحظ 
التباين أيضبًا في أساليب عمل وسائل الإعلام. فهي في الغرب اس ر و 
تقوم بها موسسات خاصنَّة لا سيطرة لرجال الين أو للمؤسّسات الدَينيّةَ عليهاء وهي 
تتعاطى مع الأحدات من حيث أهميتها الإخباريةء لا من حيث أهميتها الدَينيّة والروحيّة 
والأخلاقَيّة. بينما يرتبط معظم وسائل الإعلام في الشرق الإسلامي» بالذول ذات 
الأنظمة الدينيّةء أو يخضع» بطريقة أو بأخرى» لتاشر رجال الدين والحركات الدينيّة. 
وفي الحالتين فان وسائل الإعلام في الغرب» لا تعبّر عن وجهة نظر الكنيسة عندما 
تتناول قضايا دينيّةء وكذلك في الشرق› فقد نتعصّب لبعض القضايا الدينيّة دون أن 
تعبّر حتمًا وبصورة دقيقة عن رأي رجال التين. وعلى كل حال» تبقى وسائل الإعلام 
في الشرق آقل حريّةء منها في الغرب. 


وفي سبيل الوصول إلى مواقف أقرب إلى الحقيقةء وأبعد عن التجني» مع مماشاة 
العصر» لا بد من إعطاء الإعلام أهميته في التأثير على الناس وعلى تفكيرهم وعلى 
مواقفهم» بسبب سرعة وصول المادة الإعلاميّة إليهم» وبالأسلوب المناسب والمتوافق 
مع السياسة الخاصَّة للوسيلة الإعلاميّة. لذلك» يجب تزويد وسائل الإعلام القائمة 
بالمادة الإعلاميّة الصالحة التي تعبّر عن الحقيقة بكل صدق» ومتابعة الأحداث بتبادل 
الأفكار والمعلومات» وإجراء الأحاديث التي تجيب عن كل الأسئلة التي يمكن أن 
يطرحها الناس. ورأى المنتدون أن قلة من الوكالات العالميّة تسيطر على سوق 
الأخبارء ما يحتكر المعرفةء أو يجعل الإعلامي "أسير نماذج إعلاميّةَ لا تمت بصلة 
الى متطلبات الإعلام". كما شدد المنتدون على تجاهل هذه الوسائل الإعلاميّةء اذ 
بالرغم من أن للفاتيكان وسائل إعلاميّة متطوّرة تتوجَّه إلى جميع الناس بكل اللغات» 
فهي تعجز عن منع تحريف مواقف الكنيسة في وسائل الإعلام الخاصّة. وعليها أن 


تتعامل معها بسرعة لتصحيح هذه المواقف» ونتحس لأي تحريف يمكن أن يحصل» 
وذلك بالإسراع في الإعلان عن الموقف الصحيح قبل أن يسبقه إعلامٌ انفعالي متسرٌغ 
يتعمد الإساءة. وكذلك بالنسبة إلى وكالة الأنباء الإسلاميّة. 

وارتأى المنتدون أن لوسائل الإعلام تأثيرا كيرا على الأشخاص والجماعات» 
إيجابًا وسابًا. فلا بد من التركيز على الذور الإيجابي: 

١‏ العمل على تطوير الأشخاص والحضارات واحترام هويَّة الناس وحريتهم. 

العمل على إنعاش العلاقات بين الأشخاص والجماعات. 

۳ - العمل على تشجيع الحوار داخل الجماعات في سبيل توضيح حاجات أفرادها 

٤‏ تطوير سبل أفضل لخدمة القيم الروحيّة. 

ومن الناحية السلبيَّة لوحظ أن وسائل الإعلام تنتقص» في كثير من الأحيان» من 
احترام كرامة الإنسان وحريته» وثساهم في تطوير حضارة المادة الاستهلاكية 
واللاإنسائيّة وتخضع قيمًا إنسانية للإرهاب الفكري» ولا تومن الحق بالإعلام للجميع» 
فتصبح حريّة الإعلام رهنا للثروة والنفوذ السياسي. 

وقد استخلص بعض المشاركين المسلمين ' في أعمال الندوة أن الحوار بين 
الآديان هو روح الإسلامء واا ی عليه القرآن الكريم أن يكون الحوار بالتي هي 
أحسن» وبحيث أن يكون بالحكمة والمو عظة الحسنة. وأنٌ هذه الندوة كانت ذات جدوى 
وفائدة» لأننا نعيش الآن في عالم يعرف العداء الكشير للإسلام والمسلمين» وإذا دخلنا 
نحن في حوار يُظهر تعاليم الإسلام وانفتاح الإسلام ونهجه التعذدي في ما يتعلق 


١‏ د. محمود أيّوب» لبناني الأصلء عضو الوفد الأميركي» أستاذ الفقه الإسلامي في جامعة فيلاديلفيا في الولايات المتحدة الأميركيّة. 
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بتن وع الحضارات والأديان في العالم» هذا الحوار سيفيد في النهاية بحيث يكون لنا 
أصدقاءٌ في الغرب. وأخذ مثلا قضيّة سلمان رشدي التي لم تعد بنظر الغرب» قضيّة 
تهجمه الشخصي على الإسلام» بل أصبحت قضيّة التهجّم على الإسلام من قَبَل 
الكثيرين ممن يُسمُون بالمتحرّرين الغربيين. 

ورأى إعلامي لبناني مسيحي مشارك في الندوة'» في لبنان مثالا للحوار الدائم بين 
المسيحبًة والإسلام» وتناول الناحية "الأصوليّة" التي تقض مضاجع الحالم» وكيف أنها 
قد تقلصت إلى حجمها الطبيعي في لبنان بفضل هذا الحوار. فالذي حكم ونفذ الحكم 
بالإعدام في بعلبك باسم الشريعة الإسلاميةء قد تبخر أمام القانون؛ والحزب الذي كان 
ينادي بإنشاء جمهوريًة إسلاميًة قد دخل المعترك السياسي للعمل ضمن المؤسسات 
وفقا للقانون. وكثيرا ما يتحالف مع أخصامه العقائديين باسم الحريّة واحترام 
الخضرضة الذاة. ثم دوه بالمو شات الإعلاة في لفان التي تبر بح التواة 
الحيَةَ لاتعايش الإسلامي المسيحي» بل هي ندوة دائمة للحوار بين المسيحيّة والإسلام» 
تأخذ ما يزخر به الين من قيم ومن أخلاهَيًات لتحصين الحريّة واحترام خصوصيّة 
الور آنا تى ع امك عر ن رن الت دعت في لان به 
يتوفر للمنتدين مناخ الحوار والحريّة ليعيشوا في الواقع» ما يتصورونه نظريًا... 
وحيث توصلت الحريّة الإعلاميّة إلى مرحلة متقدمة من تجسيد الحوار السياسي 
الوطني والاجتماعي» فجعلّت المجتمع اللبنانيٌ أكثر حضارة وتطورا من الأنظمة 
والقوانين التي ترعاه". 


۱ - جور ج سکاف اعلامي وسياسي؛ وزير سابق؛ ناتب نقيب الصحافة اللبنانيةء عضو المجلس الملي الکائوليکي؛ له مولفات» عضو 
الوفد اللبناني الى الندوة. 


۲ - سكاف جور ج» صفحات من لبنان؛ مرجع سابق؛ المجلد الثامن: ص ۱۸۷ رما يليها. 
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كئيسة روما الوم 

يقول باحث كنسي معاصر ': لن ننتهي من إحصاء أزمات وآمال كنيسة اليوم. إنما 
هناك مفتاح يسمح بفهم هذه الأمور» وهو هذا التوتر القائم بين شموليّة الكنيسة 
والرسالة الإنجيليَّة من جهة» وبين الكنائس المحليّة من جهة أخرى. وقد أظهر 
سينودوس سنة ۱۹۷٤‏ هذا الواقع. فقد كان موضوع ذلك السينودوس: "الكرازة 
بالإنجيل للعالم المعاصر". وقد بدا أن هناك طرقا عديدة يتوجَّب سلوكهاء في الوقت 
نفسه» لمواجهة الموضو ع. فأساقفة البلدان المتقدمة يفكرون خاصَة بقضايا التعلمن 
والابتعاد عن المسيحيّة والإلحاد؛ في حين أن أساقفة أفريقيا وآسيا مهتمّون بتبشير غير 
المسيحيين بلغة تحترم تقافاتهم؛ وأساقفة أميركا اللاتينيّة يحاولون خلق رابطة بين 
الكر از ة والتحرير الاقتصادي والسياسي؛ وأساقفة الشرق الأوسط رازحون تحت عبء 
دورة العنف وتداعياتها على كنائسهم؛ لذلك» فإن واجب الكرازة يصطدم بصعويبة 
انتشار المسيحيَّة في بلدان عديدةء ولأسباب مختلفة. وإذ لح يجد السينودوس حينئذ 
عرضا موحدا لهذه الآراء» أسند إلى البابا أمر وضعه. فنشر بولس السادس في كانون 
الأول (ديسمبر) ٠۹۷١‏ الإرشاد الرسولي: 'واجب الكرازة بالإنجيل" أي 'تبشير إنسان 
اليوم". وقد عاد البابا إلى الوثائق المجمعيّة التي كانوا يعيّدون ذكراها العاشرة» واستند 
إلى دراسات الأساقفة» وبحث» بطريقة لبقةء كل عناصر الكرازة في العالم المعاصر: 
ضرورة الكرازة بالرغم من الإحباط وبدون التناقض» مع احترام الحريّة الدينيّة؛ 
كراز ة تأخذ بعين الاعتبار الثقافات القائمةء بمعنى: تأقلم المسيحيّة؛ العلاقة بين التبشسير 


.۳۹۲ كمبي. دلیل الى قراءة تاریخ الکنيیسةء مرجع سابق؛ ص‌۳۹۱ ۔‎ ١ 
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والتحرير؛ دور الجماعات الأساسيّة... ليخلص إلى 'وجوب أن تصبح كنيسة القرن 
العشرين أكثر كفاءة بتبشير إنسان القرن العشرين... وإنه لفرح أن نكرز ولو زرعنا 
بالدموع". 

هذا في وقت تفقد فيه كنيسة الغرب شيا فشيئا تلك الهيمنة شبه المطلقة التي 
مارستها منذ البدء. ففي نهاية القرن العشرين؛ كان مركز الكنيسة ينتقل نحو الجنوب 
أو الشرق أو الغرب. فالتزايد السكاني في أفريقيا يعطي هذه القارَة مكانا في الكنيسة لا 
يزال يكبر. ولكن أكثر من نصف الكاثوليك موجودون في أميركا اللاتينيّة. فالبرازيل 
اليوم هي أكبر بلد كاثوليكي في العالم . وفي الشرق» نرى أن بولنداء بجمهورها 
التقيّ» وبالبابا الذي هو ابنهاء تعرض نمطا كنسيًا مدعوًا للعب دور يزداد أهميَة في 
العالم الكاثوليكي. في هذا الوقت» نجد أن لكل قطاع كبير في الكنيسة مراكز اهتمام 
وأولويّات خاصَة به» فكنيسة الغرب مهتمَّة بقضايا التعلمن والبحث عن سلم قيم» وذلك 
بفضل نهضة أخلاقَيّة معاصرة؛ وكنيسة أميركا اللاتينيّة مدعوة إلى مواجهة البؤس 
والاستغلال الاقتصادي والثورة الاجتماعيّةء فالنز اعات اللاهوتيّة النظريَّة قلما تهم 
مسيحيټي أميركا اللاتينيّةء ولاهوت التحرير يرفض أن يقلد أوروبًا حيث أصبح التعلمن 
قرلا على طاق وات حت بدا اتان تتخرقون من المقسات؛ اما فى بولنذا: وطن 
البابا يوحنا بولس المعاصرء فالنز عة الإكليريكيّة والإكثار من المقدسات هما في ساس 
النظام الكنسي وشرط من شروط استمرارهما. فلو عاشت كنيسة بولندا مثل كنيسة 
فرنساء لاختفت من الوجود في سنوات قليلة. ولو كانت كنيسة فرنسا مثل كنيسة 
بولنداء لخلقت» مرَّة أخرى» حركة معادية للإكليروس كالتي كانت في بدء القرن 
العشرين. كما أن هناك» على الصعيد العالمي للكنيسة الكاثوليكيّةء عدة تناقضات› 


۸ غد شكان لبر ازيل فر ٠‏ مليون نسمةء غالبيتهم يعتنقون المذهب الكاثوليكي. 
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فالعلاقات بين مذاهب دينية مختلفة في الغرب» تبقى» بوجه العموم» مهذبةء لكنها في 
الشرق الأوسط مرادفة لعدم التسامح والحروب الأهليّة. أمَّا في الغرب فهناك مجالات 
أخرى لعدم التسامح. وإذا ما أضغنا التوترات داخل الكنائس المحليّة لأسباب لاهوتية أو 
سياسيّة» فهمنا صعوبة إيجاد كلام واحد للكنيسة الجامعة» ولو استعمل السؤولون 
الروحيّون لغة روحيَّة أو عقائديّة أو تقويَّة تبدو مناسبة للجميع» فهذه اللغة تبقى غير 
قادر ة على تلبية الأسئلة المطروحة من قبل الشعوب ف في الظروف الراهنة. وقد حاولت 
تجديدات الإدارة الكنسيّة الرومانيةء في العقود الأخيرة أن تجيب» ولو جزئيًاء على 
هذه المشاكل. ففي سنة ۸٦1۹ء‏ حددت القوانين الأساسيّة للكنيسة مبادئ حكم مركزي»› 
وذلك من خلال تعدد جنسيّات الكرادلة الذين أصبحوا ينتمون إلى مختلف البلدان»› 
وبذلك أصبح حكم الكنيسة الرومانيّة عالميًاء إذ لم يعد أعضاء السلطة الكنسيَّة العليا 
إيطاليّين يختار بعضهم بعضتًا. وقد تسلم كرادلة من بلدان مختلفة أعلى المستويات في 
الفاتيكان. كما إن ممارسة العملء جماعيًاء في المجالس الأسقَفيّة وسينودوس الأساقفة 
الذي اجتمع سبع مرّات» وضعت حذا للمركزيَة الرومانيّة وخلقت نوعا من التوازن' 

وجرى تطوير لبحعض المفردات والتسميات التنظيميَة الكنسية الرومانيّة التي كان وقعها 
غير مرغوب به على العموم» ف"المجمع المقدس" أو "محكمة التفتيش" أصبح "مجمع 
عفيدة الإيمان". وحدد سن الإحالة الى التقاعد... كل هذه المسائل» طبعت الكنيسة 
الرومانيّة في نهاية حبريّة بولس السادس. الذي عبّر غالبا في سنواته الأخيرة عن قلقهء 
وأحيانا عن حزنه. هذا الوضع يفستر انتخاب يوحنا بولس الأول ثمّ يوحنا بولس الثاني 
لتبوّء السدة البابويّة. فقد اختار الكرادلة في شخص الأول رجل المصالحةء راعيًا يهتم 


| يرى البعض» بشيء من خيبة الأملء أنه مع ذلك لا يزال بوسع النظام الروماني وضع يده على المؤسسات المجمعّةء كما أن 
الموظفين غير الإيطالتين في روما لا يلبثون أن يصبحوا رومانيين. 


بالفقراء» وفي الوقت نفسه إنسانا لا ينتمي إلى الديوان الرومانيْ» ولكته إيطاليّ مستقل 
بالنسبة إلى الفريقين. أَمَا انتخاب الكاردينال فويتيلا'ء فجاء نتيجة للتوزيع العالمي 
للكرادلةء وهو يعني استقلال الكنيسة عن السياسة الإيطاليّة وعن الكنائس الغربيّة". ولا 
يزال هذا البابا الشيخ النشيط يسعى لتجديد بشارة الإنجيل وإعادة وحدة المسيحيين 
رترظيد العاام فى العام خالا فى وجذات لن هة اة ولیو ني كاوابكي قي 
العالم فقط ولا مضافا إليهم هم باقي المسيحيّين الذين يشكلون ۸۲۷ مليوتا مجتمعين 
فحسب» بل وهم البشريّة جمعاء. ولا نظن أن على وجه البسيطة رجل بوسعه أن 
تل ها الب الق ل اكان الله لما وتضترا 


١‏ - الكاردينال فويتيلا: هو الذي اختار اسم پوحنا بولس الثاني عند انتخابه بابا سنة 1۹۷۸ء وهو بولندي الأصل. 
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المحركة المسكوسة 
کلمه "مسكونية" تعني» بحسب ما هو متعارف عليه» إأرادة التقارب بين مختلف 
الجماعات المسيحيّة. والحركة المسكونيّة هي روح جديدة نشطت في الكنيسة»ء لمعالجة 
الإنقسامات التي تفصل بين جميع المؤمنين بالمسيح› بغية التوصَل إلى الوحدة التي 
أرادها المسيح. 
الكنائس والمذاهب 
حاول باحثون كنسيّون ' رسم لوحة عن مختلف الجماعات المسيحيَّة الكائنة اليوم» 

وعن نظرتها لوحدة الكنيسة. فجاءت على الشكل التالي: 

١‏ - الكنيسة الكاثوليكيّة: هي أكبر مجموعة مسيحيّة» وعدد الكاثوليك» حسب 

الإحصاء الأخير» ٠٠١‏ ومليونان. وهم أكثر من باقي المسيحيين الذين يشكلون 

AYY‏ منوا مجتمعين. والكنيسة الكاثوليكيّة كتلة E‏ تخضع لسلطة 

مركزيَة واحدة هي كرسي روما. وهي تضم كنائس الغرب القديمة التي ظلت أمينة 

للكرسي الروماني» والكنائس التي تاسّست بفضلها في العالم الجديد وفي بلاد 

الرسالات» وتتبع الطقس اللاتيني. وفروع الكنيسة الشرقَيّة التي أقرآت بسلطة الحبر 

الروماني العلياء وارتبطت بالعالم الكاثوليكي مع الإحتفاظ بشيء من الإستقلال 

الذاتي في مجال التنظيم والليتورجياء وهي موزّعة على عذة أسر طقسيَة: الأسرة 

البيزنطيَّة (الملكيّونء الأوكرانيّون بمختلف فئاتهم» الرومانيونء الإيطالوألبانيون› 

وقلة في اليونان وبلغاريا)؛ الأسرة الأرمنيّة؛ الأسرة السريانيّة (الموارنة والسريان 

والكلدان» والملابار والملانكار في جنوب الهند)؛ والأسرة الإسكندريَة (الأقباط 

والأحباش). 


١‏ - يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقَيّةء مرجع سابق» ص۳۸۸ وما ينيها. 
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الكنائس الأرثذوكسية الشرقية: أ - الكنائس البيزنطيَّة التي تقر بالمجامع 
المسكونيَةً السبعة الأولى» وهي مجموعة كنائس يربطها إيمان واحد وتشريع واحد 
وليتورجيا واحدة» ولكن ليس لها سلطة مركزيّة واحدة»ء وإن كان للبطريرك 
القسطنطيني أوَليَّةَ شرفيّةء وحق المبادرة لدعوة السينودوس الأرثذوكسي العام. 
وهي تضم البطريركيّات الرسوليّة الشرةَيّة الأربع القديمة: القسطنطينية 
والإسكندريَة وأنطاكيا وأورشليم؛ والبطريركيّات المستحدثة: الروسيَة 
واليوغوسلافيّة والرومانيّة والبلغاريَّة والجيورجيَّة؛ وكنيستا قبرص واليونان؛ 
وكنىائس تنعم بإدارة ذاتيَّة بدون استقلال كامل: فنلندا وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا 
وألبانيا؛ وجاليات تابعة للكنائس الام في أميركا وأوروبا الغربيَّة وأستراليا وأفريقيا. 
ب - الكنائس الأرثذوكسَيَة القديمة غير الخلقيدونيّة: بطريركيَّة الشرق الأشورية 
النسطوريّة. تقبل المجمع النيقاوي الأول وترفض مجمع أفسس وكل ما يليه من 
مجامع؛ - الكنائس التي تقر بالمجامع الثلاثة الأولى: الكنيسة السريانيّة وكنيسة الهند 
المرتبطة بها؛ الكنيسة الأرمنيّة؛ الكنيسة الفبطيَّة والكنيسة الحبشيّة. 

۳ - المجموعات البروتستانتية: تضم عذة مجموعات مسيحيَةَ مختلفة في العقيدة 
والنظام؛ إنما يربط بينها مواقف دينيّة وروحانيّة مشتركةء منبقة عن حركة 
الإصلاح في القرن السادس عشرء وهي تركز على الكتاب المقس كمصدر أوحد 
للإيمان» وعلى عجز الإنسان المطلق تجاه الله. هذه الكنائس هي: )١‏ الكنائس 
الرسميَة القديمة التي نشأت مباشرة عن حركة المصلحين: أ المجموعة 
الأنكليكانيّة: حافظت على بنى الكنيسة الكاثوليكيَّة كالأسقَفيَّةَ والأسرار والليتورجياء 
ولكنها شار تة هنري الثامن" (ملك إنكلترا »)٠١٤١ ٠١١۹‏ بالعقليّة 
البروتستانتيّة من جرّاء كتب الصلاة التي أدخلها إدوار السادس (ملك إنكلترا ٠١٤١‏ 
.)٠٠١١‏ ويتمتع رئيس أساقفة كانتربري" بأوَليَة شرفيّة على المجموعة 
الأنكليكانيّةء وهناك أبرشيات حتى خار ج إنكلترا مرتبطة به» وكنائس في مناطق 
أخرى مستقلةء وتتقبّل الشركة الأنكليكانيَة في داخلها نزعات ثلاث: النزعة 
الكاثوليكيَّة (الكنيسة العليا)ء النزعة البروتستانتيّة (الكنيسة السفلى)» والنزعة 


Yo 


الليبراليّة أو المتحرّرة. ب المجموعة اللوثريّة: وهي أقرب الكنائس البروتستانتيّة 
إلى الكثلكة (بعد الأنكليكان الذين لا يُعذون بروتستانت بالمعنى الحصري) وقد 
حافظ اللوثريّون على لقب الأسقف (وإن لم يعد يتمتع بالسلطات نفسها كخليفة 
الرسل)ء وعلى شكل بناء الكنيسةء إذ ما زال يتوسّطها المذبح» وعلى عقيدة وجود 
المسيح الحقيقي في القربان المقدس» واللوثريون متأصلون خاصَةَ في ألمانيا والدول 
الإسكندينافيّة. ج - المجموعة الكلفينيّة: تتبع مبادئ كلفين ' في إصلاحه. ومن جهة 
التنظيم تنقسم إلى مشيخة ' حيث الرعايا ترتبط بسلطة أعلى هي السينودوس» وإلى 
جمهوريَّة ' حيث كل رعيَة قائمة بذاتها. )١‏ المذاهب: تفرعت عن هذه الجماعات 
الأساسيّةَ عد مذاهب احتجاجًا على ارتباط هذه الكنائس بالدولةء أو نتيجة حركة 
روحيَّة تجدديّةء وتميّزت عن الجماعات الأَمّ بالتنظيم أو بأسلوب الصلاة وأحيانا 
بالعفيدة. ونظرًّا لعدم وجود سلطة تعليميّة مسؤولةء ولحريّة الفرد حسب إلهام 
الروح في تأويل الكتاب» كان مجال لتعدد الفروع والمذاهب“. أهمّ هذه الجماعات: 
المعمدانيّون والمثوذيون» وهناك أيضمًا السبتيّون والعنصَريّون وشيع تفرعت عنهاء 
يعتبر أكثر المسيحيين نها لا تكاد تستحق لقب مسيحيين» كالمورمون وشهود 


Oo 


٠ لهوة‎ 


| ۔ يوحنا کلفین ۷1۸۔۸1 :)٠١١4 - ٠١١۹(‏ مصلح كنسي فرنسي» نشر في فرنسا وسويسرا مذهبَا حمل اسمه؛ أنشاً في جنيف 
حكومة تيوقراطيّةء له كتاب "الأسس المسيحية" جعل منه أكبر لاهوتي عرفه الإصلاح. 


۲ - ينتمي البروتستانت العرب في سورية ولبنان الذين نشأوا جرّاء حركة المرسلين في القرن التاسع عشر بأغابيتهم الساحقة إلى هذه 
ر 


٣‏ - ينتمي البروتستانت الأرمن بأغلبيتهم إلى هذه المجموعة. 
٤‏ - يوسنس مذهب جديد كما تءسنّس في الكنيسة الكاثوليكيّة رهبانيّة أو أخويّة. 


.٠١٠۰ يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقية» مرجع سابق›» ص۲۸۹ ۔‎  * 
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الكنيسة الجامعة 
والمذاههسب 

في ظل هذا التشرذم والتنوّع» يتسائل الباحثون: أين هي الكنيسة الواحدة الجامعة 
الرسولية؟ ويشرحون: 

إن البروتستانت بنوع الإجمال يقولون إن كنيسة المسيح حقيقة غير منظورة» 
ستتجسّم في آخر الأزمنةء وإنَ الجماعات المسيحيَّة هي مجرد تجمَع تعمد أفراده في 
المسيح» كما يجتمع اثنان أو ثلاثة للصلاة باسم المسيح ويكون هو في وسطهم. ولكن 
الكنيسة ليست حقيقة واقعة كوسيلة خلاص توزّع كلام الله والنعمة. 

وفي نظر الأنكليكان كنيسة المسيح قائمة في فروع ثلاثة. 

وفي نظرة الأرتذوكس التقليديّة أن الكنيسة الأرثذوكسيَّة هي» دون سواهاء كنيسة 
المسيح الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية» وأن الخلافات التي فصلت عنها سائر 
المسيحيّين لم تبدل من حقيقة وضعها. هذه النظرة بدأت نتطوّر إثر تجدد العلاقات مع 
الكنيسة الكاثوليكيّة. فقد جاء في رسالة البطريرك المسكوني ديمتريوس' المرسَّلة إلى 
البابا يوحنا بولس الثاني» بمناسبة عيد القتيس بطرس» عام ۱۹۸4: إننا ونحن نحتفل 
معا بعيد كنيسة روما المقدسةء هذه التي تترأس المحبَة» نرى أننا أكثر وعيًا لكونناء 
رغم انقسامنا الناجم عن أحكام نجهلها نحن وأنتم» مبنيّين على أساس الرسل والأنبياء. 
ويسو ع المسيح هو رأس الزاوية. 


١‏ البطريرك ديمتريوس: خليفة أثيناغوراس» منذ جلوسه على السّدة البطريركيَة ۱۹۷١‏ تابع انفتاح سلفه على الحركة المسكونيّة 
وباشر الحوار الرسمي بين الكنيسة الأرثذوكسيّة والكنيسة الكاثوليكيّةء كما نشطت في عهده تهيتة المجمع الأرثذوكسي العام 
وغقدت عذة مؤتمرات ضمت ممثلي سائر الكنائس الأرثذوكسيَةء وزار البابا يوحنا بولس الثاني في روما من ۳ الى ۷ كانون 
الأول (دیسمبر) ۱۹۸۷. 


Yo 


وفي نظر الكاثوليك أن كنيسة المسيح الواحدة نتجِسّم بملء أبعادها وفعاليتها في 
الكنيسة الكاثوليكيّة. أمَّا سائر المسيحيين فمنهم مَن ينعمون حقيقة بصفة كنائس» إذ 
حافظوا على الخلافة الرسوليّة وهم يعطون الأسرار بشكل صحيح» وإِن كان ينقصهم 
بعض ما يؤهلهم ليكونوا في شركة تامَة مع كنيسة المسيح كما أرادها (الکنائس 
الأرثذوكسيّة الشرقيّة)» ومنهم من هم مجرّد جماعات مسيحيَة تنعم بكثير من الخيرات 
التي سلمها المسيح لكنيسته (كالمعموديّة ووديعة الإيمان القديم والكتاب المقدس)» إنما 
تنقصها المقوّمات الأساسيَة لبُنية الكنيسة. 

هذا الوضع» برأي كنسيّين منفتحين» مناف لإرادة المسيح الذي أراد أن يكون 
جميع المؤمنين به واحداء ليس فقط في علاقتهم الحميمة مع الله» ولكن أمام الملا في 
شهادتهم المشتركة أمام العالم. وهو ناجم عن ضعف العقل البشري إزاء تفهم سر 
المسيح وعجز اللسان عن التعبير عن ملء غناه» كما هو ناجم عن عوامل حضاريّة 
وسياسيةء» ولا سيّما عن فتور المحبَّة وعن الخطيئة. وهو يضعف من فعالية الكنيسة في 
نفوس أبنائهاء وفي دعوة الذين في الخار ج إلى ملء حقيقة المسيح ونعمة خلاصه»ء ولذا 
لا يمكن أن نقبل هذه الإنقسامات كواقع لا مناص منه. ويجب السعي لتقلييص 
الإنقسامات وتضييق شقة الخلاف والعودة إلى الوحدة التي أرادها المسيح'. 


تمَايْز الحركة 
وفي محاولة لاستجلاء ما يميّز الحركة المسكونيّة المعاصرة عن المحاولات 
السابقةء للقضاء على انقسامات الكنيسة والمبادئ التي تسيّرهاء أوضح باحثون كنسيّون 


.۳۹۱ يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقية» مرجع سابقی» ص۳۹۰ ۔‎ - ١ 
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معاصرون ' أن معضلة الوحدة المسيحيّة ليست بنت اليوم» وقد اتبعت في الم اضي 
أساليب مختلفة لمعالجتها. منها: أسلوب القمع والعنف للقضاء على الخارجين عن 
المعتقد الرسميء أو حرمانهم من الحقوق المدنيَّة والمساواة» غير أن هذا الأسلوب قد 
عمق الخلافات» وجعل المواقف تزداد صلابة؛ أسلوب الجدل والمهاترة الذي ظل 
عقيماء لأن كل فريق كان يبغي أن يجرَ إلى نظرته الفريق الآخرء بدون أن يتفهم 
موقفه وما يبغي حقيقة التعبير عنه» وكانت البراهين المقدمة غير مقنعة لأنها لا تنطلق 
من نقاط أساسيّة غير متفق عليهاء ولا تراعي المضمون الحقيقي لتعابير الفريق الآخر 
ومفاهيمه؛ أسلوب الحملات التبشيريَةً بين أفراد الشعب» لحملهم على الاهتداءات 
الفرديّةء وقد أعطى هذا الأسلوب بعض الثمار الجزئيّة قبل تصلب المواقف... ففي 
القرن السادس توصل البطريرك الأنطاكي غريغوريس" إلى إرجاع الكثير من القبائل 
العربيّة بالوعظ والإقناع إلى الكنيسة الملكيّةء كما توصل القتيس فرنسوا دي سال ' في 
منطقة ال'سافوا“" واليسوعيّون في المجر إلى إرجاع الكثير من البروتستانت إلى 
حضن الكنيسة الكاثوليكيّة. هذ الأسلوب قد يقلص رقعة الإنقسامات فى بعض المناطق› 
أو بالعكس» قد يزيدهاء بانتقال أفراد من كنيسة إلى أخرى؛ ولكن لا يحل مشكلة 
الإنقسام بل يعمَق الهوَة بين الكنائس. 


١‏ يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقيّة» مرجع سابقء؛ ص ۳۹۲ وما يليها. 

۲ ۔ غریفوریس يیوسف الأول سميور: بطريرك الكنيسة الملكيّة الكاثوليكيَّة ۱۸٦٤(‏ - ۱۸۹۷)؛ راجم الجزء الحادي عشر من هذه 
الموتو عة 

٣‏ فرنمنيس دي سال ٠١١۷( ۴۸۴ ANÇ0|5 ۲ 8۸41.٤8‏ ۔ :)١٦۲١‏ ولد في "السافوا" فرنساء سقف جنيف. أسّس رهبانيّة "الزيارة" 
للنساء طبّق مبادئ الحياة الروحيّة على العلمانتينء رد إلى الروحانية المسيحيَّة أبعادها الإنسانيّةء له موَلّفات روحيَة منها "مدخل 
العبادة. 

؛ ‏ صافوا 54۷01١‏ : بلاد جبليّة في جنوب شرقي فرنسا على الحدود الإيطاليةء كانت دولة مستقلة ضمت الى فرنسا ١٠۸٠ء‏ قاعدتها 
أشامبراي"؛ منها خرجت الأسرة المالكة في ایطالیا الی .٠۹٤٩‏ 
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بعد تلك المحاولات» برزت عقليَة جديدة وروح جديدة في علاهات الكنائس 
ببعضها البعض وسعيها إلى الوحدة» بعيدة عن روح الجدل العقيم والتدخلات السياسيّةء 
وقد استنبطت تسمية جديرة بالتعبير عن هذه الظاهرة الثقافيَة والروحيَّة الجديدة هي: 
"الحركة المسكونية". فما هي جذور هذه الحركة وميزاتها وروحها؟ 

هناك عمل الروح القدس» روح العنصرة الذي يتغلب على بلبلة الألسن والشقاقء 
والروح الذي هو رابطة الوحدة بين الآب والإبن»› هو الذي يقودنا إلى الوحدة. إن 
وحدة الكنيسة سر من أسرار النعمةء والحركة المسكونيَّة المعاصرة من ثمار أعمال 
الروح القدس. إلا أنَ عمل الروح هذا يرافق تطوّرا تاريخيًا وحضاريًا وتقافيًا يمهّد له 
ويؤهل الإنسان لتقبّلهء إذ إن النعمة لا تتجاهل الطبيعة. فهناك انفصال الكنيسة عن 
الدولة وتحرّرها من العوامل السياسيَّة والقوميّة. وتقدم علوم الكتاب المقدس» والآباء 
وتاریخ الكنيسة؛ وهناك الإنفتاح العالمي الذي يميز إنسان القرن العشرين» وتلاقي 
الثقافات واحترام الشخص الإنساني وحريته» واكتشاف البُعد النسبي والتاريخي للقيم 
الإنسانيّةء ولا سيّما في أساليب التعبير وفي الممارسات... ومن البديهي أن الروح 
المسكونيّة نشطت أكثر في المناطق التي تأثرت أكثر بهذه العوامل» وهي شبه معدمة 
في المناطق التي ظلت عقليتها ملتصقة بالقرون الغابرة'. 


الموقف المسكوني يعتمد نظرة جديدة؛ إلى الإخوة المنفصلين» مبنيَّة على 
الاعتبار والتفهم» وتركز على ما لديهم من قيم إيجابيّة تجمعنا بهم. إنه موقف يرفض 
التعصتَّب الذي لا يرى في الغير إلا الأخطاءء كما يرفض عدم المبالاة والنسبية 
العقائديّة التي تعتبر أن جميع المذاهب تتساوى. فالروح المسكونيّة تقتضي الأمانة 


. ۳۹۳ يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقيةء مرجع سابق؛ ص۳۹۲ ۔‎ - ١ 
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التاَة لمبادئ الكنيسة» ولا تكتفي بالقاسم المشترك» بل تبغي الوصول إلى ملء 
الحقيقة. إنما الأمانة هي أيضنا انفتاح على الآخرين؛ فالحقيقة والخير ليسا كلاهما من 
جانب» والضلال والكبرياء من الجانب الآخر. يجب أن نقرَ بما فينا من أخطاء 
وأحيانا من ضعف في إبراز الحقيقة الإنجيليّةء وما قد يظهر بأكثر جلاء عند الآخرين. 
فالو حدة لن تكون مكسبا فقط للأخرين» بل لنا جميعاء ولذا فالعمل المسكوني يتفاعل بين 
جماعة وجماعة» وهو على مستوى الكنائس لا الأفر اد '. 

فالميزة الثانية للحركة المسكونيّةء علاوة على إعادة النظر تجاه الآخرين» هي في 
قناعةء لا تتعارض مع الحركة المسكونيّة» وإن كانت ليست من أهدافهاء ولا تسعى 
إليها بشتى الطرق. فالمطلوب ليس جر الآخرين إلى تغيير مذهبهم» بل التقارب 
الروحي واللاهوتي بين مختلف المذاهب» بغية الوصول إلى مِلء الوحدة والكمال 
جرّاء الأحداث الماضية a‏ . تم LL E‏ أن نزيل من الكنيسة ما كان مدعاة 
i N RARE‏ فنتمکن Sh‏ 
المسكونيَّة منوطة بجميع أبناء الكنيسة» فالمؤمنون العاديّون لهم دورهم كما اللاهوتيّون 
والعمل المشترك في الحقول الاجتماعيّة والرعائيّةء وشهادة الحياة المطابقة لمتطلبات 


| ۔ يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقية. مرجع سابق؛ ص ۳۹۲. 
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الإنجيل» والمتوازنة روحيًاء وتتجسَّم في الصلاةء ولا سيّما الصلاة المشتركة والأبحاث 
العلميّة في المجالات التاريخية واللاهوتيّةء والحوار اللاآهوتي بالمعنى الحصري على 
مستوى الخبراء ثم على المستوى الرسمي بين ممثلي الكنائس. من هنا فإِنَ المجمع 
الفاتيكاني الثاني الذي عقد بغية تجديد الكنيسة وتنشيط المساعي الوحدوديّة» أصدر 
بتاريخ ۲١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹١١‏ مرسومًا خاصًا بالحركة المسكونية يوضّح 
المبادئ الكاثوليكيّة للعمل المسكوني. وهو إذ يدعو إلى التعارف المتبادل والعمل 
المشترك والصلاةء يقر بما يترتب على الكنيسة الكاثوليكيّةء رغم كونها كنيسة المسيح 
الحقيقية» من تجدد في حياتها الداخلية وفي لاهوتها في سبيل تقارب الإخوة المنفصلين 
وإعادة الوحدة'. 


ولادة الحرة 

من ميزات الحركة المسكونيّة المعاصرة أنها لم تقتصر على جماعة مسيحيّة 
واحدة» بل شملت جميع الففات المسيحيَة إلا بعض الفئات الصغيرة المتطرفة. وقد 
نشطت الحركة أرَلا خار ج الكنيسة الكاثوليكيّة بين الجماعات البروتستانتيّة التي يعود 
لها الفضل في تأسيس "مجلس الكنائس العالمي"". 

لم ينتظر المسيحيّون القرن العشرين لكي يعرفوا أن انقساماتهم حال مرضيَة. وقد 
لاحت بو ادر فكرة "المسكونيّة" عندما أراد مسيحيّو المذهب الواحد أن يحافظوا على 
الوحدة وسط التشتت العالمي. فقام اتحاد إنجيلي عالمي» سنة ١٤۱۸ء‏ يجمع 


۳۹٤ يتيم وديك تاریخ الكنيسة السرقَيَة؛ مرجع سابق؛ ص‎ - ١ 


يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقيةء مرجع سابق» ص .۲٣۹١‏ 


٥۹ 


البروتستانت بصرف النظر عن مللهم المختلفة. وقد جمع مؤتمر لمْبث' الأوّل» الذي 
جر ی في هذا الإطار سنة ۷١۱۸ء NY‏ من كافة الکنائس الأنكليكانيّة في العالم ". 
المؤتمر العالمى للكنائس المتجددة فالمؤتمر المعمداني العالمي» فالرابطة رة 
العالمتة فالاتحادات المسيحيّة للشبّان والشابّات. وفي سنة ١٠١٠ء‏ جمع مؤتمر 
"إدنبر غ" لأول مرَّة ممثلين عن كافة الإرساليات البروتستانتيّة. وكان بين الألف 
ومائتي ممثل بعض الآسيويين والأفريقيّين الذين عبّروا عن العتار الذي يشعرون به 
تجاه انقسام المرسلين المسيحيين الذين يعملون كل لحساب كنيسته أو جمعيّته“. وهكذا 
تبنت للمؤتمرين آفة الانقسامات على العمل التبشيري. وشدد التقرير النهائي 
على 'ضرورة تأسيس كنيسة غير منقسمة في كل بلد غير مسيحي وعلى أنه 'سيأتي 
يوم تحل فيه الكنائس OTT Ty‏ قن ر غنات مرل 
الغربيين". وإذا كان المؤتمرون لم يتمكنوا من إقامة احتفال موحد طوال المؤتمرء فقد 
وألدت آنىذاك فكر ة "المسكونيّة"» وتقرر عقد اجتماعات منتظمة» وأعطيت لجنة 
الموتمرين إسم "المجلس العالمي للإرساليات". كما صمَّم أحد المشاركين» الأسقف 


١‏ لمْبث: ضاحية في لندن؛ فيها قصر لمبث رنيس أساقفة كانتربري حيث يُعقد مؤتمر لمبث الدولئ للأساقفة الأنكليكان كل عشر 
سنو ات . 

۲ - بشأن هذه الكنائتس راجع: الجز ء السادمر. عشر من هذه الموسوعة. 

EE‏ إدنبرغ ÊDIMBORG. EDINBURGH‏ مدينة اسكتلندبةء عاصمة اسکو تلندا» فیها قصر آثري راتع على ريوة بر کانيّة. وجامعة 
شهيرة؛ منحها نشاطها الثقاقي المميّز لقب "أثينا الجديدة". 

؛ - قال ممدّل إحدى كنائس الشرق الأقصي في هذا المؤتمر: بعثتم إلينا بمرسلين عرفونا بيسوع المسيح فنشكركم على ذلك لكتكم 
حملتم الينا أيضًا خلافاتكم» فالبعض يبشتّر بالميتوديّمة» والبعض باللوثريّة» والبعض بالمسيحيَة...نسالكم أن تبشّروا بالإنجيل وأن 
تدعوا يسو ع المسيح يقيم بينناء بقوّة الروح القدس. نريد كنيسة تطابق متطلبات يسو ع المسيح وتطابق أيضنا عبقريّات شعوبناء كنيسة 


كمبي؛ دليل الى فراءة تاريخ الكنيسة» مرجع سابق؛ ص٤١۲‏ ۔ .۲٥١‏ 
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الأنكليكاني الأميركي الأصل "برانت" الذي وعى أهميَة المسائل العقائديّةء على إنشاء 

حركة "الإيمان والنظام" للتقارب العقائدي والتنظيمي بين سائر الففات البرو ووا 

وقد اعتبر أكثر الباحثين أن ذلك المؤتمر كان نقطة انطلاق للمسكونيّة التي انتهت إلى 
ء مجلس الكنائس السكون ٠٠‏ 


في هذه الأثناءء كان "فرنان بورتال "" اللعازاري» قد التقى صدفة في "ماديرا" سنة 
٠۰‏ "اللورد هاليفاكس”" الأنكليكاني فتصادقا. لم يكن بورتال يعرف شيا عن 
الأنكليكانيّةء ففكر أوَّلا بالعمل على ارتدادات فرديّة لبعض الأنكليكان إلى الكثظكة. 
واعتبر أن الكنيستين» الكاثوليكيّة والأنكليكانيّةء ستتوحدان قريبًاء أي بعد اتفاق الرؤساء 
الروحيين» ظنا منه أن الأنكليكان قد حافظوا على أهمَ ما في التقليد الكاثوليكيء لا سيَما 
التعاقب الرسولي للأساقفة. لكن»› في سنة ١۱۸۹ء‏ أعلنت روما أن الرسامات 
الأنكليكانيّة باطلة' ا ا هذه الوحدة. وظن بورتال» عندئذء أن الوحدة لن تأتي 


.۳۹۰٩ يتيم وديك تاریخ الكنيسة الشرقَيّةء مرجع سابق» ص‎ - ١ 

۲ كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة؛ مرجع سابق؛ ص٤٥٠۲ .٠٠١‏ 

۳ ۔ فرنان بورتال .۲0۸741 :)۱۹۲١ - ۱۸٥١( ۴ER۴N۸۸۲‏ بادري لعازري فرنسي. 

٤‏ - مايرا MADÈÊRE, MADER^‏ : جزيرة برتغاليّة فى الأطلسي غربي المغرب» قاعدتها "فونشال". 


٥‏ إدوارد فريديريك لندلي وود llaف|ك :)۱۹٥۹ _ ۱۸۸۱( EDWARD FREDERICK LINDLEY WO00D H۸A1.1FAX‏ سياسي 
بريطاني» دخل مجلس العموم عن المحافظين ١٠۱۹ء‏ وكيل وزارة المستعمرات ١1۹۲ء‏ رتيس لجنة التعليم ١۹۲٠ء‏ رئيس لجنة 
الزراعة ۱۹۲۲٤‏ _ ١۱۹۲ء‏ الحاكم العام في الهند ۱۹۲۲١‏ ١١۱۹ء‏ زعيم المحافظين بمجلس اللوردات ١١۹٠ء‏ وزير الدولة لشؤّرن 
الحرب ١١۱۹ء‏ لعب دور هاما في مفاوضات معاهدة میونیخ عندما کان وزير للخارجيَة ۱۹۳۸ - ۱۹٤١‏ مؤيذا سياسة تشمبرلين 
الهادفة لمهادنة النازي» سفير بريطانيا في واشنطن 1۹٤4١ - ٠۹١١‏ مدير لجامعة أكسفورد وشفيلد ۸٤۱۹ء‏ له مؤلفات منها 
"المشكلات الهنديَةً" .٠۹۲۳۲‏ 


- صدر هذا الإعلان في عهد البابا لاون الثالث عشر (۱۸۷۸ - )٠٠١١‏ الذي اشتهر برسالته في "الشؤون الإجتماعيَة" حول القضايا 


۲۱ 


إلا من القاعدة» أي من تغيير داخلي لدى اغ اة ت الط 
على تقريب الذهنيّات وعلى البحث الفكرئ. فأسّس مجلة تهدف إلى هذا العمل باسم 
"المجلة الكاثوليكيّة للكنائس". ثم وستع آفاقه نحو الأرثذوكس والبروتستانت. وبالرغم 
من إبعاده سنة ۱۹۰۸ء ظل بورتال يعمل في الخفاء» بین ۱۹۲۱ و ٥۹۲٠ء‏ حيث 
استؤنفت المحادثات مع الأنكليكان في "مالين "" بقيادة الكاردينال "مرسبيه"". لكنَ موت 
بورتال ومرسييه سنة ٠۹۲١‏ وضع حدا لهذه المبادرة. من ناحية أخرى» كان الأب 
'كوتوريه" (ت۳١۱۹)‏ قد نظم في مدينة ليون أسبوع صلاة لوحدة المسيحيين على 
اس جديدة » وقد صب هذا الأسبوع مسكونيًا حقا. وفي مقال ظهر سنة ۹۴۳١‏ أكد 
الأب كوتوربييه على "أن الوحدة لن تأتي نتيجة حملة تبشيريَةً تقوم بها الكنيسة لكسب 
الآخرين... لن تأتي الو حدة الامو اة ونح أن تتحقق عن طريق صلاة جميع 
المسيحيين. يجب أن يطلبوا الوحدة التي يريدها المسيح وبالوسائل التي يريدها. فعلى 
كل واحد» في كنيستهء أن يقر بأخطائه إلى الوحدة» على مدى العصور. فإذا بقيت كل 
كنيسة أمينة لتقاليدها وللصلاةء فلا يستطيم الله أن يرفض الوحدة التي صلى المسيح 
من أجلها“". وإذ راق هذا الكلام غير الكاثوليك»ء دعا الأب كوتورييه إلى التعارف 


١‏ مالين 1.1.1×1:5 : مديذة بلجيكيَة اسمها الفلمندي 1۴٥13۳1 .٤۸‏ مركز رتيس أساقفة بلجيكا. 

۲ ۔ دیزیریه ۔ جوزیف مرمىييه :)۱۹۲١ - ۱۸١١( DÉSIRÉ - J051:۶11 M1: C1٤‏ أسقف مالين وكاردينالء له أعمال بالغة النبل في 
خلال الاحتلال الألماني لبلجيكا إان الحرب العالميَةَ الأولى. 

٣‏ ۔ کان قد بدا في سنة ۱۹۰۸ سان أنكليكانيان تكريس أسبو ع صلاة لأجل الوحدة من 1۸ الى ٠١‏ كانون الثاني (يناير)» ثم أعطي 
الأب كوتوريه هذا الأسبو ع انطلاقة جديدة إذ عمق معناه الروحي. 

٤‏ - ومن آقوال الآب كوترربيه سنة :۱۹۳١‏ لا يغربن عن بالكم أن أسبوع الصلاة هذا (1۸ _ ٠١‏ كانون الثاني - يناير) هو عمل 
روحي. يرفعه كل واحد في قرارة نفسه وبصدق» الأرثذوكسي وهو باق أرثذوكسيًاء والأنكليكاني وهو باق أنكليكانيًاء والكاثوليكي 
وهو باق کاثولیكا. 
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المتبادلء فأسّس جماعة 'دومب" سنة ۱۹۳۷ء من قسوس وكهنة يجتمعون كل سنة في 
دير دومب» في رياضة مسكونيّة يتغذون فيها روحيًا معًا. وقد توسّع الأب كوتورييه 
في أواخر حياته» بدراسة هذه المسكونيّة الروحيّة التي أسماها "الدير غير المنظور '". 
وفي ما بعدء بدأت هذه الجماعة تدرس اللاهوت المقارّن لدى جميع الطوائف 
المسيحبّة . وكان "دون لمب بودوان 0۸ص8۸" قد أُسّس» في بلجيكاء سنة ۱۹۲١‏ 
ديرا خصصه للتقرآب من المسيحيين الشرقيين» حيث يحتفل بالليتورجيا في الطقسين 
اللاتيني والبيزنطي؛ ثم أُسّس رهبانه مجلة تابعت هذا الخط. وفي العام نفسه» عُقد في 
'ستوكهولم"" المؤتمر الأول لحركة "المسيحيّة العمليَة" بهمَة أسقف 'أوبسالا“". وكان 
برنامج الحركة 'التعاون في شتى المجالات العمليَّة والأخلاهيَّة والإجتماعيَة 
والإقتصاديّة". وفي عام ۱۹۲۷ عقد في 'لوزان"" المؤتمر الأول لحركة "الإيمان 
والنظام" ذات البرنامج العقائدي؛ وفي عام ۱۹۲۸ عقد في القدس المؤتمر الأول 
لمن رالات الال ای کان ف ان نة 0١ ١‏ وقي عا ۹١۷‏ عفد في 
"أوكسفورد"" المؤتمر الثاني لحركة "المسيحيّة العملية"» وفي "إدنبرغ" "اسكوتلندا"“ 


.۳۷٤ كمبي: دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة» مرجع سابقء ص ۳۷۳ ۔‎ ١ 

۲ ۔ كمبي» دلیل الى قراءة تاريخ الكنيسة» مرجع سابق؛ ص ۲٥۷‏ ۔ .۳١۸‏ 

٣‏ مستوكهولم 53۲0٣٥۸11011‏ : عاصمة السويد. تقع في جنوب شرقي البلادء شهيرة بالجامعة العلميّة والمتاحف والمعاهد العسكريّة. 
؛ ‏ أوبسالا 0۶۶5۸14 : مدينة في شرق السويد شهيرة بجامعتها. 


° لوزلن [SA NN٤‏ : مدينة في جنوب غربي سویسرا على بحيرة یمان عقدت فيها معاهدة الصلح بين ثركيا والحلفاء ۱۹۲۳ء 
شهيرة بجامعتها. 


أوكسفورد 0×0۸ : مدينة في انكلترا عند ملتقى نهري "التاميز" و"شبرول" اشتهرت بجامعتها التي يرتقي عهدها إلى القرن 
الثاني عشر . 


۷ ۔ اسکوتلندا S01 4۸ND, ٤٥058۴‏ : المنطقة الشماليّة من بريطانيا العظمى عاصمتها اديمبورة أو ادنبرغ. 
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المؤتمر الثاني لحركة "الإيمان والنظام". وكان تزامن اجتماع المؤتمرين مناسبة لإنشاء 
لجنة تمهيديّة لدمج الحركتين في ما يُسمَى "مجلس الكنائس العالمي". كما قرّر "مجلس 
الرسالات الدولي" في العام التالي» إقامة لجنة ارتباط مع مجلس الكنائس الناشى. ثم 
كانت الحرب العالميّة الثانية. 


سهلت الحرب أسباب اللقاءات في المحن المشتركة: جمعيّات مسيحيَّة عديدة 
وحدت المسيحبين في خدمة اللاجئين غير المسيحيين. سنة ۱۹٤۸‏ بعد انتهاء الحرب 
العالميّة الثانية» عقدت عدة اجتماعات تمهيديّة» وكان عام ۹٤۸‏ سنة المولد الرسمي 
"مجلس الكنائس العالمي" إذ عقد مؤتمره الأول في "أمستردام"» وكان قد انضح إلى 
الكنائس البروتستانتيّة العدبد من الكنائس الأرثذوكسيّة. 

ليس مجلس الكنائس العالمي سلطة عليا تولف بين أعضائهاء بل هي حسب تحديده 
الرسمي 'رابطة أخويَة لكنائس تعترف بالرب يسوع إلا ومخلصًا وفق ما جاء في 
الكتب» وتسعى للاستجابة معا لدعوتها المشتركة لمجد الإله الأوحد» الآب والإبن 
والروح القدس". وهناك قاعدة إيمانيَة مشتركة هي الحد الأدنى المطلوب من الأعضاء 
المنتسبين إلى المجلس» وبرنامج عمل يتابع مهام الحركات الثلاث التي نشا عنها. فهو 
ينشط التعاون بين الكنائس» ويساعدها على تحقيق رسالتها التبشيريّة والإجتماعيَة في 
العالم» كما يساعدها على دراسة الأمور العقائديّة معاء وعلى مناقشة متطلبات الوحدة 
المسيحيّة. ويضح "المؤتمر العام لمجلس الكنائس" ممثلي جميع الكنائس الأعضاء» وهو 
أهمَ سلطة في المجلس» يلتئم كل ستة أو سبعة أعوام. وقد عقد حتى الآن سبعة 


مؤتمرات عامَة: الأول في أمستردام سنة ۱۹٤۸‏ ودار موضوعه حول "خلل الإنسان 


وخطة الله الكاني فن فقون" غا ۹54 وموضر عة الفسيج رجاء الال 
الأوحد"؛ الثالث في "نيودلهي"" عام ١١۱۹ء‏ وموضوعه "المسيح يسوع نور العاله"؛ 
الرابع في أوبسالا (السويد) عام ۱۹١۸‏ وموضوعه "ها إني سأجعل كل شيء جديدا"؛ 
الخامس في 'نيروبي "" عام ۱۹۷١‏ وموضوعه "المسيح يسوع يحرّر الجميع"؛ السابع 
في "فانكوفر “" عام ۱۹۸۳ وموضوعه 'المسيح حياة العالم"؛ والسابع في "كانبيرا" 
عام ۱۹۹١‏ وموضوعه 'تعال أيّها الروح القدس وجدد الخليقة كلها". وينتخب المؤتمر 
العام سبعة رؤساءء ولجنة مركزيَّة مؤلفة من مئة عضو. وتجتمع اللجنة المركزيّة مرة 
في السنةء وهي ننتخب من بين أعضائها لجنة تنفيذيّة تشرف على الأعمال. وللمجلس 
أمانات دائمة مركزها جنيف» وفيها الأمانة العامَةء وأقسام الدراسات» والتربية 
والمعونات الإجتماعيَة والتبشير والعلاقات الدوليّة ودوائر الماليّة والإعلام'. 

ويضم المجلس حاليًا ٠٠٠‏ كنيسة موزّعة على ٠٠١‏ أقطار» أي معظم الكنائس 
الأرثذوكسيَة والبروتستانتيةء وهو يمثل زهاء ٠٠١‏ مليون مسيحي. وليست الكنيسة 
الكاثوليكيَّة عضو في المجلس» إنما يتعاون لاهوتيّوها بشكل رسمي مع لجنة الإيمان 


١‏ - أفانستون: مدينة في شمال شرقي ولاية الينوي الأميريكيّة على بحيرة ميتشيغان شمال مدينة شيكاغاو؛ أسست ٩‏ وآاعلنت 


مدينة ١۱۸۹ء‏ جعلها موقعها الجميل على شاطىئ البحيرة من أشهر مدن النزهة والاصطياف» مقر جامعة 'نورٹ وسترن". 
نيودلهي NEW DELHI‏ : عاصىمة الهند الجديدةء تقع في شمال البلاد شرقي مدينة دلهي. 


۳ ۔ نیروبی NAIROBI‏ : عاصمة كينياء انت ۸۹۹ آعيد بنازها على نسقی التخطيط الحديث ٠ا‏ » مقر جامعة وعدة معاهد فنيّةء 
والعديد من المنظمات الدوليّة مثل "برنامج الأمم المتحة لس“ 


٤‏ ۔ فانكوفر ۳00۷۴۸ VAN‏ : جزيرة كنديَّة في كولومبيا البريطانيَة على المحيط الهادى؛ ومرفاً في غرب كندا على المحيط تجاه 
الجزيرة. 


٥‏ ۔ کانبیرا C۸۸N5٤۸۸۸‏ : العاصمة الفدراليّة لأوسترالياء تقع في الجنوب الشرقي لغاليا الجئوبيّة الجديدة. 


- يتيم وديك تاريخ الكنيسة الشرقيةء مرجع سابق؛ ص ۹٦1‏ _۔ .T1¥Y‏ 
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والنظام فيه» ويشتركون مع اللاهوتيين الأرثذوكس والبروتستانت في الأبحاث. وكان 
من ثمرة هذه الجهود ما عرف بوثيقة "ليما" لعام ١1۹۸ء‏ حول المعموديّة 
والإفخارستيًا والخدمة الرعويَّة. وقد حاز هذا النص موافقة جميع اللاهوتيّين 
الأرثذوكس والبروتستانت والكاثوليك الأعضاءء وهو يدور حول مواضيع شائكة كانت 
تقسح مختلف المسيحيين... ويعد هذا النص نصرًا للحركة المسكونية» وتتويجا لجهود 
بذلت خلال عشرين عاما. 


ويقول باحثون كنسيّون" ظلت التحفظات الكاثوليكيّة تجاه الحركة المسكونيّة قائمة. 
وبقي التجاذب بين القائلين بعودة الإخوة المنشقين إلى الكنيسة الحقيقَيّةء أي كنيسة روما 
وبين القائلين بالمسكونيّةء أي بحوار بين شركاء متساوين. ففي الكنيسة الكاثوليكيّة» 
التي تعتبر أنها وحدها تمتلك الحقيقةء لم يكن من رأي الباباوات مشاركة سائر 
المسيحيين تبادل الآراء على قدم المساواة. فإِنَ البابا بندکتس الخامس عشر -۱۹۱٤(‏ 
۲) رفض» بطريقة مهذبةء أن يشترك في حركة توحيد التربيةء» كما دعا جميع 
المسيحبين إلى الانضمام إلى "الكنيسة الحقيقية". وفي براءته 'نفوس الأموات" سنة 
۸ منع البابا بيوس الحادي عشر (۹۲۲ - ۱۹۳۹) الكاثوليك من المشاركة في 
أي حركة مسكونيّة» من منطلق أن "الحقيقة تسبق المحبَّة". والحق يقال» لم يكن 
الكاثوليك يرون آنذك في البروتستانتيّة سوى الآراء المتحرررة التي لا تهمَها الدقة 
العقائديّة". رغم ذلك فقد سمح البابا بيوس الثاني عشر عام ۱۹٤۹‏ بالمحادتات 


۱ ليما : عاصمة 'البيرو“ تفع غربي البلادء هير ة بجامعتها. 
۲ ۔ کمبي. دلیل الی قراءة تاریخ الکنیسة» مرجع سابق› ص۷٥۲ ٣۷٢‏ ۔ .۳۷٤‏ 


٣‏ - الرجع السابق. 
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اللاهوتيّة بين الكاثوليك وغير الكاثوليك بشيء من التحفظ'. وفي شهر آذار (مارس) 
٠‏ اعترف "مجمع الإيمان" بان "الحركة المسكونية» عمل رائع. وثمرة من ثمار 
الروح القدس" كما خول الأساقفة السماح بقيام اجتماعات بين سائر الطوائف. 
فالكاثوليك يستطيعون أن يصلوا "الأبانا" مع غير الكاثوليك". 

إن انفتاح الكنيسة الكاثوليكة الرسمي على الحركة المسكونيّة نشط خصوصًا مع 
البابا يوحنا الثالث والعشرين .)۱۹١١ - ٠۹١۸(‏ فالكنيسة لم تعد تكتفي بدعوة "الإخوة 
المنفصلين" إلى الرجوع إليهاء بل سعت إاليهم بروح جديدة من التفاهم والحوار. 
والمجمع المسكوني الذي نادى به البابا يوحنا في ختام أسبوع الصلاة لوحدة المسيحيين 
في مطلع حبريته في ۲١‏ كانون الثاني (يناير) ۹١۱۹ء‏ كان هدفه الرئيسي السعي 
لتجدد الكنيسة الكاثوليكة بغية التقارب مع سائر المسيحيين. وإِنَ الأمانة العامَة لاتحاد 
المسيحيين» التي أنشئت» في بادئ الأمر» لجنة من لجان المجمع الفاتيكاني الشاني 
التحضيريّةء أصبحت جهازا دائما فى الفاتيكان مسؤولا عن العلاقات بين المسيحيين 
غير الكاثوليك» وعن تنشيط الحوار المسكوني . 

لقد فتح المجمع الفاتيكاني الثاني أمام الكاثوليك طريق المسكونيّة واسعة. فقد 
ذعيت مختلف الكنائس غير الكاثوليكيّة لإرسال مراقبين إلى المجمع» ولبّى معظمها 
الدعوة. وأحيط المراقبون بكثير من الاهتمام والتكريم. وكان لحضور هم تأثیر کبیر»› إذ 
أطلعو! كنائسهم على مواقف الكاثوليك الحقيقيّة فأزالوا الكثير من الإلتباسات» كما أنهم 
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ساعدوا آباء المجمع على اتخاذ مواقف أكثر توازنا وأكثر انسجامًا مع سائر 
المسيحبين. وقد التقى بولس السادس عددا كبيرّا من مسؤولي الكنائس المسيحية: 
بطريرك القسطنطينيّةء بابا الأقباط رئيس أساقفة كانتربري» وغيرهم. فتلطفت القوانين 
الكاثوليكيّة بخصوص الزواجات المختلطة»ء فلم يعد الزوج غير الكائوليكي يشعر بنوع 
من الإذلال كما في الماضي. ومن دون أن تكون الكنيسة الكاثوليكيّة عضوًا في مجلس 
الكنائس العالمي» فإنها ترسل مراقبين إلى اجتماعات المجلس الكبرى وتتابع أعماله 
بانتباهء فإِنَ مشاكل هذا المجلس قريبة من مشاكل الكاثوليك: إنه يدعم الشعوب 
لعاف ك نون ارو اا ا ور ن ا ده اا ان 
لاقى اعتراضات من الشباب في "أوبسالا" سنة ۸٠۱۹ء‏ حيث طرح شعار: 'قليل من 
الأوراق والخطب وكثير من الأعمال!". 

لقد بدأ التعاون الحقيقي بُعيد المجمع الفاتيكاني الثاني مع "مجلس الکنائس العالمي" 
في المجالات العقائديّة والاجتماعيَّةء كما بدأ الحوار اللاهوتسي مع عدة كنائس 
بروتستانتيةء وأخذ يعطي نتائج ملموسة'. فعلى مستويات عدة وفي بلدان مختلفةء 
أعدت وثائق مشتركة بين الكنائس. ففي سنة ۱۹۷۳ء نشر "المجلس الدائم لأساقفة 
فرنسا" و "مجلس اتحاد البروتستانت" مذكرة مشتركة بموقفهما من تجارة السلاح. وفي 
ف ارح ااك ف لكات الى ناكا ماه اورت هة 
'دومب" عدة وثائق تعرض اتفاقا لاهوتيًا بين البروتستانت والكاثوليك حول أكثر من 
موضوع: نحو إيمان إفخارستيًا واحد »)۱۹۷١ - ۱۹۷١(‏ وحول اتفاق الخدمات 
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(۱۹۷۳)» والخدمة الأسقفيَة »)۱۹۷١(‏ والروح القدس ثم الكنيسة والأسرار (۱۹۷۹)» 
وخدمة المناولة في الكنيسة الجامعة .)۱۹۸١(‏ ومع ذلك فهنالك شعور باستتفاد الطاقة 
على صعيد المسكونيّة الفكريّة. وتتمنى الأجيال الشابَة أن تكون هناك أعمال مشتركة 
عديدة تسبق الوحدة العقائدية . 


وفي ۱۲ حزيران (يونيو) ٠۹۸٤‏ زار البابا يوحنا بولس الثاني أشاء رحلته إلى 
سويسراء مقر مجلس الكنائس العالمي» ودار حوار صريح بينه وبين الأمين العام 


نحن الآن فقي زمن العنصرة»ء الروح القدس دعا الجميع إلى الوحدة. وجودي بينكم 
دلالة على رغبة الوحدة. الكنيسة الكاثوليكيّة ملتزمة بالعمل الوحدوي» وهي تشعر 
أنها تحمل رسالة الشهادة للإيمان غير المتزعزع» وهي تتزعَم الكنيسة التي خضتَبها 
دم الرسولين بطرس وبولس. الشركة مع كنيسة روما ضروريةء هذه قناعتناء وأنا 
أعلم أن هذا يشكل صعوبة لأغلبيتكم. يجب أن نتباحث فى ذلك بصراحة وبمودة. 
وإذا كانت الحركة المسكونيّة يقودها الروح» فسنتوصتل إلى ذلك. بين الكنيسة 
الكاثوليكيَّة وبين الكنائس أعضاء المجلس» تاريخ طويل تشوبه أحداث مؤلمة 
ومناز عات صدّعت الوحدة. والآن أخذنا نكتشف من جديد ما لا يزال يجمعنا: 
المعموديّة ‏ كلام الله - تفهّم دور الروح القدس. هذا الإكتشاف يجعلنا نتحسّس أبعاذا 
جديدة من حياتنا الكنسيّة. الروح ينبوع حريَة يتيح التجدد في الأمانةء لما تسلمنا 
من الأجيال السالفةء ويبتكر سبلا جديدة في سيرنا نحو الوحدة» ضمن الأمانة 
للحقيقةء واحترام غنى التنوّع في القيم المسيحيَة الحقَيقَيّة المتأصلة في التراث 


۲ 


المشترك . 
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في الحقبة نفسهاء كانت كنيسة روسيا تعيش آخر أيّامهاء تحت حكم القياصرة» 
الذي كان يمنع كل تطور في المؤستسات. غير أن ذلك لم يتمكن من الحد من حريَّة 
المفكرين»ء ونرى» في هذا الصددء الروسي سولوفييف ' يعتتق الكثلكة ويعمل جاهذا في 
سبيل وحدة الكنيسة. وتولستوي' يعرض مسيحيّة إنجيليَّة لا عنف فيهاء ما حمل 
السینودوس المقدّس على حرمه. ویوحنا کرونشاد (۱۸۲۹ - )۱۹١۸‏ المتصوف العظيم 
وكاهن الرعيّةء يجمع إلى حياة روحيَة عميقةء عمل المحبَة حتى الفقر المدقع» وقد 
ترك مؤسسات تذكرنا بمؤستسات دون بوسكو”. وجاءت الثورة البولشيفيّة لتعررّض 
الكنيسة الروسيَّة بعد حين لاضطهادات رسمية. وقد أدت تطوّرات أواخر القرن التاسع 
عشر وبدء القرن العشرين» إلى نزوح مسيحيين شرقبّين إلى سائر أقطار الدنياء إلى 
أوروبَا الغربيّة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا. في الوقت نفسه» كانت شعوب 
مسبحية مختلفه تمر في حالة نزوح وهجرة لنتلاقى في عوالم جديدة» حيث 
تجد الكنيسة كنائساء ما دفع أتباع الكنائس المختلفة إلى اللقاء والعيش في محيط 
واحد. فتساءل بعضهم: لماذا هذا التمزّق في المسيحيَّة في عالم أصبح فيه المسيحيون 
أقليات؟ 

وجاء تقارب أجزاء العالم بعضها من بعض بواسطة وسائل النقل السريعة 
المتعددة وانتشار الحضارة الأوروبيّة لتجاور الحضارات المتنوعَة»› ليجعل العالم 
يتمخض اليوم عن مدنيّة جديدة لها طابع عالمي شامل»› لا سيَما بعد أن 
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انهارت ' عامَي ۹۸۹ و١۱۹۹‏ النظم الشيوعيّة في شرقي أوروبّا وزالت الحرب 
الباردة القائمة بين العملاقين: الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. 
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